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  الإھداء

 خرجتلولاكما لما  ،إلى الوالدین الحبیبین ،نبع العطاء المتدفق، قدمتما لي بلاحدود ومازلتما
  رضاكما أرجوھذه الرسالة إلى النور..

كنت لي خیر رفیق وستبقى إلى الجنة بإذن  ،إلى الزوج الوفي والحنون والمعین والصدیق
  لما تحملت وصبرت.. - ووالداك-الله..جزاك الله خیراً 

لما تحملتموه شكركم أات ..خوة وخیر أخوإكنتم ومازلتم خیر  الطیبة وعمتي منى،إلى عائلتي 
  .أطفاليمن مشقة  في رعایة 

أن تكونا من أھل القرآن حتى  ماإلى قرتي العین ..وفرحة الروح...كنان وریان ..أسأل الله لك
  تنالا الجنان..

  أھدي ھذا العمل إلیكم جمیعاً 
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 شكر وتقدیر

على ما  لیمان الدقور عظیم الشكر والتقدیرإلى مقام شیخي الفاضل الدكتور س أرفع  
أولاني من اھتمام وعنایة، وما قدم من نصح وإرشاد في كتابة ھذه الرسالة، وتحفیز للھمة  على 

  طلب العلم طیلة أیام الدراسة، فأسأل الله أن یجزیھ عني خیر الجزاء..

  

كما أتقدم بالشكر الجزیل للأساتذة الكرام الذین تشرفت بالتتلمذ على أیدیھم ، فضیلة   
نوفل حفظھ الله، وفضیلة الدكتور أحمد شكري حفظھ الله،  والأب الحنون الدكتور الدكتور أحمد 

جھاد نصیرات حفظھ الله؛  لما تكبدوه من جھد في قراءة ھذه الرسالة وما قدموه من توجیھات 
  نافعة مفیدة..

  

وأشكر كل من أسدى إلي نصیحة وكل من قدم   إلي ید العون في إخراج ھذه   
ذكر د. محمد ریان، ود. نماء البنا،  ود. نداء زقزوق،  ود. روضة فرعون الرسالة وأخص بال

  ي العلم إسراء العودات وصفا نصر..ورفیقتَ 
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  فھرس المحتویات  

  الصفحة  الموضوع
  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإھداء
  د  شكر وتقدیر

  ه  فھرس المحتویات
  ز  الجداول فھرس
  ز  الأشكال والمخططات فھرس

  ح  الملخص
  ١  المقدمة

  ٧  دراسةالفصل الأول: مقدمات بین یدي ال
  ٧  المبحث الأول: التعریف بعلم المناسبات

  ٧  المطلب الأول: المناسبة في اللغة والاصطلاح
  ١٠  المطلب الثاني: أھمیة علم المناسبات

  ١٤  المطلب الثالث: آراء العلماء في علم المناسبة
  ١٩  النساءالمبحث الثاني: التعریف بسورة 

  ١٩  المطلب الأول:  تقدیم للسورة
  ١٩  المطلب الثاني: اسم السورة

  ٢٠  السورةالمطلب الثالث: فضل 
  ٢٣  تناسب سورة النساء مع غیرھا من السور القرآنیةالفصل الثاني: 

  ٢٤  فتتاحالمبحث الأول: علاقة سورة النساء بالسور المتحدة معھا في الا
  ٢٤  وتناسب مضمونھ مع موضوعات سورة النساءالنداء المطلب الأول: 

  ٢٨  المطلب الثاني:  تناسب السور المفتتحة بالنداء مع سورة النساء
  ٤٦  المبحث الثاني: علاقة سورة النساء بالسور المجاورة لھا
  ٤٦  المطلب الأول: تناسب سورة النساء مع سورة آل عمران

  ٥٢  المائدةالمطلب الثاني: تناسب سورة النساء مع سورة 
  ٥٥  المطلب الثالث: التناسب بین السور الثلاث 

  ٥٧  المبحث الثالث: علاقة سورة النساء بالسور المشابھة لھا في الموضوعات
  ٥٧  المطلب الأول: علاقة السورة بغیرھا في موضوع العدل

  ٦٣  المطلب الثاني : علاقة السورة بغیرھا في موضوع الیتامى
  ٦٨  علاقة السورة بغیرھا في موضوع النساءالمطلب الثالث: 

  ٧٨  المطلب الرابع: علاقة السورة بغیرھا في موضوع الاستضعاف
  ٨٨  المطلب الخامس: علاقة السورة بغیرھا في موضوع الجھاد ودور المنافقین فیھ

  ٩٧  المطلب السادس: علاقة السورة بغیرھا في موضوع أھل الكتاب
  ١٠٢  السورة بغیرھا في موضوع المالالمطلب السابع: علاقة 

  ١٠٩  الفصل الثالث: التناسب بین محور السورة وموضوعاتھا وآیاتھا
  ١٠٩  المبحث الأول: التناسب بین اسم السورة ومحورھا وموضوعاتھا

  ١٠٩  المطلب الأول: مقاصد السورة ومحورھا
  ١١٦  المطلب الثاني: التناسب بین اسم السورة ومحورھا

  ١٢٥  الثالث: تناسب الموضوعات مع محور السورةالمطلب 
  ١٤٠  المبحث الثاني: التناسب بین الآیات وروابطھا
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  ١٤٢  المطلب الأول: تناسب الآیات المكملة لبعضھا
  ١٤٩  المطلب الثاني: تناسب الآیات المستقلة عن الآیات السابقة لھا

  ١٦٤  المبحث الثالث: التناسب بین مقاطع الآیة الواحدة
  ١٦٥  المطلب الأول: تناسب الموضوع في الآیة الواحدة
  ١٨١  المطلب الثاني:  تناسب الفاصلة مع موضوع الآیة

  ١٨٨  الفصل الرابع: التناسب في دلالات الألفاظ والأسالیب مع محور السورة
  ١٨٨  المبحث الأول: تناسب دلالات الألفاظ مع محور السورة

  ١٩٠  التي لم یشتق من جذرھا سواھا مع محور السورةالمطلب الأول: تناسب الألفاظ 
  ١٩٦  المطلب الثاني: تناسب الألفاظ التي اشتق من جذرھا سواھا مع محور السورة

  ٢٠٢  المبحث الثاني: تناسب الأسالیب البیانیة مع محور السورة
  ٢٠٣  المطلب الأول: تناسب أسلوب الإنشاء الطلبي مع محور السورة

  ٢١٠  تناسب أسالیب الخبر مع محور السورة المطلب الثاني:
  ٢١٤  المبحث الثالث: تناسب فواصل الآیات مع محور السورة 

  ٢١٥  المطلب الأول: تناسب الفواصل المنتھیة بأسماء الله الحسنى مع محور السورة
  ٢٢٣  أسماء الله الحسنى مع محور السورةبغیر المطلب الثاني:  تناسب الفواصل المنتھیة

  ٢٢٧  الخاتمة
  ٢٢٩  قائمة المصادر والمراجع

  ٢٣٩ Abstractالملخص باللغة الإنجلیزیة 
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  فھرس الجداول
  الصفحة  العنوان  رقم الجدول

  ٥٦  التناسب بین سورة آل عمران والنساء والمائدة  ١
  ١٣٨  التناسب بین الافتتاح والختام في سورة النساء  ٢
  ٢١٥  بأسماء الله الحسنىالفواصل التي جاءت   ٣
  ٢٢٣  الفواصل غیر المنتھیة بأسماء الله الحسنى  ٤

  

  

  فھرس الأشكال والمخططات
رقم 

  المخطط
  الصفحة  العنوان

  ٤٥  علاقة سورة النساء بالسور المفتتحة بـ (یا أیھا)  ١
  ٦٢  علاقة سورة النساء بغیرھا في الحدیث عن العدل  ٢
  ٦٧  الحدیث عن الیتامى علاقة سورة النساء بغیرھا في  ٣
  ٧٧  علاقة سورة النساء بغیرھا في الحدیث عن النساء  ٤
  ٨٧  علاقة سورة النساء بغیرھا في الحدیث عن الاستضعاف  ٥
  ٩٦  علاقة سورة النساء بغیرھا في الحدیث عن الجھاد  ٦
  ١٠١  علاقة سورة النساء بغیرھا في الحدیث عن أھل الكتاب  ٧
  ١٠٧  بغیرھا في الحدیث عن المالعلاقة سورة النساء   ٨
  ١٣٩  موضوعات سورة النساء  ٩
  ١٦٣  تقسیم الآیات من حیث الارتباط  ١٠
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  تھ الموضوعیةالتناسب في سورة النساء ودلالا

  إعداد
  دیما غازي رمضان رمضان

  
  المشرف

  الدكتور سلیمان الدقور
  

  ملخصال

الدارسین بالقرآن الكریم؛ فإنھ علم اجتھادي سھم في توثیق علاقة إن علم المناسبات یُ 
م  یعتمد على طول التأمل لإدراك الروابط حتى یُسفر عن كنوز ولفتات تؤثر في النفس، وتقوّ

  السلوك، وتؤدي الغرض من إنزال القرآن وھو ھدایة البشر إلى ما فیھ صلاح دنیاھم وأخراھم.

ولت موضوع التناسب في سورة من ھنا تبرز أھمیة ھذه الدراسة وقیمتھا والتي تنا
  النساء؛ لتكشف عن إعجازھا وتبین وحدتھا الموضوعیة في جمیع آیاتھا.

كما أنھا جاءت تكشف عن علاقاتھا بین سور القرآن، سواء أكانت تلك التي اتحدت 
  ، أم تلك التي تجاورت معھا، أم التي تشابھت معھا في الموضوعات.فتتاحمعھا في الا

تباط سورة النساء بعضھا ببعض في نظمھا وموضوعاتھا وترتیب وبینت الدراسة ار
  آیاتھا وجملھا وألفاظھا والأسالیب البیانیة التي جاءت فیھا.

الدراسة أن تثبت وجود الروابط والعلاقات بین موضوعات السورة مھما   حاولتوقد 
في وحدة موضوعاتھ  تجلیاتھإعجاز القرآن تجلیات ن متطرقت إلى موضوعات متباعدة، و

 وتناسب آیاتھ .
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  المقدمة

  
 تتدبره وأناساً  للقرآن عقولاً  وساق ،نذيراً ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين الله الذي نزّ  الحمد

والصلاة والسلام على من أرسله االله  ،تتبيراً  روا ما علا الظلمُ ليقيموا به العدل وليتبِّ  ؛يتمثلونه

  أما بعد:، منيراً  الحق بإذنه وسراجاً  إلى وداعياً  ،ونذيراً  ومبشراً  اً يللعالمين هاد

، لهو المعجزة الخالدة على مر الزمان، وقد ρإن هذا القرآن العظيم، الذي نزل على خاتم المرسلين 

وتحليلاً وتفسيراً؛ طلباً لأحسن الفهم وبغية أفنى العلماء أعمارهم في خدمة هذا القرآن دراسة 

  الوصول إلى الأجر.

، وقد انبثق عن م آياته وتماسك سورهإن إعجاز القرآن كان في بلاغته وبيانه وحسن رصفه وإحكا

  .هذا العقد الفريد والنظم البديع علم المناسبات بين سور القرآن وآياته

يبحث الصلة بين الآيات في السورة  ،الغ الأهميةتتناول موضوعاً بلأجل ذلك فإن هذه الدراسة 

المناسبات وأبرز ملامحها في هذه السورة  حيث تبين أنواع هذه الصلات و، ببعضالواحدة بعضها 

لما تحويه من موضوعات اجتماعية معاصرة نحن بأمس الحاجة لتفعيل  ؛التي لها أولوية البحث

لق بالمرأة التي زعم البعض أن الإسلام قد انتقص الحس القرآني فيها، خاصة الموضوعات التي تتع

حقها وجعلها في مرتبة دون مرتبة الرجل؛ وإن آيات كالتي تتحدث عن تعدد الزوجات وقوامة الرجل 

فيه رد حاسم  ،سم لتعلي  قدر النساءي سورة النساء التي جاءت بهذا الاعلى المرأة وميراث المرأة ف

  على هؤلاء. 

) لكي يعكس أن محل هذه الدراسة ته الموضوعيةلالادالتناسب في سورة النساء و وقد جاء العنوان (

هو الكشف عن العلاقة الوطيدة ما بين موضوعات هذه السورة وما تشكله باجتماعها من وحدة 

  هها. نْ واحدة ستكشف هذه الدراسة كُ 
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لقرآن الكريم فهماً وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية علم المناسبات الذي يعين على فهم ا

دقيقاً قابلاً لتنزيل مسائله على أرض الواقع. كما أن في هذه الدراسة رداً على الدعوات التي تشكك 

  في توقيفية ترتيب سور القرآن الكريم. 

    

  :الدراسةمشكلة 

كاليتم أو المرأة  ؛متكامل البنود في موضوع ما الناظر في سورة النساء إذا أراد أن يتخذ دستوراً  إن

من الانتقالات التي تبدو مفاجئة بين موضوع  وذلك لما يلحظ ،أو الميراث فلا يستطيع لذلك سبيلا

  :لذلك جاءت هذه الدراسة تجيب عن الأسئلة الآتية ؛وآخر

  ما أبرز ملامح التناسب في سورة النساء؟ - ١

الوحدة الموضوعية في  ما أثر أوجه التناسب المتنوعة في تجلية دلالات الآيات، وتجلية - ٢

 السورة؟

 سورة النساء عن غيرها من السور؟ (شخصية السورة وملامحها). امتازتبماذا  - ٣

 

  أهمية الدراسة: 

  تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال:

  قيمة التناسب وأثره في بيان معاني القرآن الكريم.ل إبانتها - ١

 تطبيقات عملية له في السورة.توضيحها لدور التناسب في فهم سورة النساء وتقديم  - ٢

تناولها الموضوعات الواردة في السورة بشكل يخدم احتياجات البحث العلمي لمعاصر؛  - ٣

 يث يجتمع علم المناسبات في ذلك مع علم التفسير الموضوعي.ح
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  أهداف الدراسة:

 الكشف عن أنواع التناسب في سورة النساء. - ١

 .التناسب في ترابط موضوعاتهاوأثر الوحدة الموضوعية للسورة،  إثبات - ٢

 .إثبات التناسب بين سورة النساء والسور المجاورة لها - ٣

 .آنيةإثبات التناسب بين سورة النساء والسور القر  - ٤

 .إثبات التناسب بين سورة النساء والسور المتحدة معها في المطلع - ٥

 والأساليب بيان أثر أنواع التناسب الوارد في السورة في الاستعمال القرآني للمفردات - ٦

     .في تعزيز محور السورة وترسيخ معناه والفواصل القرآنية

  

    :الدراسات السابقة

 ،على دراسة تناولت التناسب في سورة النساء على وجه الخصوص تقف الباحثةبعد البحث لم 

وإنما هنالك دراسات شملت سوراً أخرى، إلا أن البحث يستلزم الاعتماد على الكتب والدراسات التي 

النساء دراسة تحليلية والكتب التي درست سورة  ،درست علم المناسبات والوحدة الموضوعية عموماً 

  .أو موضوعية

ة منها في الجانب ويمكن الإفاد والوحدة الموضوعية لتي تحدثت عن التناسبا الدراساتومن 

  التطبيقي:

  .النبأ العظيم لمحمد دراز - ١

  .البياني في القرآن لأحمد أبو زيدالتناسب  - ٢

  .بمحمد يعقو لطالب سبات سور القرآن لفي منا - ٣
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  فمنها: تناولت سورة النساءأما الدراسات التي 

  سورة النساء لإبراهيم خليفةل التحليلي تفسيرال - ١

  .النساء لمحمد المدنيالمجتمع المدني كما تنظمه سورة  - ٢

أنواعه لتطبيقها بكل جوانب ملامح التناسب و  لسورة كاملة متكاملة عملياً  تطبيقاً  سةراالدجاءت  وقد

وتجلية المعنى الدلالي والوحدة الموضوعية فيها بكامل جوانبها بشكل مختلف  ،على سورة النساء

 التطبيقي. ولاالتي جاءت بشكل نظري أكثر منها بالشكل و  ،عن كل الدراسات المتعلقة بالتناسب

فإن هذا صعب وشائك لطول آياتها وتشعب  ،بكل تفصيلات السورة تطاأحنها أ تزعم الباحثة

  موضوعاتها، وإنما اقتصرت على أهم الموضوعات التي تتلاءم وأهداف الدراسة.

  

  منهج البحث:

  تقوم هذه الدراسة على:

المادة العلمية من مظانها وذلك للوقوف على معنى  من خلال جمعالمنهج الاستقرائي الوصفي  -

  التناسب وأنواعه وما قاله أهل التخصص ومن ثم عرض مقولاتهم.

تحليل آيات سورة النساء بناءً على ما قاله أهل التفسير  يتمالمنهج التحليلي الاستنباطي: حيث س -

فيها، بعد النظر فيه ومقارنة الأقوال والترجيح بينها للوصول إلى أحسن الفهم في آيات الموضوع 

المتنوعة التي جاءت  وموضوعاتها وأساليبها الواحد، ومن ثم استنباط التناسب بين آيات السورة

     . بها
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  :على النحو التالي الدراسةأن تكون الباحثة وقد رأت 

  .مقدمات بين يدي الدراسة: الفصل الأول

  المبحث الأول: التعريف بعلم المناسبات.     

  المبحث الثاني: التعريف بسورة النساء.     

  التناسب بين سورة النساء والسور القرآنية :الثانيالفصل 

  .فتتاحبالسور المتحدة معها في الا ة سورة النساءعلاقالمبحث الأول:      

  ).لها (آل عمران، المائدةالسور المجاورة علاقة سورة النساء بلمبحث الثاني: ا     

  بالسور المشابهة لها في الموضوعات. ة سورة النساءعلاقالمبحث الثالث:      

  .التناسب بين محور السورة وموضوعاتها وآياتها :لثالفصل الثا

  .وموضوعاتهاالسورة ومحورها  اسمالمبحث الأول: التناسب بين       

  .الآيات وروابطهاالمبحث الثاني: التناسب بين       

  الآية الواحدة. مقاطعالمبحث الثالث: التناسب بين       

   .الألفاظ والأساليب مع محور السورةدلالات في : التناسب لرابعالفصل ا 

   .الألفاظدلالات المبحث الأول: التناسب في       

  البيانية الأساليب : التناسب فيالمبحث الثاني      

  الفواصل القرآنية : التناسب فيالثالثالمبحث       

  والخاتمة جاء فيها أبرز النتائج وبعض التوصيات

تظهر العلاقات الداخلية والخارجية  ،وقد تضمنت الدراسة خرائط ذهنية وجداول في بعض فصولها

  للسورة وذلك لزيادة البيان والتوضيح. 

  واالله الموفق 
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  الفصل الأول  

  

  

  : المناسبة في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول

  : أهمية علم المناسباتالثاني المطلب

  : آراء العلماء في علم المناسبةالمطلب الثالث

  

  :  تقديم للسورةالمطلب الأول

 : اسم السورةالمطلب الثاني

  : فضل السورةالمطلب الثالث
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  : مقدمات بين يدي الدراسةالأولالفصل 

  التعريف بعلم المناسبات  الأول:المبحث 

  المناسبة في اللغة والاصطلاح الأول:المطلب 

  

  )١( به" سمي كذلك لاتصاله وللاتصال سيبالنَّ ن إحيث  ،بالشيءاتصال الشيء " :المناسبة (لغة)

والنسب هو نسب القرابات وهو أحد الأنساب وهي في الآباء خاصة وتكون إلى  بَ سَ نَ  " منوهي 

ت الريح أي بَ سَ نْ أَ ويقال:  .بسَ سب ونَ سيب أي ذو حَ ويقال رجل نَ  البلاد وتكون في الصناعة.

قول: ن" و ،ي أقرب إلى رقة شعراء الغزلأ )٢( " أي أرق نسيباً  نسبْ ويقال: هذا الشعر أ .تاشتد

  )٣( ."شاكلةليس بينهما مناسبة أي مُ 

  )٤( ."ق واضح كطريق النمل والحية وهو طريقة واضحةد: طريق مستنسبايْ والنالنسيب " 

  )٥( ."ذو قاعدة :ويقال خط منسوب أي" 

    )٦( .اتصال بلطف (دقة) وامتداد"والمعنى المحوري لجذر نسب بجميع تصريفاته هو: " 

النسيب  شعر كرقة وقد يكون معنوياً  ،هذا الاتصال قد يكون حسياً كاتصال الطريق وصلة القرابةو 

     وكأنها تربط بين مكانين بانتقالها بينهما. ،سرعة الريحو 

                                                 
  هـ)، معجم مقاييس اللغة، مادة نسب٣٩٥: (تحمد بن فارس بن زكرياأ)  ابن فارس، ١(

 هـ)، لسان العرب، مادة نسب ٧١١)  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٢(

 )، مادة نسبتاج اللغة وصحاح العربية (الصحاحهـ)، ٣٩٣)  الجوهري ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت ٣(

 ، مادة نسب العينهـ)،  ١٧٠)  الفراهيدي، الخليل بن احمد (٤(

  ، مادة نسبتاج العروس من جواهر القاموسهـ)، ١٢٠٥الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني  (ت   )٥(

  ٢٢٥٢، ص٢٠١٢، ١الآداب، ط ، مكتبةالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمجبل، محمد حسن،   )٦(
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الترابط، و القاعدة، و المشاكلة، و القرابة،  :هذه المعاني اللغوية التي وردت في المعجمات تدور على

معنى للحديث عن  وهذا ينقلنا ،وكلها توحي بمعاني الاتصال والوحدة والاجتماع والاتساق ،التشابهو 

  .المناسبة في الاصطلاح علم

  :المناسبة اصطلاحاً علم 

 فمنهم المناسبةاهتموا بعلم  قد وحديثاً  قديماً منهم  رونجد الكثي ،مفسرون بهذا العلماعتنى العلماء وال

كأبي جعفر بن إبراهيم الثقفي في كتابه البرهان في ترتيب سور القرآن ونظم : ه بالتأليفأفرد من

السعود  ياهتم به في تفسيره كالرازي وأب منهم منو الدرر في تناسب الآي والسور للبقاعي، 

في كتب علوم القرآن كالزركشي والسيوطي وصبحي  اً وغيرهم، ومنهم من جعله بابوالمراغي 

  )١(.وغيرهمالح الص

                                                 
  لفات في علم المناسبات:من أھم المؤ )١(

  ومنھم: التأليفبأ. علماء خصوا المناسبة 
  : البرھان في ترتيب سور القرآن. بن الزبير  إبراھيمأبو جعفر بن  -
 البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآي والسور. -
 السيوطي : أ. تناسق الدرر    -

  ب. مراصد المطالع 
  : دلائل النظام  عبد الحميد الفراھي -
  : سمط الدرر.محمد ظاھر بن غلام  -

  ومن الذين ضمنوا تفاسيرھم لطائف علم المناسبات:ب. 
  الزمخشري : الكشاف  -
  بير حابن النقيب الحنفي : التحرير والت -
  القاسم محمد بن أحمد بن جزى الكلبي الغرناطي : التسھيل لعلوم التنزيل أبو -
  البحر المحيط.أبو حيان :  -
  محمد رشيد رضا : المنار. -
  محمد الطاھر ابن عاشور : التحرير والتنوير. -
  وھبه الزحيلي : التفسير المنير . -

   :الذين كتبوا في علم المناسبات ضمن مؤلفات علوم القرآنومن 
  سراج المريدين. –أبو بكر بن العربي : أحكام القرآن  -
  العز بن عبد السلام : مجاز القرآن  -
  ال الدين الزملكاني : البرھان في إعجاز القرآنكم -
  الزركشي : البرھان في علوم القرآن  -
  في علوم القرآن. الإتقانالسيوطي :  -
  مصطفى مسلم محمد : مباحث في التفسير الموضوعي.   -
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 أبو بكر العربي في كتابه سراج المريدين  :في بعض كتبهم ومن هؤلاء وقد عرفوا علم المناسبة  

مة حتى تكون كالكل ،القرآن بعضها ببعض فذكر أن :"علم المناسبة علم عظيم ترتبط فيه آي

  )١( ".لمبانيا ةالواحدة متسقة المعاني منتظم

وموضوعه أجزاء الشيء  ،علم تعرف منه علل الترتيب" :أن علم المناسبات أما البقاعي فذكر

ب بزء بسوثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الج، من حيث الترتيب هالمطلوب علم مناسبت

إلى  لأدائهة لاغوهو سر الب، النسب مةحْ كلُ ق الذي هو أمامه من الارتباط والتعلاله بما وراءه وبما م

  )٢( ."الحال اقتضاهالمقال لما  مطابقةتحقيق 

إن علم المناسبات في القرآن مرجعه في " فقال: الإتقانفي  علم المناسبات فعرَّ فقد أما السيوطي 

رابط بينهما عام أو خاص عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من  ىالآيات ونحوها إلى معن

ومنها ما  ،الضدينو كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين  الذهنيأو التلازم  ،أنواع العلاقات

  )٣( ."رتباطر الاا ما هو غير ظاههو ظاهره الارتباط ومنه

نها الرابطة بين شيئين بأي وجه من بأ" :قوليف المناسبة مسلم ىد. مصطف يعرف ينثِ دَ المحْ ومن 

بعدها. وفي الآيات تعني وجه الارتباط في الوجوه. وفي كتاب االله تعني ارتباط السورة بما قبلها وما 

، وعلم المناسبات بين السور من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى فهم كل آية بما قبلها وما بعدها

  )٤(. لى معايشة جو التنزيل"إ جز و عوتذوق لنظمه وبيانه الم ،لمقاصد القرآندقيق 

                                                 
، البرهـان فـي علـوم القـرآنهـ)، ٧٩٤) كلام ابن العربي من سراج المريدين نقلا عن كتاب:  الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله (ت ١(

  .٣٦، ص١)، دار إحياء الكتب العربية، منشورات عيسى البابي الحلبي وشركائه، ج١٩٥٧، ١٣٧٦، (١ط

، تحقيـق: عبـد الـرزاق غالـب المهـدي، دار ١، طنظم الدرر في تناسب الآي والسـور)، ٨٨٥) البقاعي، أبو الحسن إبراهيم بن عمـر (ت ٢(

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 

المصـرية العامـة ، تحقيق: محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، الهيئـة الإتقان في علوم القرآنهـ)، ٩١١) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، (ت٣(

 .٣٧١، ص٣م)، ج١٩٧٤-هـ١٣٩٤للكتاب، (

  ٥٨ص، ، دار القلم)م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، (٤،  طمباحث في التفسير الموضوعيمصطفى مسلم،  )٤(
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  التعريف المختار

  فأقول: اً خاص فاً أضع لعلم المناسبات تعري يمكنني أنمما سبق سرده من التعريفات، 

، ، وسوره وموضوعاته، بهدف إبراز تناسقها وتلاحمهابين آيات القرآن الكريم  لاتالصِّ يكشف  علمٌ 

  وحكمه.ه ووحدة موضوعاته ومقاصده لتجلية الإعجاز القرآني في نظمه وبلاغت

  .التعريفوستكون الدراسة التطبيقية على سورة النساء مستندة إلى هذا 

  

  .مناسباتأهمية علم ال الثاني:المطلب 

ترتيب أن  بعضهم يذكر و، هادي بخلاف ترتيب الآياتالسور اجت ترتيبن أ يذكر بعض العلماء

لا فائدة من البحث عن  إنهعلى ذلك فقد قالوا وبناءً ، اجتهادي السور بعضه توقيفي وبعضه

سنة  ثلاث وعشرينلأن القرآن الكريم نزل منجماً في مدة  ؛التناسب والارتباط بين الآيات والسور

" ترتيب السور في كتاب االله تعالى توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، أن والثابت .وفي مناسبات مختلفة

عن جبريل عن االله رب العالمين، فإن ترتيب السور  εفكما أن الآيات كانت بترتيب أخذه النبي 

  )١( ."مهورذهب الجكذلك. هذا هو م

  ومن هؤلاء: المناسباتعلم  أهمية عن العلماء تحدث وقد

 وهو أمرٌ  ،فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه ودعتأُ علم المناسبات علم عظيم " :نأ ذكر الرازي

يبات تفي التر  ةرض على العقول تلقته بالقبول. وقال : أكثر لطائف القرآن مودععُ معقول إذا 

  )٢( " والروابط

                                                 
 ٣ط  ،. وينظر البغوي، الحسين بن مسعود، شـرح السـنة ٤٤٩، ص  ١م،ج١٩٩٧، ١عباس، إتقان البرهان في علوم القرآن ،ط فضل) ١(

  ٥٢٣٧-٥٢١، ص٤ج، ، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، )م١٩٨٣  -هـ ١٤٠٣(

هـــ)، دار إحيــاء التــراث  ١٤٢٠( ٣هـــ) ،مفــاتيح الغيب(التفســير الكبيــر)، ط٦٠٦) الــرازي، أبــو عبــداالله محمــد بــن عمــر بــن الحســن (ت: ٢(

 ١١٠،ص١٠العربي ،بيروت،ج
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د به (ولي الدين الملوي) وقد وهم من قال صقال بعض مشايخنا المحققين ويق" قال:فأما الزركشي 

وفصل الخطاب أنها على حسب  .المتفرقةالوقائع  حسبلأنها على  ؛لا يطلب للآي الكريمة مناسبة

الكتاب  يفة على وفق ما صحف الكريمفالمصحف كال ،اً ترتيب الحكمةوعلى حسب  الوقائع تنزيلاً 

  )١( ."كلها وآياته بالتوقيف هسور كنون مرتبة مال

فيقوى بذلك  ،بأعناق بعض جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً " :ة علم المناسبةذكر الزركشي فائديو 

  )٢( ."لائم الأجزاءالارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المت

وكانت نسبته من علم التفسير كنسبة علم البيان من  ،أما الإمام البقاعي فيقول: "هو سر البلاغة

  )٣( .النحو"

  )٤( .ويقول السيوطي: "علم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته"

       ومما ذكر في أهمية هذا العلم وربطه بالوحدة الموضوعية للقرآن بالرغم من نزول آياته مفرقة

متين  ،دقيق السبك ،تقرؤه من أوله لآخره فإذا هو محكم السردن القرآن الكريم إ" قول الزرقاني:

يجري دم الإعجاز فيه  ،آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله ،قوي الاتصال ،الأسلوب

كأنه حلقة مفرغة أو  ،من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل

ونسقت جمله وآياته وجاء آخره  ،نظمت حروفه وكلماته ،بالأبصارد يأخذ كأنه سمط وحيد وعقد فري

  )٥( ."مساوقاً لأوله وبدا أوله مواتياً لآخره

نك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها إ"دراز:  الدكتور محمد عبد االله يذكر المعنى نفسهوفي 

معت عفواً، فإذا هي لو تدبرت من المباني جُ  وأوزاعاً   ،حشيت حشواً  الجاهل أضغاثاً من المعاني

                                                 
   ٦٣، ص١، جالبرھانالزركشي،  )١(

 .٦٢، ص١، جالبرھانالزركشي،  )٢(

 .٧، ص١، جنظم الدررالبقاعي،  )٣(

 .  ٤٣، دار الفكر العربي، الجزء الأول، صمعترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي،  )٤(
 .٥٠، ص١، دار إحياء الكتب العربية، جمناھل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم،  )٥(
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وأقيم على كل أصل منها شعب  ،بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول

فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين  ،أو تطول روامتد من كل شعبة منها فروع تقص ،وفصول

لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في  ،حدةحجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمة مرة وا

ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق، بل ترى بين الأجناس  ،التقسيم والتنسيق

وترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحام كل ذلك بغير تكلف ولا  ،المختلفة تمام الألفة

ا هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض إنم ،استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها

  )١( ."المنفصل متصلا والمختلف مؤتلفاً  ثنائه يريكأو  هومقطع

وإعجاز القرآن البلاغي  ،من أهمية علم التناسب إدراك اتساق المعاني" مناع القطان:د. ويذكر 

  )٢( ."وإحكام بيانه وانتظام كلامه

  يقول الفراهي في دلائل النظامكما أن هذا العلم يساعد على التأويل الصحيح وفهم الآية وفي ذلك 

ولكن لم يجعلوه جزءاً عظيماً من مفهوم  ،ً لوا التناسب علماً شريفاجعالمعترفون بوجود التناسب "

والوجوه الكثيرة في  إليهوأما نحن فنقول إن فهم القرآن محول ، القرآن ولذلك بقي متروكاً لإشكاله

في  مدنه هو المعتإف )٣( بالنظامدم المعرفة عمن  أنش إنماأويل صحيح تعلى  الاعتمادوعدم  التأويل

  )٤( .والحيرة " كصحيح التأويل ورفع الشكو 

                                                 
   .١٥٥، دار الثقافة (الدوحة)، صالنبأ العظيمدراز، محمد عبد الله،  )١(

  .٩٧، ص)م١٩٨٠ ھـ،١٤٠٠، مؤسسة الرسالة، (٧، طمباحث في علوم القرآن، عقطان، منا )٢(

طلح آخر يَرِدُ أثناء الحديث عن المناسبة ،يُقصد به ارتباط الآي بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة ،ويعرِّف صالنظام م ٣)(

ي الفراهي النظام بأن تكون السورة وحدة متكاملة ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما ،أ

أن النظام الباحثة  رى تة بما قبلها أو بعدها مباشرة . و بأية سورة بعدها أو قبلها ولا يشترط أن تكون مرتبط أن تكون السورة مرتبطة 

م ، دار عمار، ٢٠٠٣،  ١،طإمعان النظر في تناسب الآي والسوروالمناسبة يؤديان معنى واحدا. للتوسع : ينظر : محمد سبحاني، 

  .دلائل النظاموالفراهي، 

 .٧٥)،الدائرة الحميدية،  ص١٣٨٨( ١، الفراهي،طدلائل النظام) الفراهي، ٤(
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وربط أهميته بالتفسير  ،ء بهذا العلم الشريفمن هذه الأقوال يتبين مدى اهتمام العلما قمما سب

ما ذكره هؤلاء العلماء في أهمية هذا العلم  على توافق الباحثة و ،الموضوعية والإعجاز والوحدة

  وتوجه الدراسات إليه. ووجوب الاعتناء به،

  وأهميته بما يلي:فوائد علم المناسبة الباحثة ل مجمما سبق ت

  تأويلات.خطأ أحياناً في بعض اليكشف مواضع ال بحيث ،ً دقيقا .  يساعد على فهم القرآن فهماً ١

 بعضها ببعض  و بين السور بعضها ببعض بين الآيات قوة الارتباط كشف.  بعلم المناسبة ن٢

  .وحدة موضوعاتهاو 

جنا إلى أن ننظر نظرة كلية شمولية و يح ،مناسبات وصعوبته كما قال العلماء.  دقة علم ال٣

 لاقاتولكشف وجوه الع بعضه بالبعض الآخر،أجزاء الكلام تفكر كلي دقيق لربط ب مصحوبة

العلاقة  ضروري لكشففإن الفهم الكلي لسياق الآيات أو موضوعات السورة  لذلكو ، امبينه

  فيسهل علينا فهم مقصود سور القرآن وأهدافها. ،بينهما

لقول الرازي: "أكثر  ،.  اكتشاف سر البلاغة والبيان وإظهار إعجاز القرآن والكشف عن كنوزه٤

  )١( .لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"

  بتوقيفية ترتيب آيات القرآن.وغيرهم .  الرد على شبهات المستشرقين ٥

يتصل هذا القلب الذي بحيث العبد إلى ربه  يقربمما  ؛.  إدراك الروح العامة للآيات وفهم القرآن٦

 ،سر ترابطهايدرك يفهم الأسرار المودعة في هذه الآيات و يتلو آيات القرآن بخالقه عندما 

  فتحصل الغاية من تلاوة كتاب االله. يسهل حفظها وتسلس تلاوتهالذلك  ةونتيج

علم يبحث في القرآن  يعرف بأنه: والذي وطيدة مع التفسير الموضوعي ةعلاق لعلم المناسبات . ٧

وجمع الآيات المتعلقة بكل موضوع وتقسيمها  ،من موضوعات فيهالكريم من حيث استخراج ما 

                                                 
 ١١٠ص، ١٠،جمفاتيح الغيب ،الرازي) ١(
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" وهو بذلك )١( .الآيات في موضوع واحد لدراسته واستخراج فوائده جمعتُ عناصر بحيث  إلى

  )٢( .ص معاني الآيات المكررة ويحدد مراميها"خِّ يكشف عن قدر الأمور وأهميتها ويش

  

  .علم المناسبة فيآراء العلماء  المطلب الثالث :

  .ومنهم المتوسط نكرم المفمنهم المؤيد ومنه ،ةناسبمالعلماء في آرائهم في علم التباين 

  :المثبتون لهذا العلم فأما

حتى  بكتب مستقلة همنهم من أفردو  ،فقد دافعوا عنه وتحدثوا عنه في كتبهم وطبقوه في تفاسيرهم

 ،في بعض المواضع من كتابه كما فعل البقاعي في نظم الدرر ،إيجاد المناسبةفي  فتكلَّ نه إ

ومنهم من طبقه  ،ومنهم من اهتم به في كتب علوم القرآن وأولوا به اهتماماً كالزركشي والسيوطي

  .وابن عاشور الرازيفي تفسيره ك

  وقد كانت أدلة هؤلاء معتمدة على العقل كون هذه المسألة اجتهادية ومن هذه الأدلة:

  .ودلالة هذا دليل على أن لهذا الترتيب سراً  ترتيب آي القرآن توقيفي، وفي: أولاً 

  ثانياً: ما ذكر في المبحث السابق من أهمية علم المناسبات وفوائده بذكر أقوال العلماء فيه.

  لهذا العلم:  المنكرون

نقل السيوطي في حيث  ،بن عبد السلامعز الدين  الإمام وأسبقهم أبرز المنكرين لعلم المناسبة

  الإتقان قوله: "إن ربط آيات القرآن على ترتيب نزوله تكلف لا يليق، إذ إنه يشترط في حسن الكلام 

أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط 

ن الحديث فضلاً عن سَ حَ عن مثله  صانيُ ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك، 

                                                 
  ، "بتصرف".٩، جامعة المدينة، ص٢ التفسير الموضوعيمناهج جامعة المدينة العالمية، ) ١(

  .١٠٥للنشر والتوزيع،  صم)، دار عمار ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، (١، طإمعان النظر في نظام الآي والسور) سبحاني، محمد، ٢(

 .فقد تحدث عن مزايا النظام وأهمية علم المناسبات مستشهداً بنماذج عديدة من أقوال العلماء وتفاسيرهم ٢٥٨ص – ١٠٣وينظر ص     
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أحسنه، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان 

  )١( .كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض"

فهو يريد أن يقول إن علم المناسبة حسن إذا  ،ن عبد السلام لينكر علم المناسبةالعز بما أورده هذه 

  .كان هناك ترابط في الكلام، لكن القرآن نزل على أوقات متفرقة فلا تطلب فيه المناسبات

شبيهًا بكلام العز بن عبد السلام وقد  كما نقل عن الإمام أبي حيان صاحب البحر المحيط كلاماً 

ج المنكرين لهذا اللون من الربط بين الآيات وأيدهم ، حجيرام الشوكاني في تفسيره فتح القدذكر الإم

  سورة البقرة. من) ٤٠تفسير الآية ( دحيث قال في معرض حديثه عن بحجج وضرب أمثلة،

واستفرغوا  وا سباحته،وا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفؤ "واعلم أن كثيراً من المفسرين جا

بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في  ؛أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة

  الأمور المتعلقة بكتاب االله سبحانه.

وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في 

فضلاً عن كلام وينزه عنها كلام البلغاء  ،فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ،المصاحف

حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي في  ،الرب سبحانه

  )٢( .تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته"

  وألخص ما قاله بذكر الأسباب التي أوردها وهي: ،وذكر كلاماً طويلاً في اعتراضه على هذا

  أعجبن هذا لمن إ و  " مختلفة وحوادث متنوعة حيث قال: أسبابنزوله مفرقاً على  السبب الأول:

  على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ ن ما زال ينزل مفرقا آسمعه من يعرف أن هذا القر يما  

                                                 
  ٣٧٠، ص٣السيوطي، الإتقان، ج )١(

 دار ھѧـ،١٤١٤، ١ط،والدرايѧة مѧن علѧم التفسѧيرالجامع بين فني الروايѧة  فتح القدير، بن عبد الله الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )٢(

 .٨٦، ص١جبيروت  -دار الكلم الطيب، دمشق ابن كثير،
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   )١( ."نزول الوحي على رسول االله عليه الصلاة والسلام

فأي معنى لطلب المناسبة " أن ترتيب آيات القرآن اجتهادي لا توقيفي حيث قال :  :السبب الثاني

أنزله االله متأخراً وتأخر ما أنزله االله  ايات معلوم قطعاً أنه قد تقدم في ترتيب المصحف مالآبين 

 بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن ؛فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن ،متقدماً 

   )٢( ."تصدى لذلك من الصحابة

  علم المناسبات من الرأي المحض وهو منهي عنه في تفسير كلام االله. :السبب الثالث

  في إثبات علم المناسبات فتح لأبواب الشك على من في قلبه مرض. :السبب الرابع

  علم المناسبات لا نفع وراءه. :السبب الخامس

  .عند استخراج المناسبة ما بين الآيات والسور التكلف: السبب السادس

  الرد على الشبهات

على خلاف نزوله  بتِّ ورُ متفرقة  وقاتن القرآن وإن نزل منجماً في أأولاً: نرد على هذه الشبهات بأ

والترتيب  ن نزوله على تلك الهيئةإبل  ،وسورهِ  هآيفلا يمنع ذلك من وجود المناسبة بين 

قد شكل نصاً متكاملاً كالكلمة الواحدة يسوده الانسجام وقوة الارتباط  به بتِّ رُ التوقيفي الذي 

أن جبريل عليه السلام يدل رسول االله على موضع الآية  يدل على هذاو  ومتانة التماسك.

أحمد عن عثمان بن أبي  بعينه وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها ما أخرجه الإمام

جالساً إذ شخص ببصره ثم صوبه متى كان أن يلزمه : "كنت عند رسول االله العاص قال

م شخص ببصره فقال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية ثبالأرض قال: 

m    t  s  r  q  p  o   n  m  l  kبهذا الموضع من هذه السورة 

                                                 
  .٨٦، ص١، جفتح القديرالشوكاني،  )١(

  المصدر نفسه. )٢(
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w  v   ux      {  z  yl )وقد أسهب العلماء  )١( ")٩٠ :النحل

  )٢( .في بيان الأدلة التي تدل على توقيفية ترتيب الآيات

ضمن ضوابط وشروط، ودون تكلف أو القرآن على الرأي كان ن اعتماد هذا العلم في تفسير إثانياً: 

فيمن سلك  جاء ولذلك يمكن القول أن نفي النافين لهذا العلم .تحميل الآيات ما لا تحتمل

  لو والتعسف في إيجاد المناسبة بأشكالها المختلفة. غمنهج ال

  ن بين هذين الرأيين:وأما المتوسط

أما التماس أوجه الترابط بين السور فهو : "يقولممن توسطوا في رأيهم حيث  صبحي الصالحكان 

أن يكون بين كل سورة سابقة وكل سورة لاحقة  حتماً التوقيفي لا يستلزم  ي على أن ترتيب السوربنم

 ات"أن معيار الطبع أو التكلف فيما لمح من ضروب التناسب بين الآي :" ويذكرأواصر قربى

فإن وقع في أمور متحدة  ،لى درجة التماثل أو التشابه بين الموضوعاتإوالسور يرتد في نظرنا 

فما  وإن وقع على أسباب مختلفة وأمور متنافرة ،فهذا تناسب معقول مقبول أوائلها بأواخرها مرتبطة

   )٣( ".هذا من التناسب في شيء

  : " وقد يدركن كان دون تكلف حيث يقولإويؤيد القطان ما ذكره العلماء بأن المناسبة علم مقبول 

  )٤(.لاّ كـانت تكـلفاً ممقوتاً إ المفسر ارتباط آياته وقد لا يدركها فلا ينبغي أن يتعسـف و  

                                                 
) ٨٩٣وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ( ،إسناده ضعيف .١٧٩٤٧، رقم الحديث: ٢١٨، ص٤جأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ) ١(

) من طريق محمد بن بكار، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. ١٠٦٤٦) و (٨٣٢٢إسماعيل بن أبان، والطبراني (عن 

وقال: إسناده جيد متصل حسن، قد بُين فيه السماع المتصل! ورواه  ٤/٥١٦وأورده ابن كثير في "تفسيره"  وهو عند البخاري مختصر.

ومع ذلك فقد قال ابن كثير ، ٤٩- ٧/٤٨يثمي إسناده في "المجمع" . وحَسن الهاميد بن بهرام مختصر حديث عبد الح ابن أبي حاتم من

 : هذا إسناد لا بأس به، ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين، واالله أعلم!٤/٥١٦في "تفسيره" 

إمعان النظر في ، وسبحاني، الموضوعيمباحث في التفسير ، ومصطفى مسلم، مباحث في علوم القرآن) للتوسع ينظر مناع القطان، ٢(

 تناسب الآي والسور.

 . ١٥٢-١٥١، مطبعة جامعة دمشق، صمباحث في علوم القرآن) الصالح ، صبحي، ٣(

  ٩٧م، مكتبة المعارف للنشر، ص٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٣، طمباحث في علوم القرآنم) ١٩٩٠-هـ١٤٢٠قطان، مناع خليل ت( )٤(
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ا إلى ن ترتيب القرآن الكريم بهذا الشكل الذي بين أيدينا الآن بين آياته وسوره يدعونأ :الرأيونهاية 

ولا نجد من يعارض  ،أدلة المثبتين لهذا العلم لقوتها الباحثة رجحتكشف أسراره وسبر أغواره، ف

ويبقى التكلف في استخراج  )١( في تفاسيرهم. إن المنكرين قد أثبتوها عملياً حتى  المناسبة كلياً 

ن يلتزم بها بيه على بعض الضوابط التي ينبغي أولذلك قام العلماء بالتن، المناسبة هو المرفوض

  .ابط وغيرهاووجود رابط من الرو والبحث عن الوحدة الموضوعية لمناسبة اعند استخراج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٤٣ – ٣٦، ص النظر في نظام الآي والسورإمعان ) ينظر: محمد سبحاني ، ١(
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  المبحث الثاني: التعريف بسورة النساء 

  تقديم للسورة: المطلب الأول

  

ما نزلت سورة  " سورة النساء سورة مدنية، فعن عائشة رضي االله عنها أنها قالت: دنية السورةم

   )١( ."البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده

في الجزء الرابع في منتصف  وتبدأ لمصحفالسورة الرابعة من حيث الترتيب في ا هي: ترتيبها

  .ونهايتها في الجزء السادس ،الحزب الثامن

  .وسبعونوست  مائة :عدد آياتها

  

  اسم السورةالمطلب الثاني: 

ولى وسورة سميت سورة البقرة بسورة النساء الطُ  وإنما ،ولا يوجد لها اسم آخراسمها سورة النساء 

الطلاق بسورة النساء الصغرى أو القصرى حسب ما وقع ذلك في قول ابن مسعود رضي االله عنه 

التغليظ ولا تجعلون لها  -ذا كانت حاملاً إيعني المتوفى عنها زوجها  - "أتجعلون عليها :في البخاري

  )٢( .الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى"

التي فيها حديث عن  فإنهايعني لا محالة بسورة النساء الطولى سورة البقرة  إنماابن مسعود  نإ"ف

لا أنه يعني بها السورة التي بين آل عمران والمائدة لخلوها تماماً من  ،عنها زوجهاعدة المتوفى 

                                                 
، ٤٩٩٣): فضائل القرآن، باب : تأليف القرآن، حديث رقم: ٦٦، كتاب (صحيح البخاريهـ) ، ٢٦٥) البخاري،  محمد بن إسماعيل ت (١(

  هـ، نشر دار طوق النجاة.  ١٤٢٢، ١تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

التفسير (سورة البقرة)، باب: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر ، كتاب  البخاري في صحيحه) أخرجه ٢(

  .٣٠، ص٦، ج٤٥٣٢وعشرا، إلى قوله تعالى: بما تعملون خبير)، ح: 
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عبد االله بن مسعود ولا نعرف أحداً ذكر اسم النساء مقروناً بوصف الطولى غير  ،الحديث عن العدة

وبالجملة فإن اسم النساء لا يقال على غير هذه السورة الواقعة بين آل عمران  ... في هذا الحديث

إلا مقروناً بالوصف المناسب له فإن قيل على سورة البقرة قرنت بالطولى وإن قيل على والمائدة 

  )١( .سورة الطلاق فلا بد من وصفها بالقصرى"

ما راجعت "ومما يؤكد أن سورة النساء ليس لها إلا اسم واحد حديث عمر بن الخطاب عندما قال : 

حتى طعن  ،لي في شيء ما أغلظ لي فيه ما أغلظ ،في شيء ما راجعته في الكلالة ρاالله  لرسو 

   )٢( .يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء" :بإصبعه في صدري فقال

والمفسرون والمحدثون  اب المصاحفتّ كُ عليه  وأجمع ρقاله رسول االله  ذيالإذن هذا هو اسمها 

ن سورة النساء إوهذه سبقة قلم منه ف ،أبادي ذكر أنها تسمى بسورة النساء الكبرىز لكن الفيرو "

الطولى المذكورة في قول ابن مسعود "لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى" المقصود بها سورة 

لم  أباديوهذا الذي قاله الفيروز  ،ة البقرةن عدة المتوفى عنها نزلت في سور إذ إالبقرة بدليل السياق 

  )٣( ."يرق لابن عاشور الذي وصفه بقوله لم أره لغيره

  

  السورةل فضالمطلب الثالث: 

أخرج الحاكم عن طريق عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه رضي االله عنه قال: إن في 

mk  j   i   h  g  fl    o  n  m ، ني بها الدنيا وما فيهاسورة النساء لخمس آيات ما يسر 

                                                 
  .٩١، ص١م)، ج١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤، (١، ط التفسير التحليلي لسورة النساءخليفة، إبراهيم، ) ١(

 . ٣٩٦، ص١، ج٥٦٧كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً، ح:  ،مسلم في صحيحهأخرجه  )٢(

  .٢٢٣م)، الأجيال للتسويق،  ص٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، (١، طأسماء سور القرآن الكريمالضائي ، عبد االله بن سالم بن حمد، ) ٣(

 .١٦٩، ص١ج ، الفيروزأبادي ،وبصائر ذوي التمييز، ٢١١، ص٤لابن عاشور، ج التحرير والتنويروينظر    
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تفسير ، وينظر ٣٠٥، ص٢، ج المستدرك قال الحاكم إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك،  ينظر )١(

  .٢١٥، ص٦،ج تهذيب التهذيب، وينظر التفصيل في ١٧٨، ص٢، جكثير ابن
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  النداء وتناسب مضمونه مع موضوعات سورة النساء: المطلب الأول

  تناسب السور المفتتحة بالنداء مع سورة النساء: المطلب الثاني

  

  مع سورة آل عمران : تناسب سورة النساءالمطلب الأول

  : تناسب سورة النساء مع سورة المائدةالمطلب الثاني

  : التناسب بين السور الثلاث المطلب الثالث

  ة السورة بغيرھا في موضوع العدل: علاقالمطلب الأول

  : علاقة السورة بغيرھا في موضوع اليتامى المطلب الثاني

  : علاقة السورة بغيرھا في موضوع النساءالمطلب الثالث

  : علاقة السورة بغيرھا في موضوع المستضعفينالمطلب الرابع

  فيه: علاقة السورة بغيرھا في موضوع الجھاد ودور المنافقين المطلب الخامس

  : علاقة السورة بغيرھا في موضوع أھل الكتابالمطلب السادس

  : علاقة السورة بغيرھا في موضوع المالالمطلب السابع
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  غيرھا من السور القرآنيةعلاقة سورة النساء مع  :الثانيلفصل ا

  

فيما يتناول هذا الفصل علاقة سورة النساء بغيرها من السور القرآنية حيث إن سور القرآن تترابط 

، ويظهر إعجازه في ترابط كل سورة بما بينها في المعاني ومعالجة الموضوعات في مواضع متعددة

قبلها أو بما بعدها، أو في السور المتحدة معها في الافتتاح، أو تلك التي تتشابه معها في 

  الموضوعات. 

لأنها جاءت متكاملة معاً  ؛الجسد واجتماع الأعضاءبكثير من العلماء الوحدة الموضوعية وشبه 

"هذه المعاني المحشودة في السورة بآياتها المفصلة لها مناسبات  محمد حجازي: ويقول في ذلك

حتى ترى السورة في سبيل  ،مع سابقتها ولاحقتها دقيقة كل آية بمعناها مناسبة ومرتبطة تماماً 

وكل سورة  .الإنسانونة لجسم تحقيق هدفها العام قد جمعت الآيات بحكمة كاجتماع الأعضاء المك

       )١( .الأصح أن ترتيب السور توقيفي" إن ذإجاءت مناسبة لما قبلها وما بعدها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .١١٣م)، دار الكتب الحديثة، ص١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠، (١،طالوحدة الموضوعية في القرآن الكريمحجازي، محمد محمود، ، )١(
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  .فتتاحبالسور المتحدة معها في الا : علاقة سورة النساءالأولث المبح

 
والمعاني التي يمكن أن  ،وقف العلماء عند السور التي لها ذات الفواتح لكشف المشترك فيها

نك إ"ف حة بالحمد أو التسبيح أو بالأحرف المقطعةتتستشف من ترتيبها في كتاب االله كالسور المفت

مجموعة من السور لها بدايات معينة تشبهها مجموعة أخرى لها نفس البداية  أن تلاحظ أحياناً 

بعدهما سورتا النساء والمائدة كل منها  تأتيتلاحظ أن سورتي البقرة وآل عمران تبدأ بـ(آلم)  فمثلاً 

هنا أن ابتداء سورة  الواضحو  )١(. وهكذا" بالحمد اللهوهي مبدوء  الأنعامثم تأتي سورة  ،أيها) تبدأ بـ(يا

الأحزاب والحجرات وهي تشترك في ذلك مع السور التالية: (المائدة والحج و  ،النساء كان بالنداء

   .والمزمل والمدثر)والممتحنة والطلاق والتحريم 

  .؟فتتاحالابهذه السور المتحدة  نما بيفهل هناك علاقة 

معها في مطلعها من  دوما اتح ،سنتعرفه من خلال هذا المبحث تطبيقاً على سورة النساء هذا ما

   السور.

  النداء وتناسب مضمونه مع موضوعات سورة النساء :الأولالمطلب 

أهل الكتاب والآدميين  و الخطاب فيه للناس والعباد والمؤمنينورد النداء في القرآن الكريم وجاء 

 ،يحرك القلوب أنوعندما ينادي االله عباده فإنه يريد بذلك ، لأهداف عديدة  والنساء والأقوام

ورضي االله عن ابن مسعود حيث يقول:  .يلقى عليه لى ماإ ليه و إويستجيش المشاعر ليجلب الانتباه 

  )٢(ها سمعك". عِ رْ أَ أيها الذين آمنوا ف ذا سمعت االله ينادي ياإ"

                                                 
  ٧٨،  ص١، دار السلام ، جالأساس في التفسيرحوى، سعيد،   )١(

، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، الزھد الرقائق لابن مباركھـ)، ١٨١) ابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد الله (ت٢(

ھـ، ١٣٤٩ھـ)، مطبعة السعادة، ٤٣٠لأبي نعيم الأصفھاني ت( ياء وطبقات الأصفياءحلية الأولوينظر  ١٢، ص١لبنان، ج –بيروت 

  .١٣٠، ص١دار الكتاب العربي، بيروت، ج
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باالله  الإيمان(يا أيها الناس) كان أكثر فيما يختص الأحكام العامة للدين من ـب"ويلحظ أن النداء 

m  t  s  r   q  p  o  n  m  l ومن ذلك قوله  خرالآوالوحي وبالرسول وباليوم 

  w  v  ul ) :٢١البقرة(،  وقوله m  C  B  A  I  H  G  F  E  D  l ) :١( .")١النساء(  

الذين  أيهايأتي بعد النداء بـ (أيها الناس) أمر بأصل الإيمان أما بعد (يا " :وفي ذلك يقول الزركشي

  )٢( ."كان من قبل الأمر بالاستصحاب بالإيمانوإن جاء بعدهما الأمر  ،آمنوا) تفاصيل الشريعة

يأتي بعده  )(يا أيها الذين آمنواـبلخطاب او  ،نصيحة عامة يأتي بعده غالباً  )الناس يأيها(ـبفالخطاب 

  .أوامر تشريعية وأمر ونهي غالباً 

وعالج الطوائف على وجه  ،المؤمنين والناس على وجه عام الإلهيةونجد القرآن قد عالج بالنداءات 

ما امتثال  إلىالتي تقع بهذه النداءات من شأنها أن تدفع المخاطبين  الأوصافخاص. وكانت 

  )٣( .واستنهاض الأمم الإرشادقوي من أساليب  بوهو أسلو  ،به نيخاطبو 

تعالج في سورة  تالنداءافماذا جاءت  .عدة ضوعاتعالج مو يجاء  هولابد أن ،فلابد للنداء من دلالة

  .؟النساء

هو الثالث من فالناس)  أيهاالنداء بـ( يا  أما .أيها الناس)هي سورة النساء أول سورة تبدأ بنداء (يا إن

 )٢١البقرة: ( mo  n  m  l l حيث وروده في المصحف بعد قوله تعالى في سورة البقرة 

                هذه السورةوسبق ) ، ١٦٨البقرة: ( mÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹l وقوله تعالى 

                                                 
، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، يا أيھا الذين آمنوا دراسة في التفسير الموضوعي م)،٢٠٠٠مغاربة، محمد صدقي محمد ( )١(

  .١٢الأردن، ص

  .٢٢٩، ص ٢،ج البرهانالزركشي ،  )٢(

  ."بتصرف"٢٥-٢٣، ص٢، طتفسير نداء القرآن وصوت الإسلام الحكيم صباغ، عبد الهادي قدور ، )٣(
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 .مرة ةثماني عشر منوا) آيها الذين أو(يا  ،(يا أيها الناس) مرتينمنها ،مرةالنداء بـ(يا أيها) بعشرين 

  .النداء في هذه السورة؟ ةما قيمف

والنداء بـ(يا ، ناس) أربع مراتلوقد جاء فيها النداء (يا أيها ا جداً  كثيراً ورد النداء في سورة النساء 

  .مرة واحدة أوتوا الكتاب)يا أيها الذين والنداء بـ(، تسع مرات )الذين آمنوا أيها

تفصيل جديد من  إلىنتقل بنا يو  ،من محاورها اً محور  كل نداء في هذه السورة يشكل كان  

  تفاصيلها بشكل عام.

m  E  D  C  B  A في قوله تعالى  والإحكامالبراعة  ىآية منها تستهل بمطلع في منته فأول

    I  H  G  Fl )فهو خطاب  ،الناس) خطاب يشمل جميع الناس يا أيهاالخطاب بـ( ف، )١: النساء

برز مقومات المجتمع المدني أويتناسب مع موضوع سورة النساء التي جاءت تتحدث عن  ،الميع

  والنساء بشكل خاص. ،بشكل عام الأسرةوتعالج قضاياه عن طريق معالجة قضايا 

وإنما بتنظيم شؤون  ،لم يهتم بتنظيم علاقات النساء المسلمات فقط الإسلام أندل على يالنداء  ذافه

   )١( .و نواته المجتمعفالنساء محضن  كله. لمعاالنساء 

 أنها (يا أيها الذين آمنوا)الة رسلسورة يذكر صاحب اوقد ورد نداء (الذين آمنوا) في تسع آيات في 

برزها الشيخ محمد المدني وهي أي تال الإسلاميوهو مقومات المجتمع  )٢( ع السورةحققت موضو 

  )٣( :كالآتي

  بناء علاقة متينة بين المجتمع والخالق والمحافظة على هذه الصلة. :أولاً 

                                                 

  ١٦٨) وسيأتي لاحقاً تفسير هذه الآية وشموليتها وتناسبها مع موضوع السورة في الفصل الثالث من هذه الرسالة، ص١(

، رسالة ماجستير، جامعة آل ا أيها الذين آمنوا دراسة في التفسير الموضوعييم) ، ٢٠٠٠) ينظر: مغاربة، محمد صدقي محمد (٢(

  ٣٢البيت، ص 

م، التعريف ١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢، مكتبة البراق، الكتاب الأول المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء) المدني، محمد محمد، ٣(

  الأعلى للشؤون الإسلامية.
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بها  المتعلقة الأحكاموذلك ببيان  ،الأسرةالتي يقوم عليها المجتمع وهي  الأساسيةبناء الوحدة  :اً نيثا

   من زواج وطلاق ومواريث ومعاملة اليتامى والسفهاء.

وذلك بعدم التحاكم  ،أرست السورة الأسس التي يقوم عليها الحكم في المجتمع المسلم :ثالثاً 

  .الإسلاميوالعدل بين الناس وبتقرير مصادر التشريع  ،أهلها إلى الأماناتللطاغوت وبأداء 

فقد حددت السورة  ،الإسلاميهم مقومات المجتمع أمن  وخارجياً  استقرار المجتمع داخلياً  :رابعاً 

   من المشركين واليهود والمنافقين. أعدائهطبيعة علاقة هذا المجتمع مع 

أنه ليس فقط هذه  )في القرآن أيها الذين آمنوا قاله صاحب هذه الرسالة (ياما  إلى وأضيف

 اتالنداء أنواعبل جميع  ،حققت موضوع السورة هي التي )الذين آمنوا أيهايا ( ـالنداءات التسعة ب

الذين  منداء الناس أ(معه بشكل كبير سواء في  تها وتناسبعالتي وردت في السورة حققت موضو 

كان قصد السورة  إنما ،وبغض النظر عما جاء من تكاليف فيما بعدها )الذين أوتوا الكتاب مآمنوا أ

حتى يسير استقراره  ،من ذلك جمع الناس كلهم مسلم وغير مسلم على التكافل ضمن المجتمع ككل

ه من ر بغي الإسلاميالمجتمع  ةة طبيعة علاقر السو  دتلذلك حد ،وجه أتمالداخلي والخارجي على 

  )١( والمشركين واليهود والمنافقين. الأعداء

نهم ينادون لأمور تستدعيها لأ ؛أيها الناس) سورة النساء (ياجاء النداء في " وخلاصة القول:

 اً نابعة من كونهم بشر  أموروالنساء  الأيتامفإن ما احتوت عليه السورة من حقوق  إنسانيتهم

ن المخاطبين على كو  فلا تتوق أحكامبه السورة من  أتتما  أنكما  ،يستوجبون هذه الحقوق

  )٢(."صحيح إنساني إحساسا كل ذي مسلمين بل يحس بخطرها وعظمته

                                                 
 للتوسع، ينظر:مونها و هنا النظر في جميع النداءات التي جاءت بها السورة بقدر استخراج مقصودها و مض البحث ) ليس من موضوع١(

) وما بعدها وينظر: علي مصيلحي ٣١لمحمد صدقي مغاربة (ص  (يا أيها الذين آمنوا) دراسة في التفسير الموضوعيرسالة في 

  جامعة الأردنية، مكتبة ال نداءات المؤمنين  في القرآن الكريمحسن ، 

  ٢٠، ص أحكام سورة النساء) عتر، نور الدين ،٢(
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  .بالنداء مع سورة النساء المفتتحة: تناسب السور نيالمطلب الثا

والحجرات  والأحزابوالحج  والمائدةوهي النساء  ،عدد السور التي بدأت بالنداء عشر سور

  المزمل.و الطلاق والتحريم والمدثر و  والممتحنة

  .يها الناس)أ تشابهت سورة النساء مع سورة الحج بـ (يا

  .منوا)آيها الذين يا أ مع الحجرات بـ (و تشابهت سورة المائدة مع الممتحنة 

  .النبي) أيها مع التحريم بـ(ياو مع الطلاق  الأحزابتشابهت سورة 

  .سورة المزمل بـ(يا أيها المزمل)في النداء مرة واحدة  جاء

  .سورة المدثر بـ(يا أيها المدثر)في النداء مرة واحدة  جاء

  مع سورة النساء  )الذين آمنوا يا أيها (بالنداء المفتتحة تناسب السور :أولاً 

  منوا) هي سورة المائدة وسورة الممتحنة وسورة الحجرات آالذين  أيها السور التي ابتدأت بنداء (يا

  :يأتيمقاصد كل سورة نلحظ ما  إلىوبنظرة سريعة 

ما دار كل " ،)٢(من السور بالمدينة لما نز ومن أواخر  )١(سورة المائدة سورة مدنية  : سورة المائدة

تشريع المسلمين في خاصة أنفسهم وفي معاملة من  مرين بارزين:أسورة المائدة على  هتضمنت

الحق في المزاعم التي كان يثيرها أهل  بيانو  ،لطرق المحاجة والمناقشة وإرشادات ،يخالطون

 )٣( .والأحكام"بالعقائد  لمما يتصالكتاب 

                                                 
) عن جبير بن نفير قال: "دخلت عائشة فقالت هل تقرأ سورة المائدة ؟ فقال : قلت نعم ، قالت : فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها ١(

وقال  ٢/٣٤٠ المستدركوالحاكم في  ٦/١٨٨ ندهأخرجه الإمام أحمد في مسمن حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه" 

  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه .  

وقال  ٣٠٦٣حديث:  ٥في كتاب التفسير، باب ،  الترمذيوعن عبدالله بن عمرو قال : آخر سورتين نزلت المائدة والفتح . أخرجه    

  حديث حسن غريب .
نزل في المدينة مطلقا بل نزلت آيات  فيھا من أوائل ما نزل في المدينة كآية الوضوء وقصة موسى لم تكن سورة المائدة من أواخر ما  )٢(

  عليه السلام.

 ٦٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص١٩٨٦، ٣،ط أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم) شحاتة، عبداالله محمود، ٣(
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 هوأساس هأو لغير المرء لنفسه  هما يلتزم"والعقود جمع عقد وهو  ،وسميت هذه السورة بسورة العقود

 وقد يكون شيئاً ، ليه العقيدةإوقد يكون شيئا تكليفياً تدعو  ،الطبيعةليه إتدعو  يكون شيئا فطرياً 

المتعارف عليه من عامة الناس يكون بين الفرد  أي، ليه الالتزام والتعاهد والعقد العرفيإيدعو  عرفياً 

الناس ويتعارفونه من  هما تعارفآخر  إلىوالفرد كما في البيع والزواج والشركة والوكالة والكفالة 

نها تأمر بالوفاء إف )١ :لمائدة(ا m~  }  |  {  z l والكلمة عامة في  ،وجود الاتفاقات

  .نواعهاألوانها و أبالعقود فتشمل العقود كلها على اختلاف 

كما تدخل إقامة الحدود وتحريم المحرمات ، وتدخل في العقود المعاملات والمعاهدات بظاهر اللفظ

وعلى وجه العموم فإننا نجد  ،بين االله ورسوله والذين آمنوا باالله ورسوله الإسلامبوصفها داخلة عقد 

حتى حوار االله والمسيح يوم القيامة والمواثيق في شتى صورها  سياق السورة كله يدور حول العقود

ذا كان قد خالف عنه كما زعم الزاعمون إعما عهد إليه وعما  الوارد في نهاية السورة نجده سؤالاً 

  )١( بعده".

من  ل محوراً شكِّ وكان كل نداء منها يُ  ،فيهاكما تميزت سورة المائدة بكثرة النداءات التي جاءت  

  .محاورها

"جاءت جملة النداءات في سورة المائدة عن التربية العملية  عبداالله شحاته: وفي ذلك يقول د.

  )٢(العبادات والمعاملات والمعاهدات"للمؤمنين وبيان للطريق السوي التي يجب اتباعها في الشعائر و 

في تعاملنا مع  أحكامفهي تتحدث عن  )٣(. "وفاء بالعقود المعاملاتيةال"تتحدث عن  السورة جاءت و

في كيفية تعاملنا مع  وأحكام ،والزواج الأسرةالطعام والشراب والصيد والذبائح وأحكام في تعاملنا في 

                                                 
  .٦٣، ص١، جاصدهاأهداف كل سورة ومق) شحاته، عبداالله محمود، ١(

  .٦٨، ص١، ج أهداف كل سورة ومقاصدها) شحاته، ٢(

  .محاضرات في التفسير التحليليدقور، سليمان، ال) ٣(
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في  وأحكاموالكفارات  الإيمانفي  وأحكام ،وتنظيم علاقتنا بهم ،الأخرى والأدياناليهود والنصارى 

فوجب علينا الوفاء بهذه العقود وعدم  ،لالعد وإقامةفي الحكم والقضاء والشهادات  وأحكام ،العبادات

حد كبير مع موضوعات سورة النساء بأن نعدل في  إلىقد تشابهت  تكون بذلكو  بها. الإخلال

  . وهذا ما كان محور سورة النساء يدور حوله ،في كل شؤون حياتنا ونؤديها بأمانة عقودنا

 :      وقد ابتدأت بنداء الذين آمنوا في قوله تعالى )١( إجماعاً ة نيسورة مد :سورة الممتحنة  - أ
 m  H  G  F  E  D  C  B  Al )ومعظم مقصودها النهي عن ".)١ :الممتحنة

بالسلف الصالح في طريق الطاعة والعبادة  والاقتداء، الإسلامموالاة الخارجين عن ملة 

 أهلمر الرسول بالبيعة مع أوامتحان المدعين بمطالبة الحقيقة و  ،وانتظار المودة بعد العداوة

m  n   m  l  k  j   :الزيغ والضلالة في قوله تعالى أهلالستر والعفة والتجنب من 

   }        |  {  z       y  x         w  v    u   t  s     r  q  p  ol )١٣: الممتحنة(" 
)٢(  

المدينة  إلىالنساء اللاتي يأتين من مكة مهاجرات  إيمانجاءت فيها آية امتحان  أنهاووجه تسميتها 

  )٣( .)١٠ :ممتحنة(ال      m~  }       |  {   z  y  x  w l  :وهي قوله تعالى

  ومن أغراض هذه السورة كما يقول ابن عاشور:

، وأخرجوهم من بلادهم نهم كفروا بالدين الحقأ"تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع 

 ليهم بالفعل والقول.إ لأساءوانهم لو تمكنوا من المؤمنين أو  ،ن اتخاذهم أولياء ضلالأب وإعلامهم

 وضرب لهم مثلاً  ،به تجاه العداوة في الدين دلا يعتالقرابة ر صاوبين المشركين من أو  مما بينهن أو 

                                                 
  .١٩٤، ص١، جالبرهان) الزركشي، ١(

، )نجارتحقيق: محمد علي (، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزهـ)،  ٨١٧الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ت()٢(

  .٤٦٠، ص١، ج لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

  .١٢٩، ص ٢٨ج ،هـ، الدار التونسية للنشر١٩٨٤التحرير والتنوير، هـ)، ١٣٩٣) ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد (ت ٣(
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تحصل مودة بينهم وبين الذين  أنوأردف ذلك باستئناس برجاء  وقومه. لأبيه إبراهيمة عفي ذلك قطي

  هذه معاداة غير دائمة. أياالله بمعاداتهم  أمرهم

 خرجوهمولا أالمسلمين قتال عداوة في دين  ردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلواأو 

  نهاية الآية التاسعة. إلى الأحكاممن ديارهم وهذه 

دار  إلىن يحفظن من الرجوع أو  ،إيمانهنواختبار صدق  ،اللاتي يأتين مهاجراتوحكم المؤمنات 

  كذلك مع المشركين. ترادُّ من المهور ويقع ال أعطوهنالشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما 

 الثانية عشرة. الآيةوهي  الإسلاميةالشريعة  لأحكامليعرف التزامهن  ؛ومبايعة المؤمنات المهاجرات

والنهي عن موالاة اليهود  ،المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرةوتحريم تزوج 

  )١( ."عشر ةالثالثنهم أشبهوا المشركين وهي الآية أو 

حد كبير  إلىتشابهت موضوعاتها قد  وتكون )٢( ."العقدية الإيمانيةوبذلك فهي سورة "الوفاء بالعقود 

تقوية أواصر المودة بين  إلىوالتي تدعو  ،مع سورة النساء والتي فيها تنظيم لعلاقة المسلمين بغيرهم

تقوية  إلىسورة النساء جاءت تدعو  أنومع  ،وحفظ هذه العلاقات قوية متينة بينهم ،المسلمين

أن سورة  إلاّ  ،العلاقات وتوطيد أواصر الرحم بين المسلمين حيث أن قيمة الرحم عظيمة في الإسلام

ن أول آية نزلت في إف ،الامتهان إلىالممتحنة جاءت تدل على مقاطعة هذا الرحم عندما يؤدي 

ر بدخول حتى يفاجئ الكفا ،الجيوش قبل فتح مكة زيجه ρبلتعة حيث كان الرسول  أبيحاطب بن 

مكة  في لتعة أرسل لأهلهب أبيلكن الصحابي حاطب بن  ،مكة فيستسلموا دون أن يحدث أي قتال

   )٣(. حتى يحذرهم فكان امتحاناً له ونزلت آيات تعاتبه في ذلك

                                                 
  ١٣٢، ص٢٨، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور ، ١(

  محاضرات في التفسير التحليلي، دقور، سليمانال) ٢(

  ٣٠٠٧): الجهاد والسير ، باب: الجاسوس، ح: ٥٦، كتاب (صحيح البخاري) ينظر الحديث في ٣(
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فالرحم  ،عندما أصر على الشرك ،لأبيهفي مقاطعته  إبراهيمن سيدنا عفي ذلك  نموذجاً هي تذكر و 

ن موالاتهم حينئذ تصبح إحد الاستهزاء بالدين والمهانة ف إلىيبقى والمودة تبقى لكن عندما يصل 

في قلوب  الإيمانرسخ ي يجب الوفاء بماف ،يدة وللأمةلأنها ستكون خيانة للعق ؛من أشد المنهيات

يجب أن و ، لناوعدم خيانة العهد من أجل قريب أو زوج حتى لو كان من أقرب الناس  ،المؤمنين

ونتبرأ تبرؤاً كاملاً من أي  ،لدين االله ويجب أن ننتمي انتماء كاملاً  ،ولاء والبراءلنوازن بين قاعدة ا

  ينتمي لدين االله. منهج لا

في سورة النساء وزواجهن بحيث  أحكامتشابهت سورة الممتحنة مع سورة النساء في حديثها عن 

أما هنا فجاءت  .حق من حقوقهن لأنه ؛جاءت سورة النساء تأمر بإعطاء المرأة صداقها أو مهرها

 لا لأنها ؛ذا لم ترجع لزوجها المشرك بسبب شركهإنفقه عليها أتعطي الرجل حقه برد المهر وما 

 :وقوله )٤لنساء: (ا       mv  u  t   s l :تحل له بعد أن آمنت باالله فجاء في النساء قوله تعالى

 m  _  ^l ) :٢٤النساء(.  

آخر أما و  .)١٠الممتحنة: (  mº   ¹   ¸  ¶µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ® l  :قوله تعالىوجاء في الممتحنة 

 m£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w السورة في امتحان مبايعة النساء

 l وعدم اقترافهن للمحرمات  ،النساء وتوحيدهن وعدم شركهن باالله إيمانتركيز على  )١٠لممتحنة: (ا

هنا في علاقة سورة  هذه قضية مهمة أيضاً  ،رما يأمل كوطاعة الرسول في  ،والسرقة والزنا والقتل

 الأساسيعلى الفكرة التي جاءت بها سورة النساء بأنهن المحرك  تأكيدوهي  ،حنةتالنساء بسورة المم

ستربي  لأنها إيمانهنفي  النساء امتحان تحدثت السورة عنو  ،الأسرة في الأساسيةمحضن والبذرة وال

في  ، والإيمانيةفي هذه العهود  أخلت إحداهنن إف ،بالتالي المجتمع الصالح و الصالح النشء

بفساد  الفسادُ  الإسلاميَّ  دخل المجتمعَ  ذلكوب، في الامتحان تقد أخفقف  ρلامتثال طاعة الرسو 
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ن نجحت في امتحانها وتوفر لها عناصر النجاح فقد قام المجتمع وتوحد إ و  .وفساد فئاته كلها هر سَ أُ 

  وقام على أسس من النجاح والانتماء لدين االله تعالى. ،وتماسك

  سورة الحجرات  -ج 

في قوله  استهلت بنداء الذين آمنواتتحدث عن قواعد التربية والأخلاق، و  )١("إجماعاً ة نيسورة مد"

  .)١ الحجرات( m    n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ~l  :تعالى

التشريع  ومبادئ"هذه السورة تشمل معاني كبيرة من مناهج التكون والتنظيم وقواعد للتربية والتهذيب 

للنظر فيها هو أنها تكاد تستقل بوضع معالم كاملة لعالم رفيع كريم نظيف  زما يبر والتوجيه. وأول 

 أولاً والمبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا العالم والتي تكفل قيامه  والأصولمتضمنة القواعد 

... وله أدب مع  عف اللسان وعف السريرة ،نظيف المشاعر، عالم نقي القلب ... أخيراً وصيانته 

ئعه المنظمة التي اوفي الوقت ذاته له شر  مع غيره. وأدب ،مع نفسه وأدب ،مع رسوله وأدباالله 

  )٢( ."االله إلىفيتوافق باطن العالم وظاهره وتتوازن دوافعه فيتجه  الأدبتقوم على ذلك 

والوفاء بعقدنا الذي  الأدبحيث يجب فيها  )٣( ."الأخلاقيةسورة الوفاء بالعقود  "ذن فهذه هيإ

ويجب فيها أن لا نخل عهدنا مع شرع االله فلا نكون  ،من الذين آمنوا أنناتعاقدناه مع االله بما 

مع  فالأدب االله. أحكاممن  تسبق حكماً  لا أن ،مر إلهي ويجبأعن  زولا نتجاو  ،له إلاّ خاضعين 

 وهذا مما ،ρفي شيء مع الرسول  الأدبمع االله تعالى ولا يجوز تعدي حدود  أدبهو  ρالنبي 

 الأدبلهذا الموضوع   التاليةوقد استكملت الآيات  ،فيها ةيآخامس  إلى أولهامن  الآياتجاءت به 

                                                 
–م، مكتبة المعارف ١٩٨١ -هـ ١٤٠٨، ١،طمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور)، ٨٨٥) البقاعي، إبراهيم بن عمر (ت١(

  .٦، ص٣الرياض ، ج

  .٣٣٣٦، ص١بيروت، ج –دار الشروق  هـ،١٤١٢، ١٧ط ل القرآن،في ظلا ) قطب، سيد، ٢(

  .محاضرات في التفسير التحليليدقور، سليمان، ال) ٣(
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 الآياتبينت  أنبعد الإسلامي، المجتمع  أفرادن تقوم بين أبه الروابط التي ينبغي م كحالذي ت

  )١(حضرة النبي الكريم .ن يتأدب به المسلمون في أالذي ينبغي  الأدبالسابقة 

واحدة بعقيدتها  أمةالمؤمنة هي  الأمة أنوواضح  .أحكامهمن يتثبتوا في أمر المسلمين بأفهي ت

فهي فريضة  ،بين المؤمنين الإصلاحخلاف بين الطائفتين فعليهم  أين حدث إ و  ،تهاوّ خُ وأُ  وإيمانها

الآداب الاجتماعية في  بينت أيضاً  كما ،وتماسكها الأمةعلى وحدة  حفاظاً  ،شرعية والعدل كذلك

  .الإسلاميوالتي يقوم عليها المجتمع  الإسلامالتعامل بين الناس في 

 .وحذرت من التجسس والغيبة ،ب في التعامل بين مختلف فئات المجتمع المسلماالآد توبين

 أيضاً ساء علاقة وطيدة بسورة الن كرت هنا لهاوهذه الآداب التي ذُ  ،التقوىبيكون  إنماوالتفاضل 

ن ضحالممن النساء بداية قات في المجتمع لاسورة النساء نظمت الأمور الكبرى والع نإحيث 

وهنا جاءت السورة بأدق التفاصيل  ،مع غيره الإسلاميوالمجتمع  الأسرة أمورونظمت  ،الأساسي

وتكون كل  الإسلاميفعندما ينتظم المجتمع  ،والأخلاق بالآدابكيفية تعامل الناس مع بعضهم ي ف

العالم  ستعم في المجتمع وتنتشر لتملأ الأخلاقن إف ،ق فيما بينها وبين غيرهالُ تتعامل بالخُ  أسرة

m  t  s  r    q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e  :حيث يقول تعالى

   z  y   x  w  vul )فقد جاءت تقابل قوله تعالى )١٣ :الحجرات:  m  G  F  E  D  C  B  A

  ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  Hl 
في  الأدبوالذوقيات وعم  الأخلاقعمت  ،المجتمع كما نظمته سورة النساء حَ لُ ن صَ إف )١ :النساء(

  .العالم

  

                                                 
  ، بتصرف٤٤٠، ص١٣، دار الفكر العربي القاهرة، جالتفسير القرآني للقرآن)، ١٣٩٠) الخطيب، عبدالكريم يونس (ت ١(
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  مع سورة النساء) يا أيها النبي(السور التي افتتحت بنداء تناسب  :ثانياً 

  سورة الطلاق:  -أ

m  L  K  JI   H  G  F  E  D  C  B  A  بدأت بقوله تعالى )١( مدنيةسورة 

Ml  الأخلاقتقدير حسن التدبير في المفارقة والمهاجرة بتهذيب  "مقصودها:، )١ :لطلاق(ا 

 ،لاسيما عند الطلاق ،كان في أمر النساء إنلاسيما  ،كان ذلك عند الشقاق إنلاسيما  ،بالتقوى

  .)٢( ليكون الفراق على نحو التواصل والتلاق"

ن سورة النساء مقصودها العدل "ولذا سميت بسورة إوقد ربط البقاعي بينها وبين سورة النساء حيث 

  )٣(النساء القصرى لأن العدل في الفراق بعض مطلق العدل الذي هو محط سورة النساء".

لى إسورة النساء وسورة الطلاق بالنظر  نما بيعلاقة  إيجادوهذه لفته رائعة من البقاعي في 

نه تكريم وتعظيم له بقول الزركشي "ولم يقع إف ρوعندما يكون الخطاب للنبي ، )٤( مقصودها واسمها

ك عمن لبذ وتخصيصاً  لاً يجبوت تعظيماً   إلا )،النبي يأيها (ـ بأو  )،يا محمد( ـفي القرآن النداء ب

  )٥( ."سواه

ن سورة إحيث  ،سورة النساء مما بدأ به البقاعيو الطلاق سورة  نما بيوسأنطلق بإثبات العلاقة 

 في تماسكه الأسرةوأهمية  ،الإسلاميبرحت تذكر أهمية الأسرة في إنشاء المجتمع  ما النساء التي

جاءت هذه السورة لتبين  ،تقوى االله وتقوى الأرحام نما بيوربطت  تهاوقوته والتي جعلت في بداي

                                                 
  .١٩٤، ص ١، ج البرهان) الزركشي، ١(

 .٩٥، ص٣، جمصاعد النظر) البقاعي، ٢(

  ) المصدر نفسه.٣(

  ١٩سابقاً أن سورة النساء القصرى هي الطلاق وسورة النساء الطولى هي البقرة ،ينظر الفصل الأول، ص الباحثة ) ذكرت٤(

  .٢٢٨، ص٢، جالبرهان) الزركشي ، ٥(
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قرة التي تضمنت بعض أحكام الطلاق بكال ،فيها أحكام وتفصل بها بما لم يرد في سور أخرى

  .الأسرة شؤونوتقرر فيها أحكام الحالات المختلفة عن طلاق من 

مع  أبداً على التواصل والرحم لم تذكر كلمة الطلاق فيها  اً فإن سورة النساء التي كان مقصدها مبني

m  u  t  s  r  q   p  o  n  :التعريض لهذا الموضوع ببعض آياتها كقوله تعالى

      d  c     b  a    `  _~  }  |    {  z         y  x  w  vl )وقوله )٣٥ :النساء:  m  B  A

F  E  D  Cl )وقوله )٢٠ :النساء:  m  d  c  ba  `   _  ~  }    |  {

 f  el )ر بالتقوى في ذكّ فجاءت سورة الطلاق تفصل في هذا الموضوع لكنها تُ  )١٣٠ :النساء

الخلافات والمشاكل في  إلىلأن عدم التقوى في هذه الظروف يؤدي  ؛معظم آياتها وتؤكد عليه

سورة النساء تبتعد عنه لتجعله آخر الحلول بجعل  أتتوالتي  الأرحام يؤدي إلى قطعو  سرالأُ 

الواقعي يأتي بآخر  الإسلامولكن  ،ل أحد الأطراف لحل مشاكل الأسرة ثانياً خُّ دَ أو تَ  ،أولاً  الإصلاح

وبالتالي تأثيرها على  ،المشاكل وتتفاقم دلا تزيحلول في مسألة الطلاق ويوضح أحكامه حتى لا

  فيتفرق ويختلف وتنهار مقوماته القائم عليها. ،كلهر المجتمع أثُ و ت الأسر جميعاً 

لنا واجب  تنأن سورة النساء بيّ  ؛أيضاً  سورة الطلاقب له علاقةومما جاء في سورة النساء ما 

m  C  B  A  :في قوله تعالى ،وقع عليهم ظلم الكافرينوقد ن و مسلمالجهاد علينا في القرى التي فيها 

  U  T      S  R  Q  P  O  N  M  L  K    J   I  H  G  F  E  D

  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vl )أما في سورة الطلاق فقد بين لنا عاقبة  )٧٥ :النساء

m   n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  :في قوله تعالىلقرى الظالمة برمتها ا

   ̈  §¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
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 «  ª  ©         ¬l )ين (أن يصيبكم االله بعذاب تاثن بإحدىوسيزول  ،ملا يدو فالظلم  )١٠ – ٨ :الطلاق

   .من عنده أو بأيدينا)

 ،وسبب من أسباب انهيار المجتمعات ،أن وجود الظلم سبب من أسباب عذاب االله رخبالآية ت ذهفه

ر ذِّ حَ يُ ن نتقي االله في النساء و أيأمر االله ب لهذاو  ،على المرأة شد الظلم عندما يقع الطلاق ظلماً أومن 

  .حدود االله فيهن من يتعدى

  سورة التحريم: -ب

m  K    J  IH  G  F  E  D    C  B  A  قوله تعالى:في  بدأت سورة التحريم بنداء (يا أيها النبي)

      P    O   N  MLl )حيث يذكر  ،ً هذه السورة المدنية تتعلق موضوعاتها بالنساء أيضا )١ :التحريم

ومع رسوله لاسيما  ،دب مع اهللالبقاعي في مقصود هذه السورة: "الحث على تقدير التدبير في الأ

 :يقول الطبريو  .االله تعالى لنا وأظهره ،هناك حادثاً في بيت النبي فكان )١( بالنبي" اقتداءللنساء 

كان االله قد أحله له  ئاً "الصواب من القول من ذلك أن يقال كان الذي حرمه النبي على نفسه شي

نه كان إئز أن يكون غير ذلك فوجا، من الأشربة ه وجائز أن يكون شراباً يتوجائز أن يكون ذلك جار 

  )٢(. فعاتبه االله على تحريمه على نفسه" ،كان له حلالاً  شيءتحريم 

المقصود هنا من وراء هذه  الإيحاءي ندرك نبكان في بيوت ال الذي "وفي ظلال ذلك الحادث

 ،كلف هداية نفسه وإصلاح قلبهمبيته كما هو  وإصلاحأهله  هدايةأن المؤمن مكلف  ،النصوص

والبيت المسلم هو نواة  ،ومن ثم تقرر تبعة المؤمن في أسرته وفي بيته ،دين أسرة الإسلامن فإ

المجتمع  ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي ،الجماعة المسلمة وهو الخلية التي يتألف منها

                                                 
  . ٩٩، ص٣ج مصاعد النظر، ) البقاعي،١(

م) ، تحقيق : أحمد محمد  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠( ١، طجامع البيان في تأويل القرآنهـ)، ٣١٠) الطبري، ، محمد بن جرير (ت ٢(

  .١٠٢، ص٢٨مؤسسة الرسالة، ج شاكر، 
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 وأم أبلتأمين القلعة لابد من  ... يلا يكفالمسلم وحده  فالأبالمسلمة  الأمولابد من  ،الإسلامي

بمجموعة من  الإسلامييحاول الرجل أن ينشئ المجتمع  فعبثاً  ،والبنات الأبناءلى ما كذلك عو ليق

ل ببذور المستق ووه ،النشءفلابد من النساء في هذا المجتمع فهن الحارسات على  ،الرجال

  )١(.ره"وثما

وقد ضربت  ،وتتضح علاقة سورة التحريم بسورة النساء عندما تتحدث عن دور المرأة في الانتماء

ونموذج يمثل الكفر  ،امرأة فرعونكفي بيت كافر  نايمالإنموذج يمثل  :السورة في ذلك نموذجين

  في بيت مؤمن كامرأة نوح وامرأة لوط.

كذلك  أتتعمران التي  ةللمؤمنة الصالحة القانتة المصدقة بكلمات ربها مريم ابن كما ضرب مثالاً 

  والدعاء لهم.  الأبناءتربية  في والأب الأمعلى دور وفي هذا دليل  ،استجابة لدعاء والديها

  .غني أحد عن أحدلا يُ  خرةالآوفي  ،القرابة والهداية نما بياقض الظاهر نفهذه أمثلة تبين ت

الجيل الصالح القوي  وإنشاء ،أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع وتماسكه علىتأكيد  اً وهذا أيض

 رلا يؤثنه أو  ،مسؤولية المرأة عن نفسها مستقلة عن مسؤولية الرجل"فهذه السورة تقرر  المجاهد.

  )٢( الحة صلاح الرجل وتقواه.طينفعها وهي  ولا ،وطغيانهالرجل  فسادوهي صالحة  عليها

   الأحزابسورة  -ج

من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة، وإبراز تلك الملامح وتثبيتها  تتولى جانباً "و اب مدنيةسورة الأحز 

في حياة الأسرة والجماعة وبيان أصولها من العقيدة والتشريع كما تتولى تعديل الأوضاع والتقاليد أو 

  إبطالها وإخضاعها في هذا كله للتصور الإسلامي الجديد.

                                                 
  ٣٦١٩، ص ٦، ج في ظلال القرآن) سيد قطب، ١(

  ٧، صأحكام سورة النساء) عتر، نور الدين، ٢(
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عن غزوة الأحزاب، وغزوة بني قريظة،  وفي ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم يرد الحديث

ومواقف الكفار والمنافقين واليهود فيهما، ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة، وما وقع من خلخلة 

وأذى بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف. كما تعرض بعدها دسائسهم وكيدهم للمسلمين في 

  )١( ."أخلاقهم وآدابهم وبيوتهم ونسائهم

وكما  ،كما يحدث الآن في عصرنا الحاضر الإسلامعن جملة من العداوات ضد فالسورة تتكلم  

ليصل هذا  ةلأمبا يتربصونو  ،من كل صوب الأعداءتكالب يفي زمن الثورات عندما يحدث 

ظاهرة واضحة واالله  الإسلامأصبحت الحرب على ف، المواجهة المعنوية والمادية إلىالتربص 

  المستعان.

ي طاعة االله هوات يجب أن تكون مرجعيتنا اعلى هذه العد الإسلاميوحتى ينتصر المجتمع 

m  E  D  C  B  A : في قوله تعالى ρ محمداً  ي السورة تخاطب القائد النبيأول آية فف ،ورسوله

    N  M  L   K  J  IH  G  Fl )االله تعالى  لأوامرفالاستسلام ، )١ :الأحزاب

وعدم طاعة الكفار وحماية المجتمع من  ،الإسلاميأهم عناصر مقومات المجتمع من  وطاعة النبي

ت بها السورة أجملة النداء التي بد أنكما " .أيضا الإسلاميلمجتمع اقيام  أسبابهم أالنفاق من 

نه عليه أ إلى للإشارةمن التوكيد منها استعمال حرف النداء الذي للبعيد  فنوناً الشريفة تتضمن 

  )٢( .ينادى لأمر خطير ومهم فليجمع قلبه وعقله لتلقيه" مالسلا

                                                 
  ٢٨١٨ص  ،٥ج ،في ظلال القرآن، ) سيد قطب١(

م)، مكتبــة وهبــة القــاهرة، ١٩٩٦-١٤١٦( ٢"، طأســرار التعبيــر القرآنــي "دراســة تحليليــة لســورة الاحــزابأبــو موســى، محمــد محمــد، ) ٢( 

  .٤٣ص
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 إلىوتبطل الظهار والتبني وتوجه بتوجيهات ربانية  ،الأسريةل السورة في العلاقات فصِّ ومن ثم تُ 

وتؤكد في آية عظيمة على  ،وتبين فضل نساء النبي وعلو منزلتهن على جميع النساء ،بيت النبوة

  .الصالحة الأعمالواب في ة الرجل والمرأة في الثامساو 

وتأتي تشريعات  ،القول والطلاق فيكلبس الحجاب وعدم الخضوع  ءبالنساكما تأتي بأحكام تتعلق 

   .وآداب دخول البيوت ،النبوة الكريمخاصة في بيت وتشريعات  النبي أزواجفي 

وتظهر من  ،ومصير المؤمنين والكافرين ،كما جاءت آياتها تنبه لمسؤولية الأمانة وحفظها

 الإسلامية الأمةذلك أن  ،النساء وسورة اما بينهالعلاقة الواضحة  الأحزابموضوعات سورة 

النساء يجب أن يحفظ ولن يتأتى هذا الحفظ له إلا  سورةالذي تحدثت عنه  الإسلاميوالمجتمع 

 إلىهذه بحاجة  بوالأحزاوالانتصار على مجموعة الأعداء  ،عندما ينتصر على من تحزب عليه

ن إف ،المحضن الأساسي الذي يربي على أساس بيئة صالحة طاهرة عفيفة مبنية على الحب والود

من تحت يد امرأة عفيفة طاهرة تربت على  إلاّ صناعة الشباب القائد الثائر على الظلم لن يكون 

أن السورة ورد فيها النداء بصور  ومن اللافت للنظر أيضاً  ،االله ورسولهطاعة  وتربت على ،باالآد

 عالمجتمحيث ورد النداء في أكثر من صورة للدلالة أن  ،عديدة كنداء النبي والنساء والذين آمنوا

في  ةيكونوا كلهم يد واحد أنيجب  وإنما ،أحزابه أو أفرادهن بيفرق  ولا الإسلامفي نظر  متساوٍ 

وهذا ماله علاقة بسورة  المتماسكة القوية. الإسلاميةمسلمين الله عز وجل حتى تقوم الأمة  ،المجتمع

  المجتمع. أفرادالنساء التي جاء محورها يتحدث عن العدل بين 

وقد تشابهت سورة النساء بأسلوبها مع سورة الأحزاب في كثرة الفواصل القرآنية التي تنتهي بأسماء 

لتي تكثر فيها الأحكام هذه الفواصل في السور ا ءاالله الحسنى، وفي هذا دلالة على مجي

  التشريعية.
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  (يا أيها الناس) تناسب سورة الحج مع سورة النساء لافتتاحهما بنداء :ثالثاً 

 ىـــإلة تصل ـــطاع ،ة الله الذي أنعم وتفضلـــــج موضوع الطاعــــجاءت تعال. وقد )١(سورة الحج مكية 

أمرهم تو  ولهذا تبدأ بمخاطبة الناس جميعاً ، ربهمن عذاب ـــــــدرجة التقوى والمراقبة كي ينجو الناس م

م تبين ـــــــــــــث )١الحج: ( m    J   I  H  G  F  ED  C  B  Al موضوع ـــــــبهذا ال

  )٢( .اعةــــن التقوى والطعموقف هؤلاء الذين أعرضوا 

لنظر لومن اللافت  )أيها الناس اتقوا ربكم يا( فاتحتهاج مع سورة النساء في وقد تشابهت سورة الح

 ،ن القرآن وهي السورة الرابعة منهم الأولأن سورة النساء في النصف "ليه الزركشي إمما انتبه 

ى شرح المبدأ والثانية لتشمل ع والأولى ،وسورة الحج في النصف الثاني وهي السورة الرابعة منه

 .والحج تتحدث عن نهايته ،الإنسانسورة النساء تتحدث عن بداية ف )٣( .تشمل على شرح المعاد"

الراسخ في  الإيمانناء بِ لِ  ما أسستدفهي عن ،نزلت قبل سورة النساءفقد سورة الحج مكية  أنوبما 

  )٤( .القلب بتذكر الآخرة عادت في النساء لتتحدث عن البدء فإن العبرة بالخواتيم

ويأتي  ،ثم حسن الاتباع الإنسانخاتمة  ينلتحس فيها أظهر؛ العقيدة ن نصيبكا كما أن سورة الحج

فكانت الحج هي المحرك والمشجع  ،الأحكامالنساء ركزت على جانب سورة و ، حسن التصور هابعد

  )٥( .ها سورة النساءبالتي جاءت  الأحكامملة جوالمنظم لسير خطوات المسلمين لتحقيق 

  عن صفات االله عز وجل. الحديثمن السورتين أكثرت من  كلاً  أنكما 

                                                 
  (وفيها خلاف كبير حول مكيتها ومدنيتها والراجح أن معظمها مكي وفيها آيات مدنية) ١٩٠، ص١الزركشي، البرهان، ج) ١(

  .٥٩،صة للسور القرآنيةيالوحدة الموضوع) رفعت فوزي، ٢(

  .٢٢٧، ص٢جالبرهان، ) الزركشي، ٣(

  دقور.ال) محاضرات في التفسير التحليلي للدكتور سليمان ٤(

  ) محاضرات في التفسير التحليلي للدكتور سليمان الدقور.٥(
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ن سورة النساء ذكرت أحكام الجهاد إحيث ، أيضاً وهناك عدة علاقات بينها وبين سورة النساء 

وبينت سورة الحج أقوى هذه  الأرحام عن اتقاء ثتتحدوجاءت سورة النساء  ،والحج هو جهاد النساء

m  P  O  N  M  L  :في قوله تعالى خرةالآ قبللحظة  لآخرالروابط الرحمية حتى 

     a  `  _  ^  ]  \  [  Z      Y  X  W  V  U  T  S  R   Ql 
  .)تضع كل ذات حمل تذهل كل مرضعة ....( )٢ :الحج(

على الصيغة  )١(كما أن سورة النساء ذكرت دخول الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة مرتين

 )٥٧ :لنساء(ا m  {  z    y  x  w  v  u  t   s  r  q  p|  l  :التالية

m  Â : على الصيغة التالية )٢(وسورة الحج ذكرت دخول الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة مرتين

    Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl )وفي  )١٤ :الحج

والصيغة الثانية  ،أجرهة دعظمت الداخل بتقديمه وزيا الأولىالصيغة  نإحيث  ،ذلك تكامل عجيب

  .وذكر اسمه هل بتقديمعظمت المدخِ 

`   m   i  h  g  f  e  d  c  b  a  : كما أنه أورد قوله تعالى في سورة النساء

 q          p  o  n  ml          k  jl )١٢٥ :النساء(.  

  m¢¡  �   ~  }   |   {  z  y  x  wv  u  t  s  r : لىوفي سورة الحج قوله تعا

  «  ª  ©   ¨  §  ¦¥  ¤  £l )لآية الأولى أثنى االله على المسلم اففي  )٧٨ :الحج

 ،على المسلمين إبراهيموفضل  عبِ المتَّ وفي الآية الثانية بين فضل االله على  ،إبراهيموعلى  عبِ المتَّ 

  أيضا. في هاتين السورتينوهذا من التكامل 

                                                 
  ) من سورة النساء١٢٢ينظر الآية ( ١) (

  ) من سورة الحج٢٣ينظر الآية ( ) ٢(
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»  ¬   ®  ¯    m :في قوله المهاجر مجملاً  رسورة النساء ذكرت أج نأ شابهة تومن العلاقات الم

  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸¶        µ  ´  ³  ²  ±  °

   Í  Ì  Ël ) :في قوله تعالى أجر المهاجر مفصلاً  تأما سورة الحج ذكر ، )١٠٠النساء:    m  X

  j   i  h  g  f  ed  c  b  a   `   _  ^  ]  \  [  Z  Y

    s     r  q   p  on  m  l  kl ) :وانظر كيف ناسب اسم ، )٥٩ – ٥٨الحج

ثم كيف ناسب ذكر الرحمة  ،فصيلتوكيف ناسب اسم العليم ال الإجمال -وهو من الستر –الغفور 

أن  ن،السورتي نما بيومن العلاقات  القتل. ذكر –وهو من الصبر  -والحلم  ذكر الموت منفرداً 

 :سورة النساء حثت على جهاد الرفع أي رفع الظلم عن غيرنا من المستضعفين كما في قوله تعالى

 m      S  R  Q  P  O  N  M  L  K    J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

    _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl ) :٧٥النساء(.  

كما في قوله  ،اتلناقسورة الحج فقد حثت على جهاد الدفع أي دفع الظلم عن أنفسنا وجهاد من  ماأ

m  R       Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  FE  D  C  B  A  :تعالى

  e    d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U   T       S

  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  ih   g  fl ) :٤٠ – ٣٩الحج(.  

مما ولكن هذا  سواء أكانت أسلوبية أم موضوعية، علاقات أخرى ستظهرر بأكبشكل  ثحبتم ال لوو 

  .للباحثة من علاقات لسورتين افتتحتا بنداء الناس بالتقوىاالله  هيسر 

  رابعاً: تناسب سورة النساء مع سورتي المزمل والمدثر 

 المزمل والمدثر عن طاعة الرسول القائد والاتصال مع االله بقراءة القرآن وقيام الليل تتحدث سورتا

الذي تحدثت عنه لحماية المجتمع المسلم  لاستعداد للجهاد في سبيل االلهوا ،ونشر الدعوة الإسلامية
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 تعالى: وقوله )٧المزمل: ( m e f g  h    i j l :أن قوله تعالى في سورة المزمل االنساء. كمسورة 

m O    P Q R S   T U V W X Y  Z [ l ) :وكأن هذه الآيات هيأت  )٥ – ٤المزمل

إلى المسؤولية الاجتماعية الكبيرة التي سيتولاها لأنه سيحمل المنهج ويدير به دفة   ρالرسول

  أيضاً. وهذا ما جاء تفصيله في سورة النساء ،مجتمع واسع وذلك بتنظيمه وتنظيم علاقته بما حوله

  .لأبرز العلاقات بين سورة النساء والسور المتحدة معها بالافتتاحموجز يأتي مخطط وفيما 
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  )والمائدة(آل عمران  هال المجاورةالسور علاقة سورة النساء ب :نيث الثاالمبح
  

التناسب الموضوعي، والتناسب الأسلوبي وكلاهما له  أوجه منها: ةللتناسب بين السور المجاورة عد

آخر السورة ومطلع  التناسب بين الأطراف أي التناسب بين ، ومن أوجه هذه التقسيمات:تقسيماته

جمال حيث إ وهناك تفصيل و ، كما يوجد تناسب بين الفاتحتين كسورة البقرة وآل عمران، التي تليها

أو أن يذكر الموضوع في سورة فتأتي ، تي بعدها وتفصلهفي سورة فتأتي ال يذكر الأمر مجملاً 

إلهي معجز يظهر فيه غاية  فالقرآن الكريم بناءٌ  ،رلتعالج هذا الموضوع من جانب آخ جارتها

ت تناسب سورتي آل عمران اثبسيتم إ من خلال هذا المبحثو  .هالارتباط والاحتباك بين سور 

  .هذه الوجوه المذكورة  مع سورة النساء بحسب والمائدة

   .سورة آل عمرانمع تناسب سورة النساء  المطلب الأول:

وكان  ،مدنيةسورة  تقع سورة آل عمران في ترتيب المصحف الشريف قبل سورة النساء مباشرة وهي

  )١(. نزولها قبل سورة النساء

يخاصمون الإسلام حوار مع أهل الكتاب الذين  :الأولى ،وقد جاءت تتحدث عن قضيتين كبيرتين"

  )٢(. حد التي أصابت المسلمين بجرح غائر"تعليق على هزيمة أُ  خرى:والأُ  ،داخل المدينة

  :تيبين السورتين تأتي كالآ العلاقات ما منو 

  .(الاختتام مع الافتتاح)التناسب بين الأطراف  :ولاً أ

المناسبات بين السور التي جوه و وهو من  ،بين آخر آل عمران وأول النساء أي أن هناك تناسباً 

  المناسبة لما ختم به السورة  ةذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاي"إ أشار إليها الزركشي بقوله:

                                                 
  . ١٩٤، ص١، جالبرهان) الزركشي، ١(

  ٢٣، ص١، دار النهضة، مصر، ج١،طنحو تفسير موضوعي) الغزالي، محمد، ٢(
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  ومن أمثلته في السورة: )١( ."قبلها ثم يخفى تارة ويظهر تارة

             m  Å  Ä  Ã  Âl وله تعالى: قفي ر بالتقوى اختتمت آل عمران بالأم"  . أ

  m  D  C  B  Al وافتتحت سورة النساء بالأمر بها حيث قال تعالى:  ،)٢٠٠عمران:  آل(

  )٢(" كد وجوه المناسبات في ترتيب السور.آوذلك من  ،)١النساء: (

m  G  F  E  D  C  B  A  :اختتمت آل عمران بعدة آيات جاء فيها قوله تعالى  . ب

Q  P  O  NM  L  K   J  I  H  l ) :ثم جاءت سورة النساء تتحدث عن   )١٩٥آل عمران

  .مجتمع وحقوقها ودورها في الهذه الأنثى 

m   j  i  h  g  f  e  d     c  b  a  :اختتمت آل عمران بذكر جزاء المتقين. ج

  v  u  t  s  r  qp  o  n  m      l  kl ) :النساء سورة وافتتحت   )١٩٨آل عمران

  .مر بالتقوىالأب

ولم يفصل بينهما سوى  ،وافتتحت النساء بنداء الناس ااختتمت آل عمران بنداء الذين آمنو  .د    

  .أي الرحمة العامة للناس والخاصة بالمؤمنين ،البسملة التي ذكرت اسمي الرحمن الرحيم

العدل في و أحدهما وحدة الأصل بين الجنسين  ؛تضمنت سورة آل عمران في آخرها أمرين. ه   

ثم جاءت سورة النساء في أولها  ،ع أي عمل من أعمال الجنسينضييوعدم ت ،الإلهيالجزاء 

النساء حقوقهن  اءيتإثم تكرر التأكيد في السورة على  ،ةتبين خلق االله للناس من نفس واحد

النساء  ايظلمو  ويدعو المؤمنين أن لا ،فاالله لا يظلم أحداً  ،ة مع الرجالاعلى قدم المساو 

  )٣( .ويؤتوهن حقوقهن
                                                 

  ٣٨، ص١،ج البرهان) الزركشي ،١(

، ص  ٢،  قطـر، جالإسـلاميةوالشـؤون  الأوقـافتحقيق: أحمد بن محمد الحمادي ، وزارة  قطف الأزهار في كشف الأسرار،) السيوطي، ٢(

٦٧٩.  

  ٨٣دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ص ، تناسق الدرر في تناسب السور) السيوطي، ٣(



٤٨ 
 

 
 

¼  ½  ¾  ¿   m  Ã  Â  Á  À  :آل عمران قال تعالى ةفي خاتم. و    

  Å  Äl ) :٢٠٠آل عمران( ، النساء  ةوفي بداي m  D  C  B  Al ) :إذن )١النساء 

منوا اصبروا وصابروا آل عمران يا أيها الذين آوفي خاتمة  ،صار الخطاب عاما للمؤمنين"

والمؤمنون هم فئة  ،اتقوا ربكم إذن كلكم مأمورون بالتقوىنتم أيها الناس أورابطو واتقوا االله و 

 إلىثم التفت  ،الصبر والرباطوالمؤمنون أمرهم بأكثر من التقوى  ،من الناس والناس أعم

ن و فمنهم الضعيف والمريض أما المؤمن عةهم استطاعندلأن ليس كل الناس  ؛الناس بالتقوى

التقوى وغير التقوى  بينلناس و واالمؤمنين  ،علاقة الخاص بالعامهنا ، و بالمرابطةفخصهم 

  )١( ".صار ارتباط الأمر للمؤمنين والعموم والناس إذن

  :والإجمالالتناسب في التفصيل  :ثانيا

كل سورة تضع الأساس الذي  نإحيث  ،ومن هذا النوع من التناسب الكثير في السور القرآنية

لبعض  لةمفصِّ  التاليةوتأتي السورة  ،)٢(كما يقول الشيخ سعيد حوى بعدهاستكمله السورة التي تأتي 

خرى على الموضوع نفسه لتعالجه في جانب وتلقي الضوء من زاوية أُ  ،لمواضيع ومجملة لبعضهاا

  آخر من جوانبه ومن الأمثلة على ذلك:

وهو  ذيلهافي سورة النساء  ركفي حين ذ ،ةحد مستوفاسورة آل عمران ذكرت فيها قصة أُ   . أ

ختلف الصحابة رضي فإنها نزلت لما ا )٨٨النساء: ( m     Y  X  W  V  Z  l  قوله سبحانه:

                                                 
 http://www.islamiyyat.com/lamsat.htm) السامرائي، فاضل صالح ، برنامج لمسات بيانية، الناشر: موقع إسلاميات، ١(

البقـرة، فقـد أكملـت  وأن كـل سـورة فـي القـرآن تعـد محـوراً مـن محـاور سـورة ،القـرآن) ويؤكد الشيخ سعيد حوى على الوحدة الموضوعية في ٢(

بدأته سورة آل عمران ووضعت الأساس الذي ستُكمله سورتا المائدة والأنعام، ينظـر: حـوى، سـعيد، الأسـاس فـي التفسـير،  مابالتفصيل 

  ١٢٧، ص٢ج
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لما  ρأن النبي "ففي صحيح مسلم  )١( حدالمنافقين من غزوة أُ من االله عنهم فيمن رجع 

فقال  ،فرقتينفيهم  ρفكان أصحاب النبي  ،كان معهممن حد رجع ناس خرج إلى أُ 

   )٢(" ) ٨٨النساء: ( m  Z      Y  X  W  Vl فنزل قوله  ،لا وقال بعضهم: نقتلهم بعضهم:

m  ®    ¬  «  ª  من القرآن: سورة آل عمران في حق المتشابه لما قال تعالى في  . ب

´  ³  ²       ±  °  ¯  l) :في صفة الراسخين في  قال في سورة النساء مفصلاً  )٧آل عمران

m  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â العلم 

  Ý    Ü  Û  Ú    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ôl ) :١٦٢النساء.( 

  )١٤آل عمران: ( m     u  t  s  r  q  pl  :وقد قال تعالى في سورة آل عمران ج.

حل أليعلم ما  ؛عمرانسق ما وقعت في آية آل نل هذه الأشياء في سورة النساء على فصّ         

هذه السورة أحكام النساء ومن في ففصل  ،يتعدى إليه حرم فلا وما ،من ذلك فيقتصر عليه

 لا للإنساننهن ولم يحتج إلى تفصيل البنين لأن الأولاد أمر لازم م يباح نكاحهن ومن يحرم

أشير  مع ذلكو  ،بيانه إلىهم محرم يحتاج فييترك من النساء فليس  يترك منهم شيء كما

m  o  n  m  l   k  j  i  h  g   f  e  d : إليهم في قوله تعالى

  r  q  pl ) :ل في سورة النساء ذكر البنين في أمر الميراثكما فصّ   )٩النساء ،

لأنه لما أخبر بحب الناس لهم وكان من ذلك إيثارهم على البنات في الميراث وتخصيصهم 

 )١١النساء: (mf  e   d  c  l مة الميراث بنفسه وقال تعالى ستولى ق ،به دونهن

m  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  :أيضاتعالى  وقال
                                                 

  .٩٧٨، ص٢، جالأساس في التفسير) حوى، سعيد، ١(

  ٢١٤٢، ص٤، ج٢٧٧٦، ح: صفات المنافقين وأحكامهملم في صحيحه، كتاب: ) أخرجه مس٢(
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  T   S  RQ      P  O  N  M  Ll ) :كانوا  على ما فجاءت الآية رداً  )٧النساء

   )١( .يصنعون من تخصيص البنين بالميراث لحبهم إياهم

ل عمران أحوال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب والمؤمنين آلما ذكر االله تعالى في سورة د. "

mQ  P  O  NM  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A l  :تعالىبقوله 
نبه تعالى في  ،ر أن بعضهم من بعض في أصل التوالدخبأو  ،مجازاةالعلى  )١٩٥آل عمران: (

ق والتوالد فحث على التوايل ؛منه الإنسانيأول هذه السورة على إيجاد الأصل وتفرع العالم 

 الله مفرداً  كان عابداً  الإنساني الجنسن أصل أبذلك على  ينبهول ،والتعاطف وعدم الاختلاف

فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منه فنادى تعالى  ،له إياه بالتوحيد والتقوى طائعاً 

  )٢( ."هي ملاك الأمر التي وأمرهم بالتقوى ،للناس عاماً  نداءً 

  ثالثا :التناسب في الموضوعات :

  :ويتمثل بالأمثلة الآتية

كثر الحديث عن الجهاد في سورة آل عمران والتي جاءت تُعَلّق على غزوة أُحد وكثر الحديث  أ.

عن الجهاد أيضاً في سورة البقرة، وعندما جاء الحديث عن الجهاد في هاتين السورتين جاءت 

وإنصاف المرأة ورعاية  ،وهو العدل بين الأفراد ،به عن الجهاد وعما يتحقق سورة النساء تتحدث 

  .ولن تتحقق ثمرة الجهاد إلاّ بتطبيق هذا العدل ،شؤون الضعفاء

                                                 
  ٦٨٠، ص٢، جقطف الأزهار) السيوطي، ١(

 –هــ ، تحقيـق: صـدقي محمـد جميـل، دار الفكـر ١٤٢٠، البحر المحـيطهـ)، ٧٤٥) أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت ٢(

، كليـة الآداب، ٢٠٠٣-١٤٢٣، صـبري المتـولي، للقرآن على صدر سـورة النسـاءالتفسير التحليلي ، وينظر ١٥٣، ص٣بيروت،  ج

  جامعة الناصرة، مكتبة زهراء الشرق.
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سقوط شهداء  إلىوذلك يؤدي  ،مواجهة العدوب المؤمنين االله تعالى في سورة آل عمران أمر ب.

 بالإحسانفأتبع ذلك في سورة النساء الأمر بإنصافهن واليتامى  ،يخلفون وراءهم أرامل وأيتاما

   )١(.تأكيد لهذه الأحكام ةإليهم زياد

ن هما رمز الثبات في يمريم اللتو سورة آل عمران لتكريم المرأة في قصة زوجة عمران مهدت  ج.

لهن  تكريماً  بهذا الاسمت سورة النساء يولأن النساء هن مصانع الرجال والأجيال سم ،الأرض

  ولدورهن في الأمة.

وسورة آل  الأرضجاءت سورة البقرة وحددت المنهج الذي يجب أن يتبعه الذين استخلفهم االله في  د.

ن العدل والرحمة هما أوتأتي سورة النساء لتدلنا على  ،ت على المنهجاعمران ركزت على الثب

   .الأرضفي  المسؤوليةأساس 

في أحكام القتال و ين قعن المناف ءشيوذكر  ،محاجة اليهود والنصارى في كلتا السورتين ذكرت ه.

  )٢( .كل منهما

وكما أن الجهاد  ،المسلمة القوية الأسرةعن  واقعياً  عملياً  قوياً  قدمت سورة آل عمران نموذجاً  و.

فجاءت سورة النساء تقدم هذا النموذج  ،الأسرةتماسك يحمي الأسرة فإن الذي يحقق النصر هو 

  وتماسكها. هرِ سَ أُ في المجتمع المتكافل بتكافل 

كر في سورة آل عمران لما ذُ  ولو أمعنا النظر في سورة النساء وجدنا الكثير مما ذكر فيها مفصلاً 

  السورتين. نما بي الارتباطوبذلك يظهر 

  

                                                 
  ١٢، ص أحكام سورة النساء) عتر، نور الدين، ١(

ث م، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب. وينظــر مبحــ١٩٩٠، المنار=تفســير القــرآن الحكــيمهـــ)، ١٣٥٤) رضــا، محمــد رشــيد بــن علــي (ت ٢(

   ٩٣ص علاقة سورة النساء بغيرها في موضوع أهل الكتاب من الرسالة ،
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   المائدةتناسب سورة النساء مع سورة  المطلب الثاني:

الكفرة على اعتقادهم توبيخ و  عليه السلام، بطال ألوهية عيسىإالمائدة سورة من أهم موضوعات 

  أمور منها: ةوقد تناسبت سورة النساء مع المائدة بعد )١( .اطلهم البئالفاسد وافترا

    )الافتتاحمع  الاختتامتناسب الأطراف (: أولاً 

           :دة كالآتيتناسب ختام سورة النساء مع فواتح سورة المائ

بنداء الذين آمنوا ليرجع التكامل  مائدةوافتتحت ال ،نداء الناسالنساء   جاء في أواخر سورة  . أ

   .ذاته بين العموم والخصوص

وافتتحت المائدة  ،نا بها الشرعمَ لزَ التي أَ  الماليةالنساء بالميراث وهو العلاقة سورة  اختتمت  . ب

  زمنا أنفسنا بها.ألْ التي مالية العلاقات ال منهابذكر العقود و 

عقود بعضها صريح  ةاشتملت على عدسورة النساء " :مام السيوطيوفي ذلك يقول الإ

ومن العقود  ،والحلف المعاهدةنكحة وعقد لأعقود ا، الصريحةوبعضها ضمن العقود 

©      m الضمنية عقد الوصية والوكالة والعارية وغير ذك من العقود الداخلة تحت قوله تعالى 

  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªl ):بالأمر  تحةفتمفناسب أن يعقب ذلك بسورة  )٥٨النساء

فرغ من ذكرها في التي  )١المائدة:(m~  }  |  {  z  l قود فكأنه قيل عبال

  )٢( "فكان ذلك غاية التلاحم والترابط. ،السورة التي تمت

                                                 
 ٣٥٤، ص  ٢دار طيبـة، ج م )،١٩٩٧ - هــ١٤١٧( ٤طمعـالم التنزيـل، هـ)، ٥١٦) ينظر البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١(

أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن هـــ)، ١٣٩٣وينظــر الشــنقيطي، محمــد الأمــين بــن محمــد بــن المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي (ت 

  .١٨١، ص١بيروت، ج –م)، دار الفكر للطباعة ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥( ١، طبالقرآن

  ٧٨٢، ص٢، ج قطف الأزهار) السيوطي ، ٢(
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 ،ث والجزاءعمن الب ىبالمنته المائدةختمت سورة  ،لما افتتحت سورة النساء ببدء الخلق ج.

  )١( .المنتهى إلىفكأنها سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ 

أما أول  ،الأقرباءمع  الماليةيم العلاقات ستقو يم الميراث سالنساء تق ختام سورةفي ورد  د.

لعلاقات بين أفراد ل تنظيمٌ  المائدةأول و  خاتمة النساء إذن ،فهي علاقات مع الآخرين المائدة

  عموم المجتمع. إلىحيث بدأ من الأقربين  المجتمع عموماً 

  .والإجمالالتناسب في التفصيل  :ثانياً 

¸  m  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹ لما وقع في سورة النساء قوله تعالى  أ.

  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂl ) :مسلم في قصة سارق حيث نزلت هذه الآية )١٠٥النساء، 

 ،وقد علم مسلم آخر بالأمر وشهد زوراً حتى لا ينفضح أمر المسلم ،اتهم يهودياً بالسرقة

حتى يبين أن العدل يجب مع المسلمين  ؛طلع االله رسوله على الأمرأفنزلت هذه الآية و 

  سبحانه وتعالى أحكام السارقين والخائنين في سورة المائدة. لَ صَّ ثم ف، )٢(وغيرهم

لفوا تل الكتاب إلى رسوله ليحكم بين الناس فيما اخالنساء أنه أنز سورة لما ذكر سبحانه في  ب.

ووصف من لم يحكم  ،ذكر في سورة المائدة آيات في الحكم بما أنزل االله بين الكفار ،فيه

  بما أنزل االله بالكفر والظلم والفسق.

  

  

  

                                                 
 ٧٨٢، ص ٢،  جقطف الأزهار) السيوطي ، ١(

م)، تحقيـق: أحمـد ١٩٧٥ -هــ ١٣٩٥( ٢هــ)، ط٢٧٩، محمـد بـن عيسـى بـن موسـى بـن ضـحاك (ت سـنن الترمـذي) وينظر القصة فـي ٢(

 .والحديث حكم عليه الألباني بأنه حسن.٢٤٤، ص٥محمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ج
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  ع:و التناسب في الموض :ثالثاً 

ية والنبوة بينما بوالربو وآل عمران عن تقرير الأصول من الوحدانية  البقرة اتحدثت سورت  . أ

  )١( .مية والأحكام التشريعيةكحجاءت سورة النساء والمائدة تقرر الفروع ال

لت حأُ فحرم االله عليهم طيبات  ،مواثيقالفي أواخر النساء أن اليهود نقضوا  االله تعالىأخبر   . ب

 )١٦٠النساء:( m      ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡l لهم 

m  j  i  hg  f  e  d  :ة أمرتهم أن يفوا بالعقود لذلك قالدفي حين أن سورة المائ

l  k  l وعند الوفاء بالعقود أحل لهم. ،نقضوا المواثيق حرم عليهم نحي )٤مائدة: (ال  

  السورتين ومنها ما قاله صاحب المنار: نما بين الأحكام في يكما يوجد تناسب كبير ب ج.

معظم سورة المائدة في محاجة اليهود والنصارى مع شيء من ذكر المنافقين نرى أن "       

فهو أقوى المناسبات بين  ،في سورة النساء وأطيل به في آخرها رما تكر وهو  ،والمشركين

 ،قبلها مالمنه في هذه السورة متمم ومكمل  ءاما جكأن  ،. وأظهر وجوه الاتصالالسورتين

وزاد في  ،مم والوضوء وحكم حل المحصنات من المؤمناتيوفي كل من السورتين آيتا الت

ومن  لأحكام النكاح في النساء. فكان متمماً  ،المحصنات من أهل الكتاب لُّ حِ  المائدة

 لأحد. محاباةالمشترك في الوصايا العامة الأمر بالقيام بالقسط والشهادة بالعدل من غير 

مهدت السبيل لتحريم  ءسورة النساومن لطائف التناسب بينهما أن  ،وكذا الوصية بالتقوى

وانفردت المائدة بأحكام  ،لشيء فيما قبلها ةمممتلبتة فكانت أحرمتها  المائدةوسورة  ،الخمر

وأمثال  ،وحكم البغاة المفسدين وحد السارق وكفارة اليمين حراموالإقليلة في الطعام والصيد 

                                                 
  ،"بتصرف"٢٢٢، ص٣، جروح المعاني) الآلوسي، ١(
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النساء بأحكامهن وأحكام  فردتانكما  ،بتمامها المؤذنةهذه الأحكام من كماليات الشريعة 

  )١( ."الإرث والقتال وهي مما كان يحتاج إليه عند نزولها

  

  .التناسب بين السور الثلاث المطلب الثالث:

 معسالشاهد الأمور العجيبة التي تتملك ت كفإن ؛بإمعان هذا البناء الإلهي المحكم نظر فيت ماعند

فقد  ،عجاز القرآنيوعندما يرتب القرآن بهذه الطريقة فلا بد من سر من أسرار هذا الإ ،بصارالأو 

فإنك  ر بنظرة شمولية إلى السور الثلاثعند النظو  ،لا مثيل له على الإطلاق رتبت السور ترتيباً 

الموضوعات التي شملتها السور الثلاث سواء  فهناك تناسب في كثير من ،ستلحظ هذا التكامل

 سيوضح هذا المطلبو  ،أكان ذلك في الأسلوب أم الموضوعات كموضوع أهل الكتاب أو العبادات

كنوز  لاستخراجحتاج ذلك إلى طول تدبر وتأمل عميق يا منإ و  ،هذا الأمر لإثباتبعض الأمثلة 

هي تدبرات واجتهادات  إنما ؛السور الثلاثعامة في  علاقات الباحثة هنا ذكرتوس ،القرآن العظيم

العقد المنتظم الذي تصنعه سور  وضيحلت الآتي جدولالضمن  ستدرجو في موضوعات متنوعة 

  القرآن فيما بينها:

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ٩٧، ص٦، جالمنار، محمد رشيد ،رضا )١(
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) : التناسب بين سورة آل عمران والنساء والمائدة١جدول رقم (  

السورةافتتاح   
 آل عمران النساء المائدة

بواجب المؤمنين تجاه الناس الذين  افتتحت

  النساء بذكرهم سورة ابتدأت

 m~  }  |  {  z l  

 بواجب الناس اتجاه الرب افتتحت
  

 m  F  E  D  C  B  Al  

  بوصف الربافتتحت 

  

 m  J  I        H   G      F    E     D  C  B  Al 

  التناسب في الأسلوب
إلى ورد نداء الذين آمنوا من أول السورة 

 آخرها

وما بين ذلك  افتتحت واختتمت بنداء الناس

 ورد النداء بـ يا أيها الذين آمنوا

ورد نداء الذين آمنوا من أول السورة إلى 

 آخرها

  وبهذا صنعت السور عقدا منتظما شملت به العموم والخصوص

 آمنوا -الناس –آمنوا  -الناس –آمنوا 

  التناسب في الموضوعات
  المؤمنينموالاة غير  - ١

  وتحديد غير المؤمنين  تفصيل

 m  JI  H  G  F  E  D  C  B

M  L   K   l )وقوله )٥١ m   Ò  Ñ

  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

â  á    à  ß  Þ   Ý l)٥٧( 

  :الحديث عنهم تخصيص

  
 m  t  s  r  q   p  o  n

w  v  u  l )١٤٤(  

 

   بشكل عامالحديث عن موالاة غير المؤمنين 

  
 m  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

´  l )٢٨(  

 

  )عيسى ابن مريم عليهم السلام خلقو  خلق آدمنماذج أسرية ( - ٢
ذكر االله ابني آدم المخلوقيْن من هذا التزاوج 

               ليبين من المجموع مفهوم الأسرة الأولى 
 m  z  y  x  w  v  ul )٢٧(  

  (الأبناء) =ة+زوج زوج

 الأسرة الأولى

 في قوله تعالى: االله خلق زوج آدمبين 
 m  L    K  Jl )١(  

  )زوجة(ال

  في قوله تعالى: بين االله خلق آدم

 m  ¡  �  ~  }|   {l )٥٩(  

 )الزوج(

 عيسى عليه السلاموابنها مريم  تذكر 
 m  s  r  q  p  o  n  m  l

  w  v       u  tl )١١٦(  

 براءة مريم وابنها من البهتان العظيم االله بين
 m  T   S  R  Q  P  O  N

  Ul )١٧١(  

m  t  s  r  q ها اذكر االله أم مريم وأب
  |     {  z  y      x  w  v  ul )٣٥(  

ولولا النساء لم يكن لآدم ذرية ولم  النساء شقائق الرجال أنوبيان أب ،ابنة ، حفيد)  ،من المجموع معالم أسرة ثانية ممتدة (أم تبين - ١

 )١(  .أصله نفس ونساءوهذا خلق متنوع كتنوع المائدة  ،فالنساء جاءت متوسطة بين هاتين السورتين ،يكن لعمران آل

                                                 
م)، تحقيق: محمد ١٩٩٠ھـ،١٤١٠(١،ط ،البرھان في تناسب سور القرآن، )٧٠٨ (ت ابن الزبير الغرناطي، أحمد بن إبراھيمينظر:  )١(

لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم عليه السلام من و " حيث جاء فيه: ١٩٩ص ،شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

عليه السلام وأنه كمثل آدم في (عدم) الافتقار  مع ما ذكر في صدرها أمر عيسى -ولا أم، وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها  غير أب

يتوقف على أبوين، أو  تعالى لو شاء لكانت سنة فيمن بعد آدم عليه السلام، (فكان سائر الحيوان لا إلى أب، وعلم الموقنون من ذلك أنه

هم السلام من ذرية آدم سبيلهم سبيل فقط، أعلم سبحانه أن من عدا المذكورين علي كان يكون) عيسى عليه السلام لا يتوقف إلا على أم

ثم أعلم تعالى  هَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً".الأبوين فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَ 

 ."التناسل وما يتعلق بهبكيفية النكاح المجعول سببا في 
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  بالسور المشابهة لها في الموضوعات ة سورة النساءعلاق :لثالثاالمبحث 

  

هذا المبحث يتحدث عن أهم الموضوعات التي ذكرتها سورة النساء، ويبين علاقتها بما ذكر من 

  .ور أُخرى وردت فيهافي س هذه الموضوعات

 وهي وضوعاتم سبعةجتمع في أبرزها ت السورة فوجدت موضوعاتفي تتبع  الباحثة اجتهدتوقد 

وموضوع أهل  ،وموضوع المستضعفين ،وموضوع النساء ،وموضوع اليتامى ،العدل موضوع

هذا المبحث  وسيكون منهج، .وموضوع المال ،و دور المنافقين فيه وموضوع الجهاد ،الكتاب

ز عليه سورة إعطاء فكرة عامة عما تحدثت به السور الأُخرى عن الموضوع الذي جاءت تركّ 

ومن ثم تحديد السورة المحورية في  ،ثم البحث عن التناسب العام بين هذه السور كلها ،النساء

عرض جاءت به من جديد في  به سورة النساء وبما تامتاز  ماحديثها عن هذا الموضوع لإظهار 

  .الموضوع

  

   :موضوع العدلعلاقة السورة بغيرها في  المطلب الأول:

وبين  ،مثل بين العبد وخالقهأساس التعامل الأ "كان الرابط بين موضوعات السورة العدل الذي هو

 ؛البشر أنفسهم حكاماً ومحكومين، أفراداً وجماعات، والعدل مطلب أخلاقي كريم في جميع الشرائع

  )١(. "لأنه قاعدة ثابتة للتعامل لا تميل مع الهوى ولا تتأثر بالود والبغض

  :حديث عن العدل في القرآن ما يأتيومما جاء في ال

  

                                                 
  ٤٠هـ، ص١٤٠٥، ١، طدراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم) الألمعي، زاهر بن عواض، ١(
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  :سورة البقرة

تحدث عن حماية ي عند حديثها عن التشريع الجهادي الذية العدل مع الخصم مر بإقامالأ - ١

والمعاملة بالمثل حق لا ينبغي الزيادة عليه إلا  ،الدين الحق في حال أي خطر متوقع عليه

  )١( بالإحسان.

ل المعاملات المالية أو في حَ  ،قامته بينهم في حال التداينإ و  ،الأمر بالعدل مع الناس بالحق - ٢

  )٢( .ابة بالعدل والقسط حفاظاً للحقوقوالأمر بالكت

  :سورة آل عمران

  )٣(. أهل العلم به وصفو  ،مر بالقسط ومدح المقيمين لهالأ - ١ 

  )٤(.في الأرض للذي يقتل أصحابهالعدل  قاميُ توعد بالعذاب الأليم لمن يمنع أن ال - ٢ 

  )٥(. مر بالقسط والعدل في أمور الحكم والعلاقات السياسية والعدل بين الناسالأ - ١ :سورة المائدة

                والثناء على ،بالحكم بالقسط بين أهل الكتاب ρأمر الرسول - ٢               

  )٦( .المقسطين

  )٧(. عدم جواز تحكيم غير االله في أمورنا وعدم تحكم الأهواء - ١ :سورة الأنعام

  )٨( حتى مع أقرب الناس لنا. مر بالعدل في أموال اليتامى وفي القولالأ -٢               

 أهميته  الصلاة وهذا دلالة علىوذكره مع الآية التي تحث على  لأمر بالقسطا :سورة الأعراف

  )١(.كأهمية الصلاة ووجوبه
                                                 

 ) من سورة البقرة١٩٤الآية ( ينظر ١)(
 ) من سورة البقرة٢٨٢الآية ( ينظر )٢(
  ) من سورة آل عمران١٨الآية ( ينظر )٣(
  ) من سورة آل عمران٢١الآية ( ينظر )٤(
  ) من سورة المائدة٨الآية ( ينظر )٥(
  ) من سورة المائدة٤٢الآية ( ينظر )٦(
  ) من سورة الأنعام١٥٢الآية ( ينظر )٧(
  ) من سورة الأنعام١٥٢الآية ( ينظر )٨(
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  )٢( س.: الأمر بالعدل بين النا سورة هود

  )٣( الأمر بالعدل بين الناس - ١ : النحلسورة 

   )٤(إقامة العدل مع الخصوم. ب الأمر -٢               

   )٥(. الخصومإقامة العدل مع ب الأمر:  الحجسورة 

تريد أن تقرر مبدأ أن  لأن السورة ؛بما هو قسط عند االله عز وجل الأمر - ١ :سورة الأحزاب

ولا يجب  ،سلامب أن يكون على حد سواء في نظر الإسلامي يجالمجتمع الإ

تأمر بما هو قسط عند االله لا بما  وهي ،التحيز لحزب أو الحكم باتباع الهوى

  )٦( تباع من الهوى.تهوى الأنفس فشرع االله أولى بالا

كالأحكام  ،تطبيق الشرع على آل البيت وأهل القائد أولاً في  العدل الإلهي -٢                 

   التي جاءت في سورة الأحزاب والتي تخص بيت النبوة.

  )٧(٠وعدم تحكم الهوى في الحكم ،القضاء بين الناس بالحق :سورة ص

   )٨( .الحكم بين الناس وفي الخلافات السياسية مع ولي الأمرفي مر بالعدل الأ :سورة الشورى

  )٩( .وثناء االله على المقسطين ،والقسط تأمر الخلق صراحة بالعدل :سورة الحجرات

   )١٠( .بين الناسإرسال الرسل وإنزال الكتب لقيام القسط من تعلل الحكمة  :سورة الحديد

 أعداء المسلمين نهي عن موالاةالشعار المؤمن باالله و  لأنه ؛القسط والعدلالأمر ب :سورة الممتحنة

  )١( .مر بالعدل حتى مع الكافروالأ

                                                 
 
  الأعراف) من سورة ٢٩الآية ( ينظر )١(
  ھود) من سورة ٨٥الآية ( ينظر )٢(
 النحل) من سورة ٧٦الآية ( ينظر )٣(
 النحل) من سورة ٩٠الآية ( ينظر )٤(
  الحج) من سورة ٦٠الآية ( ينظر )٥(
  الأحزاب، وھذا المعنى مستلھم من قوله تعالى:" ادعوھم لآبائھم") من سورة ٥الآية ( ينظر )٦(
 ص) من سورة ٢٦الآية ( ينظر )٧(
  الشورى) من سورة ١٥الآية ( ينظر )٨(
  الحجرات) من سورة ٩الآية ( ينظر )٩(
  الحديد) من سورة ٢٥الآية ( ينظر )١٠(
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بل أسهبت في موضوع العدل  ضوعات،بشمولها جميع هذه المو  امتازتفإنها  سورة النساءأما 

  نها:إحيث 

والذي هو أساس العدل بين الناس في قوله  ،بداية الخلق من نفس واحدةأولاً: استهلت الحديث عن 

m  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A تعالى: 

  ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  Tl  يدور محور سورة النساء حول مبدأ و   .)١(النساء

وهذا إنما انبثق مما قررته الآية الأولى فيها من  مجتمعة ،كلها بجوانبها العدل في حياتنا 

لأننا خلقنا من نفس  ؛ولا أسود ولا أبيض ،ة فلا فرق بين عربي ولا أعجميالمبدأ المساو  ساءر إ

تها سورة النساء في بدايتها رَّ ولولا هذه القاعدة التي أق ،وإنما يكون التفاضل بالتقوى ،واحدة

  ب.لاختل ميزان العدل واضطر 

سواء كن  ،وتأمر بالعدل بين النساء في مهورهن أو في ميراثهن ،: تأمر بالقسط في اليتامىثانياً 

 ،وتساوي فيما بينهم في المعاملة الإنسانية والمعاملة المادية ،بناتأم هؤلاء النساء زوجات 

 ،العدل أعم من القسطن إمن خلال ربط هذه الأحكام بمدلول كلمتي القسط والعدل حيث 

في المكافأة إن خيراً  وعلى رأي الراغب الأصفهاني فإن العدل لفظ يحمل مفهوم المساواة

 ،وأيضاً فإن القسط ضده الجور )٣(."والقسط يعني النصيب العادل" )٢(فخير وإن شراً فَشَرْ.

m  ~  }  |  {    z   y  x  w  v  u  t كما في قوله تعالى ،والعدل ضده الظلم

cb  a  `  _    q  p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  dl ) :٣النساء( 

  .يكون في الأمور المادية والمعنوية أما العدل ،فإن القسط يكون في الأمور المادية

                                                 
 
  الممتحنة) من سورة ٨الآية ( ينظر )١(
هـ)، تحقيق: صفوان ١٤١٢(١، ط المفردات في غريب القرآنهـ)، ٥٠٢) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل (ت ٢(

 بيروت، مادة عدل –عدنان داوودي، دار العلم والدار الشامية، دمشق 

  ، مادة قسط مفردات القرآن) الراغب الأصفهاني، ٣(
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¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  m  ¬     «  ª  :: تأمر بالعدل حتى مع السفهاء في قوله تعالىثالثاً 

  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®l  فلا يجوز ظلم هذه الفئة أو استغلالها بحجة  )٥(النساء

  .أو عدم استطاعتهم تدبرهم شؤون حياتهم ،السفاهة

ذا كانا قد إوٍ كما يشترك الرجل والمرأة بقدرٍ متسا ،الميراث يكون بالعدلعند : توزيع الأموال رابعاً 

  )١( .نفاق على الآخرين كالأب والأم والجد والجدةخرجا من دائرة الإ

في قوله تعالى      ،الناس عامة بين: أمرت السورة بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل خامساً  

 m  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

  Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾l  ٥٨(النساء(.  

لأن هذا من الظلم وعدم  ؛غيرهمم أ كانوا يتامىأسواء  ،كل أموال الناس بالباطلأ: عدم سادساً 

m  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z  Y العدل 

  q  p         o  n  m   lk  j  i  hg  f  el  ٢٩(النساء(.  

    السياسية بالعدل والقسط.  ملناس سواء في العلاقات البشرية أ: يجب أن يكون الحكم بين اسابعاً 

 m  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

  Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾l  ٥٨(النساء(.  

¸  m   ½  ¼  »     º  ¹  : العدل حتى مع غير المسلمين كما في قوله تعالى آيةثامناً 

  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾l ) ١٠٥النساء(.  

باقي عن  متميزة ،تنزيه االله عن الظلمجامعة لكل مدلولات العدل والقسط و  سورة النساءوهكذا تأتي 

موضوع واحد أو موضوعين دونما تفصيل كما فصلت  إلىكل واحدة منها  سور القرآن التي أشارت

  .ورة النساء فتكون بحق سورة العدلبه س

التي تحدثت  معظم السور القرآنية علاقة سورة النساء بغيرها معوالخريطة الذهنية الآتية تلخص 

  .عن العدل

                                                 
  من سورة النساء ١٢-١١) ينظر الآية ١(
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  علاقة السورة بغيرها في موضوع اليتامىالمطلب الثاني: 

  

ي عشرة توعشرين مرة في اثن إحدىيتيمين) في القرآن الكريم  ،يتامى ،: (يتيمذكر االله اليتيم بمشتقاته

  التي لم يتطرق لها القرآن سوى مرة أو ضوعاتن مقارنة ببعض المو وهذا العدد ليس بالهيّ  ،سورة

 إحدىفكيف بما تكرر  ،مرتين، لتصل بورودها في القرآن ولو لمرة إلى مرحلة القدسية والوجوب

  لحظ أن القرآن تحدث عن اليتامى من جوانب عدة منها:يُ وعشرين مرة، و 

   )١( .الحشرو   الأنفال حقهم في الأموال والنفقات العظمى للدولة كما جاء في سورتي أولاً:

 الإنسانوسورة البقرة سورة كما أشارت لذلك  ،ثانياً: حقهم في الأموال والنفقات الصغرى للأفراد

  )٢(.ن النفقات التطوعية ع تحدثتالبلد وسورة 

 البقرة في سورةكما أشار لذلك  ،ثالثاً: راعى القرآن حقهم في الإحسان إليهم بمخالطتهم وإكرامهم

  )٣( .الضحىوسورة  الفجروسورة 

  )٤(.ءالإسراسورة و  الأنعام كما ورد في سورة ،حقهم في حفظ أموالهم وحرمة الاعتداء عليها :رابعاً 

  )٥( .نالماعو سورة  خامساً: اقتران الإيمان بالإحسان إلى الأيتام كما جاء في

  .هكذا جاء الحديث باختصار عن اليتامى في سور القرآن

ظيم شؤونهم في ظل المجتمع نتتكلم عن جملة التشريعات لليتامى في ت النساءسورة بينما جاءت  

هم وهم أول من تحدثت عن، حيث جُعلت أول قضية اهتمت بها بعد إقرار مبدأ المساواة، المتكافل

                                                 
  ) من سورة الحشر.٦) من سورة الأنفال و الآية (٤١ينظر الآية ( )١(

  ) من سورة البلد١٥) من سورة الإنسان والآية (٨) من سورة البقرة والآية (٢٢٠) و(٢١٥ينظر الآية ( )٢(

  ) من سورة الضحى٩) من سورة الفجر والآية (١٧) من سورة البقرة والآية (٢٢٠) و (٨٣ينظر الآية ( )٣(

 ) من سورة الإسراء٣٤) من سورة الأنعام والآية (١٥٢ينظر الآية ( )٤(

  ) من سورة الماعون ٢) و(١ينظر الآية ( )٥(
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 .ضعف كونهم نساء وضعف كونهم يتامى ؛ان إن كانوا من النساءفعْ لأن اليتامى يجتمع فيهما ضَ 

  )١( :التشريعات لتحقيق هذا التكافل يمكن تلخيصه بالآتي ضعت جملة منقد و و 

  موال اليتامى. أأولاً: حفظ 

  .اوحسن التدبير له ،ل بالقيام عليهاثانياً: إصلاح هذه الأموا

بحها وثمرتها لا من والعمل على أن يكون هذا الإنفاق من ر  ،ثالثاً: الإنفاق على اليتامى من أموالهم

  .أصلها ورأسها

والاعتناء بشخصيتهم  ،إصلاح اليتامى في أنفسهم بتربيتهم تربية صالحة قائمة على تكريمهمرابعاً: 

  وتعليمهم كل ما يكونون به مواطنين صالحين وأعضاء في المجتمع نافعين.

أي الإخلاص لهم في رعاية أموالهم ، يا الصالحة في جميع شؤون اليتامىخامساً: ارتسام النوا

النفوس على نية اغتيال أموالهم ولا مبادراتهم بتضييعها قبل أن  ومصالحهم بحيث لا تنطوي

يكبروا والخروج عن المعروف في تقاضي الأجور، بحيث يكون الوصي بالنسبة لليتيم كأنه 

أبوه أو رائده المخلص الذي لاهم له إلا أن يوفر له جميع أسباب الصلاح المادي والأدبي 

  والتربية القويمة.

  عند دفع الأموال إلى اليتامى بعد بلوغهم سن الرشد.سادساً: الإشهاد 

ولا أن يكون هذا  ،"وننبه أن القرآن المكي قد أمر مراراً  بمراقبة االله في أموال اليتامى وحقوقهم

فلما توطد سلطان الإسلام في المدينة اقتضت  ،السبب استمراء عادة البغي عليها والإساءة فيها

m  F  E : قوله تعالىفي  وقد بدأ ذلك فعلاً  ،تشريعياً  اهتماماً حكمة التنزيل أن يعار الأمر 

                                                 
  ١٢٨ص، المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساءمحمد المدني،  )١(
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  \[  Z  Y  X  WV   U  T  S  R  QP  O  N  ML   K       J  I  HG

  `   _  ^  ]l ) :١( .")٢٢٠البقرة(  

في سورة  لاّ إلن تجد كلمة يتيم ك أنّ في إحدى محاضراته هذا المعنى  ىالدكتور أحمد نوفل عل نبهو 

والدولة ما  اً لأن المسلمين في مكة كان إحسانهم فردي ؛في السور المدنية وكلمة يتامى إلاّ  ،مكية

أما في المدينة فأصبح الحديث عن عمل مؤسسي  ،زالت في بدايتها والكلام منصب على اليتيم

  .هتم بشؤون اليتامى ويرعى مصالحهمضمن جماعات وضمن مجتمع متكافل ي

أن القرآن راعى مصالح اليتيم النفسية والمادية. وتعرضت السور المكية لهم من جانب  لحظ أيضاً يو 

التربية والعطف عليهم في نفوس الناس والتحذير من إيذائهم أو إهانتهم وهذا ما كان عليه أكثر 

ن الخطاب في إإليهم بإشارات دون التفصيل حيث  وكانت تنبه ، نهم الفئة المستضعفةإالقرآن حيث 

  لسور المكية هو خطاب لجميع الناس فهو خطاب عام يشمل المكلفين وغيرهم.ا

به  تما جاءوتؤكد على  ،وتقرر حقوق اليتامى ،جاءت تعالج الأمرين معاً فأما السور المدنية 

تخص  ضوعاتوجاءت بمو  ،لت الاهتمام بهذا كلهبأنها أوْ  امتازتوسورة النساء السور المكية 

اليتامى تتناسب وموضوع الضعف فيهم من حيث رعاية حق اليتيمات في مهر المثل كما في قوله 

m  h    g   f  e  d  cb  a  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w  v  u  t  :تعالى

  q  p  o  n  ml  k  j  il ) :المادي والنفسي  امىففي هذه الآية اعتناء بأمر اليت  )٣النساء

  معاً. 

                                                 
  ١٢،  ص٨القاهرة ، ج –هـ ، دار إحياء الكتب العربية  ١٣٨٣،  ١، طالتفسير الحديث) دروزة ،  محمد عزت ، ١(
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¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  m  :صر كما في قوله تعالىووضعت الوصاية المالية على الأيتام القُ 

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶  µ  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª

  Ô  Ó Ò  Ñ  ÐÏ  Î   Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â      Á

ÖÕ    à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø   ×l  وذكرت ضعف اليتيم  .)٦-٥(النساء

 :              وأكدت معنى الإحسان إليهم كما في قوله تعالى ،القاصر السفيه صاحب المال الضعيف جداً 
 m  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o   n  ml  k  j  i  h  g

¡�  ~  }  |  {     z  y    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢l  ٣٦(النساء(."             

وتتطور في المدني وفقاً لتطور حالة  ،وهكذا تتسق مبادئ القرآن في المكي والمدني من القرآن"

  )١(" .ووعظاً وإنذاراً  تنبيهاً  تبعد أن كان دو تشريعاً غفت يالإسلامالمجتمع 

  

التي تحدثت  السور القرآنية جميع النساء بغيرها مععلاقة سورة والخريطة الذهنية الآتية تلخص 

  عن اليتامى.

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٢، ص٨،ج التفسير الحديث)  دروزة ،محمد عزت ، ١(
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  علاقة السورة بغيرها في موضوع النساء المطلب الثالث:

  

وقد تحدثت الكثير من الآيات عن المرأة بجميع جوانب حياتها  ،حظيت المرأة باهتمام القرآن الكريم

لمرأة لوهذا يدل على رعاية القرآن  ،سواء الدينية أو الإنسانية أو الزوجية أو الاجتماعية أو السياسية

  بحفظ حقوقها من جميع النواحي.

دلة والممتحنة وقد اهتمت سور عديدة بالمرأة كما جاء في سورة البقرة والنور والأحزاب والمجا

ومنها ما  ،كسورة مريم أسمائهاومنها ما خُصِّصَ باسم من  ،والتحريم والنمل والقصص والطلاق

  . )النساء( ذهخص بجميع جوانبها كسورتنا ه

به سورة النساء عن  امتازتما  بيانل ،جاء في القرآن في حديثه عن النساء باختصار بحث مايُ وس

  غيرها في الحديث عن النساء وأحكامهن وجوانب حياتهن. 

  :سورة البقرة

وكيفية ذلها  فرعون حكمحيث تتحدث عن المرأة في  ،تتحدث عن النساء كحالة مستضعفة  - ١

  )١(.واستخدامها واستحلالها وهذه حال جميع النساء في الجاهلية القديمة

أن باعتبار  اميهُ قِ منهما وتَ  التي تستر كلاً و جاءت تتحدث عن الصلة التي تقع بين الزوجين  - ٢

ينسى أن  فهو في ظل حكم شرعي ضمن أحكام الصيام لا ،للآخر وحافظاً  كلاً منهما ستراً 

هذا إنما يدل على تكريم المرأة وتكريم العلاقة و  ،يقرر العلاقة الزوجية الراقية بين الزوجين

   )٢(.فقد راعى هنا الحقوق الجسدية والنفسية ضمن حقوق االله سبحانه وتعالى ،الزوجية

                                                 
  ) من سورة البقرة٤٩) ينظر الآية (١(

  ) من سورة البقرة١٨٧ينظر الآية ( )٢(
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تتحدث عن أحكام و تتحدث عن جوانب من تنظيم الأسرة لتطهيرها من فوضى الجاهلية،  - ٣

أولها النهي عن زواج المسلم بمشركة وعن تزويج المشرك بمسلمة، والحكم الثاني يتعلق 

والحكم الخامس حكم  ،والحكم الرابع حكم الإيلاء ،في المحيضبالنهي عن مباشرة النساء 

ثم حكم استرداد شيء من المهر والنفقة  ،والحكم السادس حكم عدد الطلقات ،عدة المطلقة

وحكم  ،التسريح بإحسان بعد الطلاق وحكم الإمساك بالمعروف أو ،في حالة الطلاق

وحكم  ،لنساء في أثناء العدةوحكم التعريض بخطبة ا ،الرضاعة والاسترضاع والأجر

كما أنه أقر لها حق  )١(.عنها زوجها وللمطلقة المطلقة بعد العدة وحكم المتعة للمتوفى

الشهادة لإقامة العدل وإحقاق الحق وفي هذا تكريم للمرأة في اعتبارها إنسانا سوياً صاحبة 

  )٢(.عقل

  :سورة آل عمران

شهوات الإنسان والمتمثلة بالنساء والبنين والأموال وغيرها  تذكر  عندما تحدثت عن النساء - ١

  )٣(أمر بضبطها.تو 

تكريم للمرأة  يوأ )٤(.النساءيماني من إآل عمران كنموذج  في سورة كرت المرأةوقد ذُ  - ٢

يمان نموذج حي للإ نهاأبل تعرض سياق قصتها على  ،عندما يذكر اسمها في القرآن

ة التي مسرة المسلها كانت تتحدث عن نموذج الأفكل ،مريم مكانت امرأة عمران أأ سواء

  .ؤكدهات ة النساء فيما بعدور جاءت س

سلامية في وهذا يؤكد السماحة الإ ،نهامحيث أبيح الزواج ذكرت المرأة الكتابية : سورة المائدة

ويجعل العفيفات من  ،لهم لاً بحيث يجعل طعامهم حِ  ،التعامل مع غير المسلمين من أهل الكتاب

                                                 
  )٢٦٢-٢٤٢،وينظر الآيات من سورة البقرة ( في ظلال القرآنقطب، سيد  )١(
  ) من سورة البقرة٢٢٢) و (١٨٧الآية ( ينظر )٢(
  ) من آل عمران١٤الآية ( ينظر )٣(
  ) من آل عمران٣٦) و (٣٥الآية ( ينظر )٤(
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وهذا من سماحة  ،ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات ،نسائهم طيبات للمسلمين

  )١(المحصنات المؤمنات . لُ حِ المحصنات الكتابيات هو شرط  لُ وشرط حِ  ،الإسلام

، حيث كرم بل كرمها حتى وهي غير مسلمة ،سلام ليس فقط المرأة المسلمةم الإفانظر كيف كرّ 

نه جاء ليطهرها إف ،م السماح لها بأن تكون لأي رجلحفظها وعدأمر بة على كل حال حين المرأ

   .جاءت سورة النساء تؤكد عليه وتقرره أيضاً  وهذا ما ،ويرفع مكانتها

  : سورة الأعراف

لت النفس على بِ ة مما جُ أن المر والتذكير بأ ،اق الحديث عن قوم لوطذكرت المرأة في سي - ١

   )٢(.الميل الطبيعي لها، وباعتبار حبها

فرق بين  لا )٣(كل زمانوفي تقرير ظلم المرأة في العصور الغابرة والطغيان في كل مكان  - ٢

كل  نحن اليوم نرى النساء المضطهدات في فها ،عوامعشرات القرون والأوسائله قبل 

انت كظل هذا الطغيان ففي  ونرى كيف استبيحت المرأة ،مكان من قبل الأنظمة الظالمة

  . يضاً جاءت تؤكده وتقرره سورة النساء أ وهذا ما ،للاستضعاف في كل مكان رمزاً 

ا ملى العلاقة الزوجية التي تربط بين الزوجين بجعل كل واحد منهإشارة إككرت النساء ذُ  - ٣

نساني وتعتبرها لمحرفة تعد المرأة أصل البلاء الإن كانت الديانات ابعد أ ،للآخر اً سكن

المرحلة  تصفلزوجين ومن ثم اتعرض وتصور العلاقة بين ف للغواية، وفخاً  ة ونجساً نلع

إلى مراعاة تعب المرأة في حملها  نفسيةشارة إ ذه الآيةكما لهوهي الحمل والولادة،  الثانية

ولاد ن هذا الزرع وهؤلاء الأضم هي محكما لها إشارة تربوية تجاه الآباء لأبنائهم فالأ

                                                 
  ) من سورة المائدة٥ينظر الآية ( )١(

 ) من سورة الأعراف٨١) ينظر الآية (٢(

  ) من سورة الأعراف١٤١و  ١٢٧ينظر الآية ( )٣(
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م واهتمامها بأولادها إلى تربية الأ ، وفيه دلالةنوا صالحينالذين ترجو من االله لهم أن يكو 

  .في سورة النساء  وسيتأكد هذا المعنى أيضاً  )١(ا لهمبهوح

والابتلاء بفتنة النساء وكيدهن وذكر الامتحان  ،جاءت القصص المتعلقة بالنساء: سورة يوسف

   )٢(. من الضعيف لايكون إ ما الكيد لاوإن

  .ليسرائمن قبل بني إمستضعفة  ةكحال تعرضها: سورة إبراهيم

  :سورة النحل

على  عاراً  وجودها واعتبار ،كونها حالة مستضعفة في عصر الجاهليةفيها  ةتعُرض المرأ - ١

لبيان أن المرأة نعمة من  ؛سورة النعموهي جاءت هذه الآية في سورة النحل  وقد ،)٣(هلهاأ

هانتها إنسانية إنثى نفس "فالأ .يعتبرونهاست نقمة كما كان ومازال بعض الناس ينعم االله ول

  ) ٤( ."نساني الكريم ووأدها قتل للنفس البشريةإهانة للعنصر الإ

وإنما هي لإنشاء الذرية ولإيجاد  ،تقرير بأن هذه العلاقة الزوجية ليست علاقة شهوانية فقط  - ٢

  .التناسل

  :سورة النور

ب عامة لحفظ العرض احكام عديدة وآدوتأتي بأ ،د الابتعاد عن الفاحشة والزناترسي قواع - ١

بحرمة قذف المحصنات وحرمة قذف الزوجات  ،سرة وصيانة المجتمعوالعورات لحماية الأ

   )٥(. وحكم اللعان

                                                 
  ) من سورة الأعراف١٩٠- ١٩٨) ينظر الآيات (١(

 ) من سورة يوسف٢٨ينظر الآية ( )٢(

  ) من سورة النحل٥٩-٥٨) ينظر الآية (٣(

  ٢١٧٨، ص٤، جفي ظلال القرآنقطب، سيد ،  )٤(

  ) من سورة النور٩-٢) ينظر الآيات (٥(
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والترغيب في الزواج الذي  ،سلاميةاب الإدوتربية الأطفال على الآ ،اختيار الزوجة الصالحة  - ٢

 )١( احشةفوتحذر من ال ،د أسباب الزواجوتدعو إلى الاستعفاف في من فق ،هو فطرة ربانية

  .لهذه المواضيع أيضاً سورة النساء قد عرضت و 

 رَ كَ والدليل على اهتمام القرآن بشخصيتها عندما ذَ ، ةتعرضت لقوة شخصية المرأ : سورة النمل

كانت تشاور في شؤون  وكيف ،هائوذكاحكمتها ورشدها وذكر قصة ملكة سبأ 

القرآن بشخصية المرأة السياسية في أدق  وهذا إن دل فإنه يدل على اعتناء ،حكمها

 سلام كرم المرأة وأعطاها حقها في ممارسة الأمورلى أن الإودلالة ع ،جوانبها

   )٢( السياسية

   )٣( .ي حالتها المستضعفةتذكر المرأة ف -١ :سورة القصص

وحيائها عند الحديث عن قصة  ،قول الحق إظهارٌ لشخصية المرأة وجرأتها في - ٢              

   )٤( .سيدنا موسى مع الفتاتين كما ذكرت المرأة في السورة

   .احترام مشاعر الأمومة فيها عندما ذكرت قصة أم موسى -٣          

  :سورة الأحزاب

   ) ٥( .وزوجاته ρسرة النبي تحدثت عن أ - ١

حكام والأ ،الأسرة النبويةوأحكام في  ρ واج الرسولحكام خاصة في ز تحدثت عن أ - ٢

  )٦(.التشريعية

                                                 
  ) من سورة النور٣٣و  ٣٢، ٣١، ٢٦ينظر الآيات ( )١(

 ) من سورة النمل٣٧- ٢٩ينظر الآيات ( )٢(

 ) من سورة القصص٢٦- ٢٥ينظر الآيات ( )٣(

  ) من سورة القصص٢٦- ٢٥ينظر الآيات ( )٤(

  ) من سورة الأحزاب٣٥- ٢٨ينظر الآيات ( )٥(

  ) من سورة الأحزاب٥٩-٥٠ينظر الآيات ( )٦(
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سرة لقرآن التشريعية في تنظيم شؤون الأحكام امن أ عاماً  ولها حكماً أ"حيث تتضمن هذه الآيات في 

الزوجية الخاصة مع  ينببعده أحكام خاصة لتنظيم حياة ال أتيوي ،ذلك حكم المطلقات قبل الدخول

اء النبي وبناته ونساء حكم عام يشترك فيه نسبوتنهي  ،الرجال ببقيةوعلاقات نسائه كذلك  ،زوجاته

 )١( يتعرض لهن ذوو السيرة السيئة بشيء" فلا ،هن عند الخروجبن فيه بإرخاء جلابيالمؤمنين بأمره

  .لها حفظٌ وهذا كله تكريم للمرأة و 

  سرائيل.إبني نها حالة مستضعفة من تذكر على أ :سورة غافر

)٢(مرة أخرى كحالة مستضعفة هاتذكر : سورة الفتح
تتحدث عن بعض المستضعفين من حيث " 

ولو دارت  ،في وسط المشركينتقية هم مسلاا ولم يعلنوا إهاجرو يلمين في مكة لم سالم

  )٣( .قاتلوهم"هم لصشخاأيعرفون  الحرب وهم لا

وتخصيص النساء  ،للتعامل مع الناسية عامة عب اجتمااضمن آد ءتذكر النسا: سورة الحجرات

  .ةب الكلام وعدم السخريابالذكر عند الحديث عن آد

مع إلى رأي المرأة وتقرر مبدأ "وتعرض للنساء وتست تتحدث عن أحكام الظهار: سورة المجادلة

ت بها أوبذلك كانت آيات الظهار التي بد ،ر إليه في التشريع العام الخالديسا

ية خالدة تلمح فيها على مر الدهور السورة من آثار الفكر النسائي وصفحة إله

قاد نوأن الإسلام ليس كما يظن أعداؤه يراها مخلوق ي ،صورة احترام الإسلام للمرأة

  )٤( .وإنما هي مخلوق له إبداء الرأي وللرأي قيمته ووزنه" ،بفكر الرجل

  

                                                 
  ٢٨٧٤، ص٥، جظلال القرآن فيقطب، سيد،  )١(

  ) من سورة الفتح٢٥ينظر الآية ( )٢(

 ٣٣٢٨، ص٦، جفي ظلال القرآنقطب، سيد،  )٣(

  ٦، ص أحكام القرآن في سورة النساء) من سورة المجادلة وينظر عتر، ٤-١ينظر الآيات ( )٤(
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  :الممتحنةسورة 

   .الكافر عصمةوتقرر عدم بقاء المسلمة على  ،تتحدث في أحكام لامتحان المهاجرات في إيمانهن - ١

  )١(وهذا يدل على دورها في الدعوة الإسلامية  ،تتحدث عن أحكام في مبايعة النساء للرسول - ٢

  .حكام الرضاعأحكام الطلاق والعدة والظلم وأتحدثت عن :  سورة الطلاق

  )٢( .وكافرة أتت بأحكام أسرية ونماذج نسائية مؤمنة: سورة التحريم

  .دهاوأية بلفي الجاه إلى الحديث عن المرأة أشارت :سورة التكوير

  .ة وتحملها للشدائد والفتن في قصة أهل الأخدوددور المرأ: سورة البروج 

م أن في الخير كاأأة على حد سواء المر و أن الجزاء يشمل الرجل  لتبينالمرأة ذكرت  :سورة المسد

   .في العقاب

أن كل سورة ونلحظ  ،السور بحديثها عن موضوع النساء بشكل عام تت بهلما أ سريعةهذه إشارات 

 ماً سور تناولت المرأة من حيث كونها أة فبعض اليات موضوع المرأئتحدثت عن جزئية من جز 

 ،وبعضها أشار إلى شخصيتها السياسية ،حيث كونها حالة مستضعفة ليها منوبعضها أشار إ

  .مية وقوتها وقوة إيمانهاوبعضها أشار إلى دورها في الدعوة الإسلا

فقد تعرضت  حكامها.وأ فقد عرضت لجميع جوانب النساء في جميع حالاتها أما سورة النساء 

وحريتها في  ،وكشخصية لها حقها في مالها ويتيمةٍ  وجدةٍ  ةٍ بناو  وأمٍ وأختٍ  للحديث عنها كزوجة

وجوانبها وقد اعتنت بالمرأة من ستضعفة، فقد شملت جميع حالات المرأة وكحالة م ،التصرف المالي

حددت و  أعطتها أهلية التكليفكما  )٣( حق الإنسانية الكاملة. نسانية والدينية بإعطائهاالناحية الإ

                                                 
  ) من سورة الممتحنة١١- ١٠ينظر الآيات ( )١(

 ) من سورة التحريم١٤،  ١١- ١٠) و (٤-١ينظر الآيات ( )٢(

، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة النساء رعاية النساء في ضوء سورةهـ، ١٤٢٨)  ابتسام بنت بدر بن عوض الجابري، ٣(

   ٤٢)، ص ٤٠، عدد ١٩العربية وآدابها (ج
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m  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  :بقوله تعالى هاءمسؤوليتها وجزا

  ~  }  |  {  zl )االله في بيان  "شرعية يقول ابن كثير في هذه الآ،  )١٢٤ :النساء

نه أو  ،يمانهم بشرط الإثاكرهم وأنذَ  ،ة في عبادهحعمال الصالإحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأ

   )١( ."التمر ةيظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير وهو النقرة التي في نوا سيدخلهم الجنة ولا

m  D  C  B  A  :له تعالىو في القصاص والحدود في ق وبين الرجال وقد ساوت بينهم

  T  S  R  Q  P  O       N  M  L  K  JI  H  G    F  E

    W  V  Ul ) وقوله تعالى  )١٥النساء ، m  L   K  J  IH        G  F  E  D  C          B  A

W  V      U  T         S  R  Q  P  O  N  M  l  ) :٩٢النساء( .  

m  |  {  z  y  x  wv  u  t   s فجاء قوله تعالى  ،نساء كزوجاتالا اعتنت السورة بكم

  ¢  ¡    �  ~  }l وقيدت التعدد ونظمته  ،حيث ذكرت الصداق والنفقة وحسن العشرة )٤لنساء: (ا

  رامل من النساء.ل المرأة ورعت الأضونهت عن ع ،وعالجت الشقاق والنشوز الواقع عليها

  )٣٦لنساء: (ا m  o   n  ml  k  j  i  h  gl  بقوله تعالى كما اعتنت فيها اجتماعياً 

 ،ديب والتربيةأرعتها في التعليم والتقد و .)٢٣النساء ( m    u  t  sl وقوله تعالى 

`  m   d   cb  a كما في قوله تعالى  )٢( والتملك والتصرف المالي والميراث ورعتها في العمل

   r  q  p o  nm  l  k  j   i  hg  f  el إلا  ،ذكر النساء في سور أخرى وقد ورد

  )٣( .السورة من أحكامهن لم يرد في غير هذه طَ سِ بُ أن ما تكرر و 

                                                 
، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، التفسير العظيم ھـ) ،٧٧٤أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ابن كثير،  )١(

   ٤٢١، ص٢ج
  .آيات الميراث ينظر )٢(
  .١٧٧، ص٢، جالإتقان في علوم القرآن) السيوطي، ٣(
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مرة بهذا اللفظ ومرتان بلفظ  ستوني ذكرت فيها لفظة (النساء) في القرآن كاملاً تعدد المرات الو  

  )١(. النسوة

   )٢( .مرة سبع عشرةعدد المرات التي ذكرت فيها لفظة النساء في سورة النساء و 

، ربيبة، أنثى، اثنتين زوج وهذا يدل دلالة ، أختوقد ورد ذكر النساء فيها بألفاظ أخرى كامرأة، أم

)٣(واضحة على شمول هذه السورة على كثير من أحكام النساء مما لم يرد في غيرها.
  .)٢لنساء (ا  

وأن  ،حق المرأة وظلمها سلام هضمأن الإعى على كل افتراء ادّ  مٌ فحِ مُ  في هذا المطلب كله ردٌ و 

  .هن وأحكامهن و إنصافهن وإصلاحهنسورة النساء جاءت تشمل الحديث عنهن وعن حقوق

التي تحدثت  السور القرآنية معظم علاقة سورة النساء بغيرها معوالخريطة الذهنية الآتية تلخص 

  النساء. موضوع عن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٦٩٩، المكتبة الإسلامية، إسطنبول، تركيا، صالمعجم المفهرس لألفاظ القران الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد،  ) ١(

  ١٦٩، ص١، جبصائر ذوي التمييز)  فيروز أبادي، ٢(

   ٦٧)  ينظر علاقة سورة النساء بغيرها في موضوع النساء في الفصل الثاني من الرسالة، ص٣(
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  السورة بغيرها في موضوع الاستضعافعلاقة لمطلب الرابع: ا

  

في عف (بالفتح) ضد القوة والضَ  عف) والضُ فَ عُ الفعل الثلاثي (ضَ الاستضعاف لغة مأخوذ من 

  )١( .عف بالضم في البدنوالضُ  ،الرأي

تعيشه  لب ،نسانيعيشه الإ ياته موضوع الاستضعاف الذي قدم يعالج في بعض آن الكريآوجاء القر 

وعندما تحدث عن المستضعفين فقد تحدث عن  .مام من يملك القوةأن الآالمجتمعات العربية 

ذلهم أفي الدنيا ثم  زوا قليلاً عوهؤلاء  ،مام الجبابرة وأطاعوهمأفهانوا  اً صنفين صنف استضعفوا عقلي

ن لحق بهم وهؤلاء وإ  ،أذلوهم ولم يطيعوهموصنف استضعفوا من جهة القوة فعذبهم الجبابرة و  ،االله

  ن العاقبة كانت لهم.أإلا الذل مرة 

 ليس صادراً  وهذا فعلاً  ،همر ن وصف المؤمنين بالمستضعفين يعني أن غيرهم يستضعفهم ويستحقإ"ف

  )٢(." في حق المؤمنين في حق هؤلاء لا عنهم بل عن غيرهم فيكون ذماً 

  خرين:آلى نوعين إوقد قسمه بعضهم 

  : استضعاف حقيقي :الأول

هو في قرارة نفسه يرفض الذل والهوان ف ،في ضعفه في هذه الحالة معذوراً  فعَ ضْ ستَ المُ يكون "

يستطيع تغيير وضعه بسبب ضعف  لكنه لا ،رضاء الفئة المستكبرةيمان لإوالخنوع والتخلي عن الإ

  :ومن أمثلته )٣(. "قلة في العدد والعدة في الجسم أو

                                                 
،  أساس البلاغةھـ)، ٥٣٨، وينظر الزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمر (ت ٤٧٤، ص٣، جبصائر ذوي التمييزالفيروزأبادي،  )١(

 ، مادة ضعف.٥٨٢، ص ١م)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩( ١ط

  ١٦٠، ص١٤، جمفاتيح الغيبالرازي ، ينظر )٢(
 الأردن،، رسالة ماجستير،  الجامعة الأردنية  ،"دراسة قرآنية م)، المستكبرون والمستضعفون١٩٨٨بدران ،غسان عاطف علي( )٣(

  ١١ص
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m  I   H  G  F  E  D  C  B  A مسلمين مكة في قوله تعالى:  -

  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  Jl ) :٢٦الأنفال.( 

m  ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  في قوله تعالى: تباع فرعونأ -

  Á  Àl )٥ القصص ( . 

m  p  on   m  l  k   j  i        h  g  f  e  d سيدنا شعيب في قوله تعالى:  -

    w  v    u  t  sr  ql ) :٩١هود(. 

  .استضعاف نفسي :الثاني

يفعل ذلك لمرض في  لكنه لا ،ير واقعه الذي يعيشهيفي هذه الحالة يكون بمقدوره تغ فضعَ ستَ المُ "

   )١(" .قلبه وهوى في نفسه وليس بسبب قوة خارجية ضاغطة عليه

myx  w  v  u  t      s  r  q  p    {  z  :ومن مثاله قوله تعالى في سورة النساء

  n  m  lk   j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `   _~  }  |l ) :٩٧النساء( 

حياة الوالخوف على  ،والفسوق عن دين االله ،ضعف القوة المادية والعددية ف:عأسباب الض ومن

الآيات التي وردت في الضعف وموضوع الاستضعاف في القرآن ليظهر  الباحثة بينتوس. والرزق

  .يرها من السور بخصوص هذا الموضوعسورة النساء عن غامتازت به  ما

  :سورة البقرة

  .وتأتي بمعنى القاصر والفقير )٢( بمعنى الصغار " ) فيهاضعف(الورد مصطلح  - ١

                                                 
 .١١، رسالة ماجستير، صالمستكبرون والمستضعفونبدران، غسان،  )١(

  ١٤٧، ص٢جالتحرير، ابن عاشور،  )٢(
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 يحسن تدبير أموره أو لا سفيهاً  بمعنى إن كان هذا المدين في آية الدين ورد مصطلح الضعيف - ٢

ي سبب من لأ أو ،جهل أو آفة في لسانه أو لعيٍ  إما ،ضعيف العقل أو أي صغيراً  ضعيفاً 

   )١( .العقلية أو الأسباب المختلفة الجسدية

   )٢(. من الكرب والبلاء والقوىتحدثت عن ضعف النفوس  -١ :سورة آل عمران

  نفسي بالاستسلام والفشل.الضعف الالقدرة عن العمل و  ضعف الجسدي وقلةال -٢                 

   )٣(.الأنبياءومنهم  قاً يعن الصنف الذي استضعفوا استضعافا حقتحدثت  -١:  الأعرافسورة 

 هموهو السلطان في الأرض وخوف ،عن سبب من أسباب الاستكبار تحدثت -٢                 

  )٤(. منه

كون لهؤلاء الذين استضعفوا في الأرض تن العاقبة سأاالله عز وجل  منتأكيد  - ٣

وهذا  ،صبروا هم االله مشارق الأرض ومغاربها بماثبل وسيور  ،ولو بعد حين

   )٥(. من سنن االله في الكون

   الضعف في المقاومة وضعف عن المدافعة وهو ،واضع الضعفمتتحدث عن  : سورة هود

الضعف وعن  ،تتحدث عن ضعف في عدم القدرة على الأعمال الشاقة - ١: سورة الأنفال

وتحدثت عن الضعف المادي الرهبة من لقاء العدو في وضعف  ،الجسدي

  والمعنوي.

حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في ميزان االله وهو بيان " -٢                

  .)٦( وبهم وتتثبت أقدامهم"لنين بهذه الحقيقة لتطمئن قمنها تعريف للمؤ أو  ،الحق

                                                 
  ٣٣٥، ص١، جفي ظلال القرآنسيد قطب ،  )١(
 من سورة آل عمران ١٤٦الآية  ينظر )٢(
  ) من سورة الأعراف٧٦- ٧٥الآية ( ينظر )٣(
 ) من سورة الأعراف١٣٧الآية ( ينظر )٤(
  ) من سورة الأعراف١٥٠الآية ( ينظر )٥(
  ١٥٥٠، ص٣سيد قطب ، في ظلال القرآن، ج )٦(
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الذين استضعفوا ليس بإرادتهم بل بقوة خارجة عن إرادتهم هؤلاء تأكيد على أن  -٣                

  وسيرزقهم من الطيبات.بنصر  من االله لهم في الأرض وسيؤيدهإنما سيمكِّ 

   )١(والوهن في القوة البدنية من غير مرض ،تتحدث عن الضعف الجسدي والعجز البدني: سورة التوبة

   )٢(. الروحيضعف التحدثت عن ضعف الشخصية و :  سورة إبراهيم

خص أذين تنازلوا عن لوالضعفاء هم الضعفاء ا" حيث يقول سيد قطب في تفسيره لهذه الآية:

حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد  ،خصائص الإنسان الكريم على االله

 واختاروها على الدينونةاالله من عبيده نوا لغير اود ،وللطغاة للمستكبرينوالاتجاه وجعلوا أنفسهم تبعا 

حد أن يكون ضعيف وهو يدعو الناس كلهم  بل هو الجريمة فما يريد االله لأ عذراً  والضعف ليس ،الله

   )٣( .اه يعتزون به والعزة الله"مإلى حِ 

لأنهم أقل قوة مادية من  لا ،ولا أحد يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير االله فهم ضعفاء

ن ضعفاء لأخارجية، إنما هم  فهذه كلها أعراض .أو منصباً  أو مالاً  جاهاً ولا لأنهم أقل  ةاغالط

  .)٤(الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم واعتزازهم بأخص خصائص الإنسان

وماذا الذي  ؟فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة ،قلة ن المستضعفين كثرة والطواغيتإ": ويقول

وة والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وط الهمة وقلة النخقإنما يخضعها ضعف الروح وس ؟يخضعها

برغبة هذه الجماهير فهي دائما  الجماهير إلا لواذيستن أيملكون  لا ظلمةن الإفوهبها االله للإنسان، 

  )٥( ."دتاقادرة على الوقوف لهم لو أر 

ننا لأ ؛أسأل االله العفو والعافية من الذل والاستضعاف والاستكانة !فأين الشعوب من هذا الكلام

  وسنحاسب على هذا الضعف الذي أوقعنا أنفسنا فيه وهميا. ،سنحاسب على هذا الذل
                                                 

  ) من سورة التوبة٩١الآية ( ينظر )١(
 ) من سورة إبراھيم٢١الآية ( ينظر )٢(
 ٢٠٩٦، ص٤، جسيد قطب، في ظلال القرآن) ٣(
  المصدر نفسه ،"بتصرف يسير" )٤(
  المصدر نفسه )٥(
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من حيث  في القدرة وعن ضعف لا فٌ عوض ،تتحدث عن الضعف الذي هو ضد القوة : سورة الحج

  )٢( .أضعفه" أي ما أقبح هذا المذهب "ما:مثل قولهم  )١(القوة ولكن من قبح المذهب

   )٣(.منها الإنسان رئوضعف المادة التي ذُ  ،بنية الجسديةتتحدث عن ضعف ال -١ : سورة الروم

  ميول والشهوات.تتحدث عن ضعف الكيان النفسي أمام النوازع وال - ٢              

   )٤(. إسرائيلتذكر مظاهر الاستضعاف وخصائص المستضعفين من بني سورة القصص: 

  )٥( .تصف حوار المستكبرين وتبرؤهم من المستضعفين ومن إضلالهمسورة سبأ: 

 "فالضعفاء في النار مع الذين استكبروا فهم لا )٦(بععلى ضعف شخصية المتد ؤكت : سورة غافر

ولكنهم هم  ، كرامة الإنسانية وكرامة الاختيار والحريةاللهمنحهم ا لقد ،تياراخ ي لهم ولا إرادة ولاأر 

  )٧( .يقودونهم إليه" لهم وما الكبراء دون أن يفكروا بما يقولونهوانساقوا وراء  تنازلوا عن هذا جميعاً 

 والعقيدة القوية لما يفلو كان هناك الإيمان القو  ،وضعف الشخصية هذه دلالة على ضعف الإيمان

  ليه.قادوهم إ تبعوهم وقادوهم إلى ما

تف بالحديث عن ولم تك ،تتحدث عن جميع الأصناف المستضعفةجاءت ف سورة النساءأما 

سبل الخلاص من جميع أنواع الاستضعاف وقد  ئر اضافت للقأبل  ،حالهم تهم وأفعالهم أوحوارا

وبرزت شخصية هذه اللفظة ومعناها بشكل كبير  .لمة الضعف ومشتقاتها أكثر من مرةوردت فيها ك

 ،ن كانوا يخشون عليهمإوكيفية حفظ الآباء لهم  ،الصغار ت عن الذرية الضعاف أيمتكلفقد  فيها،

فة الصغيرة حتى إلى ما بعد حتى يحافظوا على ذريتهم الضعي ،رتهم بالتقوى والقول السديدأمو 

                                                 
  من سورة الحج )٧٣(الآية  ينظر )١(
  ٢٥٢،ص٢٣الرازي، مفاتيح الغيب،ج )٢(
  ) من سورة الروم٥٤) ينظر الآية (٣(

  القصص) من سورة ٥-٤) ينظر الآيات (٤(

  ) من سورة سبأ٣٣- ٣١ينظر الآيات ( )٥(

  ) من سورة غافر٤٧) ينظر الآية (٦(

  ٣٠٨٤ص ،٥ج ) سيد قطب، في ظلال القرآن،٧(
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 m  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g   f  e  dl  موتهم.
يتحدث عن )  ٢٨النساء: ( m  W  V  U  TS    R  Q  P  Ol  ى: قوله تعالو  ، )٩ النساء(

  .النفسي هواته وضعفز ضعف الإنسان أمام شهواته ون

m  P  O  N  M  L  K    J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  :وقوله تعالى 

  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T      S  R  Ql ) تحدثت عن " )٧٥النساء

 منه الاستضعاف الذي يعانون ولتخليصهم من هذان للجهاد يودعت المسلم ،المستضعفين المعذبين

يثير عواطف الرحمة الإنسانية لديهم للدفاع عن و المجاهدين  يثير هنا حميةو  ،أشد المحن والفتن

قاتلة في سبيل االله معذر يمنع من ال لا، و لت أطفالهمكت أعراضهم وقتِّ تِ هُ حقوق المستضعفين الذين 

وإحلال الخير محل الشر ووضع العدل والرحمة موضع الظلم  ،لإقامة التوحيد مقام الشرك

  )١(."والقسوة

m  o  n  m  l  k  j       i  h  gf  e  d  c  b  a  ما في قوله تعالى:أو 

  v     u  t            s  r  qpl )لأنه يزين لأصحابه  .تتحدث عن ضعف كيد الشيطان )٧٦ :النساء"

وفيها عزهم وشرفهم  ،أنها خير لهمبوسوسته فيوهمهم  ،نسلالحرث وال الباطل والظلم والشر وإهلاك

   )٢( ."حق والباطللوهذا الكيد والخداع من سنن االله في تعارض ا

m  a  `   _~  }  |  {  z  yx  w  v  u  t      s  r  q  p  :وأما في قوله تعالى

lk   j  i  hg  f  e  d  c  b    t      s  r  q  p  o  n  m

  {  z  y  x  w  v  ul ) ار فتدعو السورة كل من وقع تحت فتنة الك )٩٨ – ٩٧النساء

                                                 
  ٧٤، ص٥، جالمنار ) رضا،١(

  ٢١٢، ص٥، جالمنار) رضا، ٢(
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وقد عفت فقط  ،لا سينال العقوبة من اهللإ و  ،حتى أطاعوهم وظلم نفسه إلى الهجرة من بينهم فوراً 

لآيات أسباب احيث توضح هذه  )٩٨( في الآية عن المذلولين المقهورين العاجزين تماماً 

  .نفسهمأوذلك لحرصهم على أموالهم ومصالحهم و  ،الاستضعاف وقبول الذل الهوان

¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨   ©  m  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  أما قوله تعالى:

        Â  Á  À  ¿  ¾  ½     ¼  »  º  ¹        ¸  ¶  µ  ´  ³      ²

      Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ   Í  Ìl ) مر تأتتحدث عن المستضعفين اجتماعيا و  )١٢٧النساء

 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية:"فقد  .المجتمع بالقسط وفعل الخير معهم

 ذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أنإف ،فيلقي عليها ثوبه ده اليتيمةنكان الرجل في الجاهلية تكون ع

 حتى ن كانت دميمة منعها الرجال أبداً إ و  ،كل مالهاوهويَها تزوجها وأ ، وإن كانت جميلةبداً أيتزوجها 

  )١(."فإذا ماتت ورثها فحرم االله ذلك ونهى عنه ،تموت

يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله  كانوا في الجاهلية لا )½  ¾  ¿  في قوله (و 

)  ¹¸  ¶  µ  ´  ³( كل ذي سهم سهمه فقال:لوبين  ،فنهى االله عن ذلك )   j  i   h

k( ) :كبيراً  وأ صغيراً ، )١١النساء.  

مال نكحتها جذا كانت ذات إكما  )ÄÃ   Â  Á  À   ( وقال سعيد بن جبير في قوله:"

  )٢(". واستأثرت بها

م أ اً كانوا صغار أمر المجتمع بالإنصاف في التعامل مع فئة المستضعفين سواء أفهذا كله يدل على 

  .م يتامىأ نساءً 

                                                 
  .١٤٨، ص٥ج، ٥٢٨٩) أخرجه ابن جرير الطبري، ح: ١(

  .٢٥٥، ص ٩ج، ١٠٥٤٣) المصدر نفسه ، ح: ٢(
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على العديد من الألفاظ التي تدل على نفسيات ضعاف الإيمان دون  يضاً أهذا واشتملت السورة 

 ،وبينت ضعفهم الشخصي وضعفهم النفسي ككيد الشيطان الضعيف ،الضعف ةذكر للفظ

m    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s  r  q  كالمبطئ في الأرض:و 

¢l    ) الذي يبطئ عن السير هو إبطاء الضعف في إيمانه وقد "يقول صاحب المنار ،  )٧٢النساء

  )١( .إلى تطهير نفوسهم وتزكيتها" القسم من الضعف توبيخا لهم وإزعاجاً  اشرح االله حال هذ

والذي شملته  ،وغيرها الكثير من الألفاظ التي احتوتها السورة والتي تدل على الضعف بجميع أنواعه

شيوخ الطفال و الأمن النساء و  وجسدياً  اً يحيث جاءت بالحديث عن المستضعفين نفس سورة النساء.

من حيث المنهج كضعف الشيطان أي ضعف من  اً أو ضعف، القوة ضدوذكرت الضعف بمعنى 

ضعف المادة الجهاد، و ضعف الشخصية في الحديث عن المنافقين وتخلفهم عن و  ،حيث المذهب

ضعف المنافقين (والضعف الروحي ، )٢٨النساء: ( m  V  UWl التي خلق منها الإنسان 

  .الجهادعن ضعف وال )في إيمانهم

 ةبالإضاف مما يميز السورة أيضاً أنها السورة الوحيدة التي أمرت بطاعة ولاة الأمر في موضعينو 

والضعفاء في كل زمان ومكان يحتاجون ، وذلك لأنها سورة المستضعفين ،إلى طاعة االله ورسوله

  .عنه الضعيف بمفرده فأمورهم وهذه الولاية القصد منها تحقيق ما يضع لمن يلي

وسيقع ضرر عظيم على الضعيف ، تمرد هذا الضعيف على هذا الولي فسدت الأمور بالكلية إذاف

  يتان في هذه السورة على وجه الخصوص:نفسه ولهذا وردت هاتان الآ

 mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  l ) :٥٩النساء(  m   i  h  g     f  e  d

o  n  m  l  k  j  l ) :وأولو الأمر في الآية الأولى هم الملوك  )٨٣النساء

                                                 
  .٢٠٧، ص ٥، جالمنار) محمد رشيد رضا، ١(
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لممكن اومن  وبهم تنصلح أحوال الضعفاء. )١( ي الآية الثانية العلماء العاملونوهم ف، والسلاطين

mN  M  L  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A  l الآية :  اعتبار
  من طاعة أولي الأمر أيضا. )٣٤النساء: (

بل عالجت بعض الحالات التي يكون فيها  ،امتازت بأنها لم تصف وضع المستضعفين فقطوقد 

ومن ذلك  .ناوالصلاة قوة وأم .والخوف ضعف ،صلاة الخوف :فيتقوى بأمور منها اً ضعيف الإنسان

في تصرفه وعولجت  الخطأ الذي لم يقصد القتل بل كان ذلك ضعفاً  لللمسافر، وقاتأيضا القصر 

ماله وليس في شخصه وهذا من باب ب فكان العلاج متعلقاً  ،للحقوق بدفع الدية حفظاً هذه المشكلة 

  .من جهة أُخرىالعدل معالجة شؤون الضعفاء من جهة، ومن باب 

لم  )المستضعفين(وكلمة  ،والضعفاستخدام كلمة ضعفاء والمستضعفين كثرة ووجب التنبيه على 

  )٢( .في سورة النساء أربع مرات ترد إلاّ 

  )٣(.فكانت سورة النساء بحق سورة المستضعفين التي شملت جميع أصنافهم وأنواعهم

التي تحدثت  السور القرآنية معظم علاقة سورة النساء بغيرها معوالخريطة الذهنية الآتية تلخص 

  عن الاستضعاف.

  

                                                 
  . ٤٩٩، ص٨، جالتفسير العظيم) ينظر الطبري، ١(

، ونـزل قبلهـا مـن السـور المدنيـة أربـع ةالرابع، وترتيبهـا فـي القـرآن الرابعـ) من لطائف التناسب العددي في  سورة النساء: أنها تبدأ بالجزء ٢(

) آية لو ١٧٦سور، وورد الحديث فيها عن الزواج بأربع نساء، كما ذكر مصطلح (وما ملكت أيمانكم) أربع مرات، وعدد آيات السورة (

، وهنـاك مشـروع للـدكتور لـدكتور سـليمان الـدقور سـميه ا)، وهـذا مـن التناسـب العـددي كمـا ي٤٤قسمتها على العـدد أربعـة لكـان النـاتج (

 أحمد نوفل للكتابة في موضوع التناسب العددي يتحدث فيه عن رباعيات سورة النساء.

) ينظر المبحث الثاني من الفصل الثالث بعنوان التناسب بين اسم السورة ومحورها حيث ذكرت معظم الألفاظ التي تدل على الضعف ٣(

  .١١٠ص يع أنواعه ،في السورة بجم
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  ودور المنافقين فيه علاقة السورة بغيرها في موضوع الجهادالمطلب الخامس: 

  

ولقد  الإسلاموبه يحفظ  ،الإسلامذروة سنام  لأنه ؛ميلقد أخذ الجهاد مساحة كبيرة من القرآن الكر 

بل  ولن أستعرض هذه السور كلها هنا ،ين وعشرين سورةتذكرت موضوعاته في أكثر من اثن

سورة النساء وهذه السور  فيهوسعت في هذا الموضوع كما توسعت رح سبع سور منها تطب يسأكتف

  . )ومحمد والفتح الأحزابوالتوبة  والأنفالوآل عمران  ةالبقر (هي: 

  :سورة البقرة

جل حماية الدين أالتي شرعت من و  )١(.هاجاءت أولى التشريعات في موضوع القتال في  - ١

وتعاليم قتالية  ،في الجهاد اأحكام السورة عليه وذكرتالحق في حال أي خطر متوقع 

جاء هذا القتال في  وإنما"ن المعاملة تكون بالمثل أو  ،كبيان الوقت الذي ينتهي فيه الجهاد

سبيل االله لرد العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين وشرع هنا القتال الدفاعي لا الهجومي مع 

   )٢( .عدم الاعتداء على غير المقاتلين"

بذل  إلىن الجهاد يحتاج أ وتذكر ،فرض القتال لمن اعتدى على المسلمين من المشركين - ٢

  .والأموال الأنفس

والقتال  القيادة الأممعناصر قيام  فإن ،الأمم لإحياءسبيل الحديث عن الجهاد بأنه  - ٣

في  سورة البقرةفجاءت      )٢٤٦بقرة: ال(  mU  T  S  R  Q  P  O l  االله والاتصال مع

ولن  الأرضعلى  الإنسانسورة استخلاف  الأنه ؛العناصربداية القرآن تتحدث عن هذه 

                                                 
  .) من سورة البقرة٢٤٦- ١٣٤و  ٢١٦و   ١٩٠) ينظر الآيات (١(

  .١١٧، ص١بيروت، ج –هـ)، دار الجيل الجديد ١٤١٣( ١٠، طالتفسير الواضح) حجازي، محمد محمود، ٢(
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وبالتالي يكون قد  ،الأمورن يحقق هذه أذا استطاع إ إلاه الخلافة ذبدوره به الإنسانيقوم 

  سورة النساء.ها الذي تحدثت عنه بدور  المجتمعوحفظ  الأسرةحفظ 

  )١( .والحث عليهالجهاد الأمر ب -١:  ل عمرانآسورة 

   )٢( .جر المجاهدين وجزاء المتخلفينن أيتبي -٢                  

  )٣( .أسباب الهزيمة تبين والنصر  أسباب نيتبي -٣                  

   )٤( .حال المنافقين في القتال نيتبي -٤                  

المسلمة  الأسرةل عمران كانت تمثل النموذج العملي والواقعي الذي يتحدث عن آسورة  كما أن

 أخطاروالجهاد هو سبيل حمايتها من  ،يجب حمايتها الأسرةوهذه  ،المتمثلة بآل عمرانالقوية 

ك سهو تما   والذي يحقق النصر، ا الآن مما وقع عليها من هجوماتهالمجتمع وفساده ومما يداهم

  الذي بدوره يعني تماسك المجتمع ووحدته. الأسرة

  :الأنفالسورة 

موضوع  الأبرزتتحدث عن المواجهة مع كفار مكة والجزيرة العربية فكان موضوعها  - ١

.مر بالقتالالأو  الجهاد وسنن النصر
 )٥(

  

  )٦( .بينت أجر المجاهدين وجزاء المتخلفين - ٢

   .في كثير من آياتها داالجه لىذكرت بشكل كبير الحث على الثبات والصبر ع - ٣

  وهو في هذه السورة لدرء الفتنة.  أبرزت السورة هدف المسلمين من الجهاد - ٤

                                                 
  ) من سورة آل عمران٢٠٠) و (١٤٢) ينظر الآية (١(

  ) من سورة آل عمران١٥٧) ينظر الآية (٢(

  ) من سورة آل عمران١٤٩و ١٣٩لآية () ينظر ا٣(

 ) من سورة آل عمران١٦٨- ١٦٧) ينظر الآية (٤(

  ) من سورة الأنفال٦٥) ينظر الآية (٥(

  ) من سورة الأنفال١٦) ينظر الآية (٦(
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  )١(.فالمناصرة في غير سبيل االله ضعف وهزيمة ،الكافرين من القتال وأفعالهم فاهدأبينت  - ٥

من عتماد على االله تعالى سبب في فإن الا، ن آياتهاالعديد مالسورة سنن النصر في  ذكرت - ٦

  .من عوامل الخذلان والهزيمةفالكفر باالله أما و  ،أسباب النصر

   )٢(. تالقالحال المنافقين في  ذكرت  - ٧

وذلك بأن سورة  ،في هذا الموضوع لسورة النساء علاقة قوية أيضاً  نفالالأ وفي موضوعات سورة 

المجتمع وأهمية حدثت عن الجهاد والدفاع عن المستضعفين والدفاع عن حقوق أفراد تالتي  الأنفال

  هو الجهاد والدفاع والانتماء والولاء.  الأسرةفالذي يحمي ، في بناء المجتمع والانتماء إليه الولاء

  :التوبة سورة

والمشركين والمنافقين  الإسلامالداخلية لأعداء  إلى بالإضافةالمواجهة الخارجية  حديث عن - ١

   )٣(.ةيات كثير آعلى القتال في  تحثو  تر مأفقد 

  )٤( .المجاهدين كبقية السور الأخرى أجر توضيح - ٢

   )٥( .على الثبات والصبر والتقوى عند الجهاد الحث - ٣

 )٦( .ب في الجهادابينت آد - ٤

   )٧( .النصر يكون بيد االله وحدهوأن بينت أسباب النصر  - ٥

                                                 
  ) من سورة الأنفال٤٨) ينظر الآية (١(
 من سورة الأنفال )٤٩(الآية  ينظر )٢(

  سورة التوبة) من ٣٨و ٢٩و ١٤و ١٣(الآيات  ينظر) ٣(

  ) من سورة التوبة٨٩ و ٨٨ و ٢٠(الآيات  ينظر )٤(

  ) من سورة التوبة٤٠(الآية  ينظر )٥(

  ) من سورة التوبة٧ و ٦(الآية  ينظر )٦(

  ) من سورة التوبة٢٦- ١٦(الآيات  ينظر )٧(
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ن أوهنا عبرة في  ،إذ أعجب المسلمون بكثرتهم وأصابهم الغرور بينت أسباب الهزيمة - ٦

     كل على نفسه وكله االله و ومن يت ،هكل عليه فهو كافيو ومن يت ،وحدهالنصر بيد االله 

 )١( .يهاإل

لتأخذ عدة صفحات منها  ،لموضوع الجهاد يتطبيقالعملي و الواقع التتحدث عن  :الأحزاب سورة

 ، المنافقين غوكشف لزي ،المؤمنين هونصر االله تعالى عباد الأحزابحة في الحديث عن معركة امس

معروف لتتشابه كل  عين للخير والمثبطين عننالما ،منه ينرّ لفاواوتحذير للمتخاذلين عن القتال 

  .رة النساء في هذا الموضوع بالذاتفي ذلك ببعض موضوعات سو  الأحزابسورة  موضوعات

يكن هذا الاعتداء  ولم )نو ومشرك نو ومنافقيهود (وات امن العدمجموعة  الإسلامعلى  بحيث تكال

وجب على  ذلكوب ،ةظلم مادي ومعنوي وحرب ومواجه إلىبل تعداه  ،فحسب اً اعتداء معنوي

وتميز  ،دليل على تميزه الإسلامأعداء  فكثرة ،فقط علا بالدفاالمجتمع المسلم أن يقوم بالهجوم 

ثرة في هذه كحماية المجتمع وحماية الأسر وحماية النساء اللواتي ذكرن ب فتجب ،الهوية المسلمة

  .أيضاة وهذه من العلاقات المتشابهة بين هذه السورة وسورة النساء ر و سلا

  :دمحمسورة 

   )٢( .تسمى بسورة القتال - ١

ريق الجهاد طوتكف أذى المشركين عن  الإسلاميةرية الدينية وحماية الدعوة حتقرر مبدأ ال - ٢

  .والقتال

والقتال في جرسها  ،صورها وظلالها"فهو العنصر البارز في هذه السورة وهو موضوعها فالقتال في 

ذين وا بصيغة هجوم أدبي على المنآلذين ، وحقيقة ابيان حقيقة الذين كفرواب أوهي تبد، هاعوإيقا

                                                 
  ) من سورة التوبة٢٥الآية ( ينظر )١(

    ١٩٣، ص  ١٣، ج روح المعاني) الآلوسي ، ٢(
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في  ةن هذه حقيقة ثابتأو ، خرينللآ اً للأولين ولي اً بأن االله عدو  إيحاءمع  ،كفروا وتمجيد للذين آمنوا

ول في لأدينه منذ اللفظ ا ءعداأحرب منه تعالى على أعدائه و  إعلانفهو إذن  تقدير االله سبحانه.

  )١(  .")١محمد: ( m   HG  F  E  D  C         B  Al  السورة

ويمكن ، المسلمين قتالها في أكثر من آية التي يجب على الأصنافوقد حددت السورة " - ٣

 المرتدون، الكافرون( ة يندرج فيها سواهايحصر الأصناف الواجب قتالها بثلاث طوائف رئيس

   )٢( .)"والمشاقون للرسول

 ،بالتقوى بإلزامها سفجاءت تتحدث عن مجاهدة النف ،نواع الجهادأأنها شملت جميع  كما - ٤

 ،بالسيف والرمح الأعداءومقاتلة  ،آذاهم لاالله وتحم إلىبالدعوة  الأعداء ومجاهدة

  )٣( .واستعرضت الجهاد المعنوي والمادي

وجاءت شاملة لأغلب موضوعاته فسميت بذلك  ،سورة محمد بهذا الموضوع في الجهاد امتازت إذن

  سورة القتال.

 وتتناسب السور فيما بينها. "لاشك فيه ن الفتح نصرلأ ؛أن تأتي بعدها الفتحلسورة  قَّ ومن ثم حُ 

طريق أهل  هو فهذا ،والفتح فتح لسنان،ومن ثم القتل مجادلة با ،آل حم المجادلة باللسان ةفي سور 

  )٤( .ن عنه واالله ناصر من ينصره"يالحق والمحام

فسورة الفتح وضحت أجر المجاهدين وجزاء المتخلفين ووضحت أهداف الكافرين من القتال وبينت 

  أسباب النصر. 

  التالية: الأحكام عن تحدثتفقد  سورة النساءأما 

                                                 
  ٣٢٧٨، ص٦، جفي ظلال القرآنسيد قطب ، ) ١(
   ٣٤، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن، ص سورة محمد دراسة وتحليل)، ١٩٨٩أبو شريعة، زياد أحمد ( )٢(
  ١١٤المرجع نفسه ، ص )٣(
دار الكتب المصرية، م)، ٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣( ١ط (دراسة في أسرار البيان)، الزمر وعلاقتھا بآل حمأبو موسى، محمد محمد،  )٤(

 ٥٠٦ص، القاھرة
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والحذر مناسب لموضوع السورة  ،ورد في موضعين من السورة رالحذر في الجهاد وهذا الحذ :أولاً 

m  h  g  f  مالم يحذر منه. أمام فيضع وأن لابد رلا يحذن الذي إف ،العام وهو الضعف

    o  n  m  l  k   j  il ) :وقوله تعالى: ) ٧١النساء m  Z  Y       \[l 
  )١٠٢النساء: (

m  u    t  s  r  q  عن القتال الإبطاءبينت حال المنافقين في أضعف حالاتهم وهي : ثانياً 

  ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  vl ) :وخوفهم من الموت  )٧٢النساء m   {  z   y  x

  p   o  n    m  l  k  j   i  h  g  f      e  d  c  b  a  `    _      ~  }     |

~}  |      {  z  y  x  w  v       u  t  s  rq    ©   ¨  §  ¦  ¥    ¤  £    ¢  ¡  �

    ªl ) :وذكرت حال المنافقين وقد حصرت صدورهم )٧٧النساء  m  u  t  s     r  q  p  o

  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

     ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «l ) :٩٠النساء(.  

m   »  º في قوله تعالى:أمرت بالجهاد وحثت عليه بصيغتين لم تردا في غير هذه السورة : اً ثالث

  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼

     Ï    Îl ) :وقوله تعالى: )٧٤النساء  m  m  l  k  j               i  h  gf  e  d  c  b  a

qp  o  n    v     u  t            s  rl ) :من المجاهدين  الأضعفن تناسبان اوالصيغت )٧النساء

  .العظيمة بالآخرةوبيعوا الدنيا الضعيفة  ضعيفاً  اً بل قاتلوا كيد ،فلم يقل لهم قاتلوا الذين يقاتلونكم

m    Æ  Å  Ä  قوله تعالى: فيها فجاء ،تناسب موضوع الضعفجر المجاهد بصيغة أبينت : رابعاً 

    Ï    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Çl ) :مقد ،بينما الغلبةعلى  القتلفقدمت  )٧٤النساء  
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§  ¨  ©  m   ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª في قوله: ونلُ تَ قْ ون على يُ لُ تُ قْ يَ فَ 

  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³l ):والمقتول أضعف من الغالب  )١١١التوبة

  .بالطبع

}  |   {  ~  �¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §                 m  :قوله تعالىهم قفي حكما أنها ذكرت 

   µ   ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨l ) :في غير  الألم.ولم يرد ذكر  )١٠٤النساء

  .هذه السورة

الظلم عن دفع  لأجلالقتال وهو  ،السورة للقتال يتناسب مع موضوع جديداً  بينت هدفاً : خامساً 

m   I  H  G  F  E  D  C  B  A  في قوله تعالى: ،النية الله إخلاصالمستضعفين مع 

  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T      S  R  Q  P  O  N  M  L  K    J

  _   ^l ) :٧٥النساء.(   

m  U  T   S  R  Q  P  O في قوله تعالى: من أسباب الهزيمة  بينت بعضاً : اً سادس

    i  h  g  fe  d  c  b  a  `_  ^   ]  \  [Z  Y  X  W  Vl) :٨١النساء( 

m  d  cb  a  `  _     ~   }  |  {  z  ت:وقوله تعالى عن إذاعة الأخبار ونشرها دون تثبُ 

     v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e

  y  x  wl ):٨٣ النساء(  

}  |  m  في قوله تعالى:والانفراد أضعف من الجمع  ،هنفسبولو مرت الرسول بالجهاد : أسابعاً 

  ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤£     ¢  ¡  �  ~  }                 

  µ ) :٨٤النساء.(  



٩٥ 
 

 
 

العاجزين  أو ،الكبار في السنلدان والنساء والرجال المسلمين (الوِ  نالمستضعفيبينت حال  :ثامناً 

m  p في قوله تعالى:هم ينحد ويعأ مولا يرشدهمن عقولهم  نفلا يجدو  ،وهم في قمة الضعف

     {  z  y  x  w  v  u  t      s  r  ql ) :٩٨النساء.(  

m  D  C          B  A في قوله تعالى:  والخوف ضعف ،القتال صلاة الخوف أثناءبينت : تاسعاً 

  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E

  c  b  a  `  _   ^  ]  \[  Z  Y  X  W      V  U  T

  w  v  u     t  s  r  q  p     o         n  m  l  k  j  ih  g  f    e   d

  b  a     `  _  ~  }  |{  z   yxl )١٠٢ :ساءالن(.  

ومعاملة الناس برحمة حتى في القتال وهذا من أخلاق  ،على العدل أثناء الجهادالحث  :اً عاشر 

m  ¤  £   ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x    w  v  u   t الحرب: 

®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥¯     µ  ´  ³  ²  ±  °

¸   ¶¹       ¿  ¾  ½        ¼  »     ºl ) :٩٤النساء( .  

ين ودورهم في التخاذل قمعرض الحديث عن الجهاد أن السورة ذكرت المنافووجب التنبيه في 

m  D  C  B  A  في قوله تعالى: ورفضهم لتحكيم شرع االله مع إقرارهم بالإيمان ،والتثبيط عن الجهاد

  Y  X  W  V  U  T     S    R  Q  P  O  N  M  L  K         J  I  H  G  F  E

   ^  ]    \  [  Zl )الجانبين  نفهي السورة الوحيدة التي امتازت بذكر هذي )٦٠ :ساءالن

وسورة التوبة التي   ،مقابل سورة النور التي تحدثت عن جانب واحد وهو رفضهم لتحكيم شرع االله

تحدثت عن دورهم في التثبيط عن الجهاد، وسورة الأحزاب كذلك عند الحديث عن غزوة الخندق، 

  وسورة المنافقون التي تحدثت عن صفاتهم. 

التي تحدثت  السور القرآنية بعض علاقة سورة النساء بغيرها معوالخريطة الذهنية الآتية تلخص 

  عن الجهاد.
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  علاقة السورة بغيرها في موضوع أهل الكتاب: السادسالمطلب 

  

ورد ذكر أهل الكتاب بهذا اللفظ في ثماني سور غير سورة النساء وهي (البقرة وآل عمران والمائدة 

  .)الحديد والحشر والبينةو  والأحزابوالعنكبوت 

  هذه السور على الموضوعات التالية: لتماشتوقد 

  : سورة البقرة

 ،احتل ثلث السورة ياليهود الذنقاشها مع  وجاء ،النصارىر وتذكُ  ،اليهودتحاور  - ١

وأوامر االله لهم ووصف  ،وتفضيلهم على العالمين ،حيث تحدثت عن نعم االله عليهم

 ،م من فرعوناهُ وكيف نجّ  ،وفصلت في ذكر النعم عليهم ،بالتناقض أحبارهم

من ذلك وطلباتهم و  أسئلتهمووقاحتهم مع االله ومع نبيهم بكثرة تعنتهم وبالمقابل ذكر 

  )١( .قصة البقرة وقسوة قلوبهم

وافترائهم على االله  ،اوعدم عملهم بالتوراة وتحريفهم له ،كما ذكر نقضهم للميثاق - ٢

وبيان حالهم من بعثة  ،وتكذيبهم للرسل ،ومخالفتهم لما أمر االله به ،كتابهتكذيب ب

كثر من أالرسل في  عللعهود والمواثيق مع االله وم نبذهموتحدثت عن ، ρمحمد النبي 

  )٢( صفة ملازمة لهم. أنهادلالة على  ،موضع

 إلاّ ن الجنة لن يدخلها بأهم ؤ وادعا ،وحسدهم لهم ،عداواتهم للمسلمين أيضاوجاء فيها  - ٣

  )٣(. كما حذرت المؤمنين منهم وطرق التعامل معهم، اليهود والنصارى

  :عمرانآل سورة 

                                                 
  ) من سورة البقرة١٠٩، ١١٢-١١١، ١٠٥) ينظر الآيات (١(

  ) من سورة البقرة٢٧) ينظر الآية (٢(

  ) من سورة البقرة١٠٩،  ١٠٥) ينظر الآيات (٣(
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 وأكثرت، في النصارى على عكس سورة البقرة لتفصِّ حيث  ، وتذكر اليهودتحاور النصارى - ١

 ،من العلم مما جاءهواختلافهم بعد  إبراهيمكموضوع  ،عديدة موضوعاتفي  محاجتهممن 

وكفر من كفر  ،في موضوع عيسى عليه السلام ومحاجتهم ،اب االلهتورفضهم تحكيم ك

من عباد االله  سى عبديع أنوذكر معجزاته ومحاجة االله لهم ب ،منهممن آمن  وإيمان ،معهم

بهم الضلال في ح صفاتهم اكواشتر  ،باهلةالم إلىودعوتهم ، االله نيةوبوحدا، ورسوله

   .أخلاقهموسوء  أمانتهموعدم  المضللة أساليبهموكيفية  ،للمسلمين

وصفة  ،لديهم وصفة الغلو والطغيان والكفر تهموخيان همسدحَ و  همحقدو  اليهود صفةنت بيّ  - ٢

كما  ،والكفر الإيماننهم فرق مختلفة من أو  ،وصفة النفاق ،الحق وإنكارالجدال بالباطل 

   )١(. والإيماندين الحق  إلىدعتهم  و ،حذرت المؤمنين منهم

 أكانوا منوتتحدث عن نقضهم الميثاق سواء  ،لتناقش اليهود أخرىعادت مرة  -١:  سورة المائدة

له بعض عقائدهم وزيفهم  مونسيانهوتحريفهم لكتابهم  ،النصارىأم اليهود 

  .υوخاصة النصارى في موضوع عيسى 

الحجة  ةوإقامبهم بالموعظة طاوتخليهم عنه وخ ،موسىتحدثت عن موقفهم مع  -٢      

 ρوحذرت من موالاتهم ومواساة النبي  ،هؤ حباوأَ االله  أبناءنهم أبم هئاوادع ،عليهم

   .ايتهمدلسوء معاملتهم والتيئيس من ه

 الكفرو وبينت صفة الغلو والطغيان  ،والخيانةبينت صفاتهم من الحقد والحسد  -٣      

والضعف  الذلةوبينت صفة  ،والكفر يمانالإنهم فرق مختلفة بين أكما بينت 

  )٢(. التعامل معهم قوالاختلاف ووضحت طر 

                                                 
  .) من آل عمران٨٣، ٦٤، ١٠٠، ١١٠، ٧٨، ٧٥، ٧٢،٧٤، ٦٨، ٩٦،٦٤،٦٥ينظر الآيات ( )١(

  .) من سورة المائدة٦٨-١٤،١٣،٥٩،٦٢) ينظر الآيات (٢(
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هل الكتاب أوبينت طريقة دعوة  ،بالقول الجميل إلاّ هل الكتاب أت عن مجادلة : نه سورة العنكبوت

   )١( . وطريقة التعامل معهم ،الإسلام إلى

           )٢(على النبي الأحزابهروا انهم ظلأ ممن دياره ةقريظ يبن إخراجتحدثت عن   -١: الأحزابسورة 

   .الذلة والضعف والاختلافوبينت صفة  -٢                

 امحمد ىن االله تعالى قد آتأ وإعلامهمتنفي تخصيص أهل الكتاب بالرسالة والنبوة  : سورة الحديد

    )٣( .من الفضل والكرامة مالم يؤتهم

   .ضيرنالحديث عن جلاء بني ال -١: سورة الحشر 

 منهأ )المنافقينادعاء (بادعائهم  دواليهو بين المنافقين  الكاذبة خوةلأاوصف  -٢               

                                                                              .نهم يخافون الناس أكثر من خوفهم من االلهأوذكر  ،أخرجوا من ديارهم حين في مسينصرونه

    .إنكار الحقو بالباطل  بالمجادلةجاءت تصف أهل الكتاب  - ١: سورة البينة

وتناقض  ،االله عليه وسلم النبي محمد صلى ةجاءت تبين حالهم قبل وبعد بعث -                  2

  .)٤(البرية  لكنهم كانوا شر ،العبادة الله في بالإخلاصمروا أنهم أحالهم وذكر االله 

بجميع هذه المحاور من  أتتوقد  ،من يهود ونصارى الأصنافقد ذكرت جميع ف سورة النساءأما 

  وصفة النفاق. ،وصفة الغلو والجدال بالباطل ،لدى أهل الكتاب ةوالخيانذكر لصفات الحسد والحقد 

وحسدهم وحقدهم للنبي وتهديدهم  ،هوتحريف الكلم عن مواضع وأعمالهمحيث تكلمت عن اليهود 

ونقضهم لميثاقهم  ،بعيسى وكفرهم ρوتعنتهم مع النبي  موقبائحه ،هم على أعمالهمئووعيدهم وجزا

  .أعمالهموسوء  الربا وأخذهم ،وظلمهم

  :على السور السابقة وأضافت

                                                 
  .٤٦، ص٢٠، جالتفسير العظيمالطبري،  ينظر) من سورة العنكبوت و٤٦الآية ( ينظر )١(
  .٢٨٤، ص٢٠، جالتفسير العظيمالطبري،  ينظر) من سورة الأحزاب و٢٦الآية ( ينظر )٢(
  .٥٤١ص ،٢٤، جالتفسير العظيمالطبري،  ينظر) من سورة الحديد و٢٩الآية ( ينظر )٣(
  .من سورة البينة  )١(الآية  ) ينظر٤(
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من أصغر  الآيةوهي بنص  ،من السماء نزال الكتابإ طلبهم الذي يقتضيحدثت عن ت :أولاً  

m  v   u في قوله تعالى:  تناسب مع موضوع السورة أيضاً يوهذا  تعنتاً طلباتهم وأقلها 

   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~}  |  {  z  y  x  w

  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «l 
  .)١٥٣النساء: (

في قوله  الإيمانن لم ينفعه ذلك إ كتابي قبل موته و ل تحدثت عن ميثاق غليظ سيؤمن به ك: نياً ثا

  .) ١٥٩النساء: ( m  ~  }  |  {   z  yx  w   v  u   t  s  r  q  pl تعالى: 

بل وصفتهم  ،الأخرىوالعدوان كما في السور  ةوالمعصيلم تصفهم السورة بالطغيان والكفر : اً ثالث

) ١٥٣النساء: (m¬  «   ª  l   :تعالىفي قوله  فبظلم) ،بالظلم فقط (بظلمهم

 m    ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡l : وقوله تعالى
وحين ذكر الكفر  ،لتصفهم به الأخفولكنها اختارت اللفظ ، الشرك ظلمو  الكفرو  ).١٦٠النساء: (

±  m  تبعه بكلمة منهم التي تفيد التبعيض فلم تقل وكثير منهم فاسقون كما مر سابقاأ

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l ) :١٦١النساء(.  

الذي يتناسب  ينلالهين السلوب الأو  ،دت على دعوتهم للحق والهدى وترك الغلو في عيسىكأ :اً رابع

في  متماسكاً  متكافلاً  المجتمع ليكون مجتمعاً  أبناءوموضوع السورة في الوصل والتواصل بين 

mML  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A    P  O  N قوله تعالى:

  e  d  cb  a   ̀  _^   ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

  |  {  zy  x  w    v  u  t  s  rq  p  o  n  m  lk       j  i  h  gf

  }l ) :١٧١النساء(  

التي تحدثت  السور القرآنية معظم علاقة سورة النساء بغيرها معوالخريطة الذهنية الآتية تلخص 

  عن أهل الكتاب.
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  علاقة السورة بغيرها في موضوع المالالمطلب السابع: 

  

وجاء هذا الموضوع في كثير من  ،موضوع المال من الموضوعات التي عالجها القرآن بإسهاب

  من المال والتحذير منه ومن ذلك ما جاء في السور التالية: الإنفاقالسور يحث على 

  :سورة البقرة

  .في سبيل الخير إنفاقهمن وجوه البر عند  انفاق المال وجهإاعتبار  - ١

 .المال سبب من أسباب الملك - ٢

 .لا قيمة للصدقة مع الرياءو  ،في سبيل االله الإنفاقأهمية  - ٣

 .نقص المال ابتلاء من ابتلاءات االله للإنسان - ٤

 .حرمة أكل مال المسلمتعظيم  - ٥

 .المكاسب الخبيثة كالرباتنبيه المؤمن إلى الابتعاد عن  - ٦

 .االله إلافي سبيل االله لأن أجره مضاعف ولا يعلمه  الإنفاقأهمية  - ٧

 .في ذريته الإنسانالنفاق في سبيل االله يعود خيره على المجتمع كله وينفع  - ٨

 )١(. ءشيعليه  ىلا يخفواالله  ،صدقة السر خير من صدقة العلانية - ٩

  .عنهم شيئا الأموالالكفر سبب من أسباب عذاب االله للكفار ولن تغني  -١: عمران لآسورة 

 )٢(. متحان في المالالابتلاء والا -٢         

  )٣(. : التحذير من أكل مال اليتيمالأنعامسورة 

  )١(. : بذل المال في سبيل االله نوع من أنواع الجهادالأنفالسورة 

                                                 
  .) من سورة البقرة٢٧٤و٢٦٥و٢٦٢و٢٦١و٢٧٩و١٨٨و١٥٥و٢٦٤و٢٤٧و١٧٧الآيات ( ينظر )١(

  .) من سورة آل عمران١١٦و١٠و١٨٦و٣٩الآيات ( ينظر )٢(

  الأنعام.) من سورة ١٥٢( الآية ينظر )٣(
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  .الزكاة وإخراجفي سبيل االله  الإنفاقوجوب  - ١: التوبةسورة 

  .الناس بالباطل أموالمن صفات اليهود أكل  - ٢

  .في سبيل االله بالأموالوجوب الجهاد  -٣      

  .تعذيب المنافقين بالمال في الدنيا -٤      

  )٢(.تطهر المسلم وتزكيه الأموالالصدقة عن  -٥      

   )٣(. من أسباب الضلال المال قد يكون سبباً : سورة يونس

  .عدم أكل أموال اليتيم بالباطل -١: الإسراءسورة 

  )٤(. مشاركة الشيطان للكافر في المال -٢       

  .المال سبب من أسباب التفاخر بين الناس - ١: الكهفسورة 

  )٥(. تنبيه من فتنة المال والولد -٢       

   )٦(. الزوجات أموالهن إعطاء :النورسورة 

  )٧(. بسببه الإيمانعن  وإعراضهمالمال سبب من أسباب التفاخر بين المترفين  :سبأسورة 

  )٨(. المال سبب من أسباب الانشغال عن الجهاد :الفتحسورة 

  )٩(. للسائل والمحروم بأموالهمن صفات المؤمن التصدق  :الذارياتسورة 

                                                 
 
  الأنفال.) من سورة ٧٢و  ٤٨( الآية ينظر )١(

  التوبة) من سورة ١١١و  ١٠٣و  ٨٨و  ٨١و  ٥٥و  ٤٤و  ٢٠و  ٤١و  ٦٩و  ٣٤( الآية ينظر )٢(

  يونس) من سورة ٨٨( الآية ينظر )٣(

  الإسراء) من سورة ٦٤و  ٣٤( الآية ) ينظر٤(

  الكھف) من سورة ٤٦و  ٣٤( الآية ) ينظر٥(

  النور) من سورة ٣٣( الآية ) ينظر٦(

  سبأ) من سورة ٣٥( الآية ) ينظر٧(

  الفتح) من سورة ١١( الآية ينظر) ٨(

  الذاريات) من سورة ١٩( الآية ) ينظر٩(
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لذا تم تقسيمه  ،وحدهم الأغنياءبين  متداولاً  كاً يجوز أن يكون مل المال الله تعالى ولا :الحشرسورة 

  )١(. بين فئات المجتمع كافة

  )٢(. الإيمانفي سبيل االله من علامات  بالأموال: المجاهدة فسورة الص

الانشغال عن ذكر االله بسبب الأموال لأنه خسران إلى عدم : تنبيه المؤمنين المنافقون سورة

  )٣(.مبين

 ،والحث على الإنفاق منه، والتفاخر به، الإنسان لهوغير هذه السور مما تحدث عن المال وحب 

  .وتحريم كنزه أو أكله بالباطل أو البخل به، وإمداد الكافر به، واستخلاف الإنسان فيه

نه ذكر بكثرة أ إلا ،فقط في سورة النساء طرحيُ لم أن الحديث عن المال في القرآن  يُلحظومما سبق 

وأهم أسباب الاستضعاف واستكبار المتكبرين هو  نالمستضعفيهي سورة  النساءسورة ن لأ ؛فيها

فيها بالفساد  ، ويعيثونهذه الفئةأيدي فيتكدس في  وجود المال في أيديهم دون المستضعفين

فجاءت سورة النساء تتحدث عن  .ة المستضعفة في المجتمعئفالكثر ت وبذلك ،والطغيان والاستكبار

ونظام الميراث الشرعي  ،في يد فئة واحدة من الناس كلا يتر ى حت ،هم نظام مالي في توزيع المالأ

السورة وتحدثت عنه بشكل  به امتازتما هم أوهذا من الذي لم ولن يأت مثله على مر الدهور، 

  المبحث.درج هذا الموضوع تحت هذا ت الباحثة مما جعل ،كبير

، التصرف الشرعي (اكتساب المال وحفظه أقسام ثلاثة إلىم الموضوعات المالية يستق وسيتم

ففي جانب طرق اكتساب المال للرجل فقد حددت بعض الطرق  .حسنات المال وآفاته)، بالمال

لفئات لحضور قسمة الميراث ، ميراثلا، تي هي (البيع عن تراضلالمشروع ا المال لاكتساب

موال أكل ، أكل مال اليتيمأ( :التاليةوحرم على الرجل اكتساب المال بالطرق  ،المذكورة في السورة)

                                                 
  الحشر.) من سورة ٨( الآية ) ينظر١(

  الصف.) من سورة ١١( الآية ) ينظر٢(

  المنافقون.) من سورة ٩( الآية ) ينظر٣(
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عن حين ذكرت الصفات التي لُ  ضاً رْ عَ وتحريم الربا ، خذ المهر منهابأساء نعضل ال، الناس بالباطل

المشروع بالمهر والميراث وحضور  االمرأة فقد حدد بعض الطرق لاكتسابه أما .)إسرائيلبنو  بسببها

سورة النساء بمعالجتها بصورة لم تتعرض لها  امتازتالمرأة من الموضوعات التي  ومال .القسمة

 ،ميالوصاية على مال اليت: وبالنسبة لحفظ المال فقد حددت بعض الوسائل منها خرى.أُ سورة 

ن اوهذ ،والأطفال ءكالسفهااستثمارها المال ومساعدتهم في  إدارة ععلى من لا يستطيالحجر 

لحفظ مال  ،ووجوب سداده قبل التوريث نالديْ كما ذكرت السورة ، مما اختصت به السورة ناالأخير 

  من خصائص السورة . أيضاوحقوقهم وهذا  خرينالآ

وهذا  ،له الميراث المفصلة أحكامفقد ذكرت السورة  ،ي بالمالرعهو التصرف الشو  نيالثاالجانب  أما

  )١(فيها بما يأتي:  آيات الفرائض حيث امتازت .مما اختصت به السورة 

  ة الختام على علم الفرائض كله.أعجزت في إيجازها حينما اشتملت آي –أ 

            أحكامه أرقام  ،جزالة نص الآيات مع أنها نص قانوني من نوع خاص جداً  -ب

 ،ولد ،أم ،أب :ثم هي تصرف على ألفاظ جامدة، ثلث، سدس ،ربع، نصف :حسابية

  قبلها وما بعدها. وماولا تجد اختلافاً بين هذه الآيات  ،بنت ...

الذي يحمل سمات النغم القرآني مع أن مضمون الآيات يشتمل  تناغم الآيات الموسيقي -ج

  للأسلوب الأدبي والتناغم الموسيقى. نعلى أرقام وأسماء لا تلي

  يات وذلك لأن الورثة ثلاثة أقسام:و دة في الآيات بحسب الأولر تصنيف الأحكام الوا - د

 .الأولاد والآباء وهم لا يسقط حقهم بحالأقارب قريبون قسم  -

 .زواجالأغير أقارب لا يسقط حقهم وهم قسم  -

  .ل حقهم السقوط وهم الكلالةبقسم يقو  -

                                                 
  ١٥٤، صأحكام سورة النساءعتر، ) ١(
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  .ما أنها آية في الإعجاز التشريعيآية خاصة في الإعجاز البياني كبفجاء أسلوب الآيات 

ذكرت من  أنها إلا .والرياء لالبخفقد ذكرت السورة  ،وحسناتهفات المال وهو آ الأخيرالجانب  وأما 

ا موهذا م ،النساء التي نال بها الرجال قوامتهم على الأسبابمن  دن المال هو واحأخر آجانب 

  .أيضاً  اختصت السورة به

 الإحسانعن  توتحدث ،المالية الأماناتوالتي منها  لأصحابها الأمانات أداءوتحدثت عن وجوب 

  . )٢٤النساء: (m c   b j  i  h  g  f  e   d  l في قوله تعالى:  بالمال

التي تحدثت  السور القرآنية معظم علاقة سورة النساء بغيرها معوالخريطة الذهنية الآتية تلخص 

  عن المال.
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  الفصل الثالث

  : مقاصد السورة ومحورھاالمطلب الأول

  سورة ومحورھا: التناسب بين اسم الالمطلب الثاني

  : تناسب الموضوعات مع محور السورةالمطلب الثالث

  : تناسب الآيات المكملة لبعضھاالمطلب الأول

  : تناسب الآيات المستقلة عن الآيات السابقة لھاالمطلب الثاني

  الواحدة: تناسب الموضوع في الآية المطلب الأول

  :  تناسب الفاصلة مع موضوع الآيةالمطلب الثاني
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   .ها وآياتهاموضوعات محور السورة و بين: التناسب  لثالفصل الثا

  السورة ومحورها وموضوعاتها المبحث الأول: التناسب بين اسم

  محورها: مقاصد السورة و لأولطلب االم

  

نظر لها نظرة شمولية متكاملة لمعرفة مقصودها تأن  عرفة التناسب في السورة فلابد لكم إن أردت

السياسة الرشيدة "و. )١(" "تتوقف الإجادة في المناسبات على معرفة مقصود السورة المطلوبحيث 

هو  الشمولية للسورة) ةالنظر (سة النسق القرآني تقتضي بأن يكون هذا النحو من الدرس ار في د

م النظر حكِ فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات بين الأجزاء إلا بعد أن يُ  ،الخطوة الأولى فيها

بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معواناً على السير في تلك  ،في السورة كلها

  )٢( ."التفاصيل عن بينة

يفرق النظر في الآيات على أنها منفصلة تماماً عن  لم وفي ذلك يقول محمد محمود حجازي: " من

على فهم ظواهر  لم يحصل إلاّ  ،ولم ينظر نظرة إجمالية عامة في السورة وفي هدفها العام ،غيرها

   )٣( ."الألفاظ بحسب الوضع اللغوي لا بحسب المقصود

القليل نظر في السورة نظرة عامة يعرف بها الغرض المقصود منها لأول وهلة  ولم تر إلاّ : "ويقول

         بعض آياتها ببعض حتى تظهر السورة في صورة متكاملة ومتناسقة وربط  ،مع بيان أغراضها

   )٤(" .ااممت

                                                 
 ٥، ص١، ج نظم الدررالبقاعي ،  )١(

 ١٥٨ص  ،العظيمالنبأ دراز،  )٢(

 ٤٩ص ، الوحدة الموضوعيةحجازي،  )٣(

 ٢٤-٢٣ص ،الوحدة الموضوعة حجازي، )٤(
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ن لأ..." :أيضا للآياتربط بعض المفسرين  طريقةالبيومي في تعليقه على محمد رجب ويقول 

ينظر إلى الآية المجاورة دون أن يحدد هدفاً واحداً  ،كأنه ربط جزئين و ع فيه المفسر ر الربط الذي ب

  )١(."للسورة 

ليتبين  ؛إيجاد المقاصد التي دارت حولها السورةب ةقوم الباحثتسوانطلاقاً من أقوال هؤلاء العلماء 

قوم بتقسيم السورة إلى مقاطع تستطيع أن توبعد ذلك هذه المقاصد، حوله  تدورالمحور العام الذي 

ا  حث في التناسب بين آياتهيُبحين  محورها لا يغيب عناتناسب موضوعاتها حتى بحث في يُ ل

  )٢( .اوموضوعاته

  : منها صد السورة التي يبحث فيها أموراومما يعين كل مفسر على إيجاد مق

من عرف المراد من فساعد على تحديد مقصودها يوالذي يدل و  ،اسم السورة ودراستهمعرفة  - ١

ومن حقق المقصود منها عرف تناسب آياتها وقصصها  ،اسم السورة عرف مقصودها

لكنه يصدق على معظم سور القرآن  ،وهذا و إن لم يكن مضطرداً .) ٣( وجميع أجزائها

  عليه في المطلب الثاني. الباحثة برهنتوس

السور المدنية جاءت في معاني التشريع وبناء المجتمع ف"  ،معرفة مكية السورة أو مدنيتها - ٢

واقتضى  ،علاقة المجتمع الإسلامي بغيره من المجتمعاتتنظيم و  ،وتنظيم شؤونها ،والدولة

                                                 
 ١٧٨م)، دار النصر للطباعة ، ص١٩٧١( ١، ط البيان القرآنيالبيومي، محمد رجب ،  )١(

: يعد الهدف والغاية "الملحوظة في آيات الموضوع القرآني في لفظها ومعناها فهو المحصول منها وما ترمي إليه  المقصد القرآني )٢(

الآيات القرآنية شرح وتفصيل له أو تعليل أو إثبات له ليتحقق عند المخاطبين به وتقسم إلى قسمين : عامة وهي التي من أجلها أنزل 

 منهجلسورة القرآنية وهي مترتبة ومتفرعة على المقاصد العامة....ينظر: علان، علي عبد االله علي، القرآن والخاصة هي التي تلحظ في ا

    ٥٩م)، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ص١٩٩٩( مناسبات الآيات القرآنية وتطبيقه على سورة الإسراء

 ١٤٩، ص١، ج مصاعد النظر ) البقاعي، ٣(
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كما اقتضى ذلك بيان  ،ودحض عقائدهم وافتراءاتهم الباطلة ،باليهود والنصارى اً ذلك تعريف

 )١( . "صفاتهم تالمدنية بالمنافقين وكشففت السور أحكام الجهاد والسلم، كما عرّ 

كورود لفظ الجلالة أو لفظ الربوبية  ،ملاحظة تكرار بعض ألفاظ السورة بكثرة داخل السورة - ٣

وتكرر  ،أو أسماء االله التي تدل على رحمته أو عظمته أو قوته أو علمه وما شابه ،بكثرة

لفظ الهداية أو التقوى أو الضعف أو العذاب وما أشبه أو غلبة الأفعال المضارعة على 

السامرائي عند بيان د.قول  ما يؤكد ذلك مثلاً وم ،الماضية والمفرد على الجمع وغير ذلك

الفرق بين (إنا رسول) في الشعراء (وإنا رسولا) في طه " ففي سورة الشعراء....القصة مبنية 

 )٢(الكلام في سورة طه على التثنية" ثم يبين ذلك. ىفي حين بن ،الوحدة لا على التثنيةعلى 

 .استيفاء السورة جميعها بالنظر المتكرر بتدبر - ٤

فإنها تشمل على ما يهدي إلى محور السورة  ،حصر الآيات التي تكون مقدمة السورة - ٥

 تكون خاتمة السورة.وحصر الآيات التي  ،صدهااومق

الروح التي تسري إلى نظر الثم ، تقسيم السورة إلى مقاطع وتحديد آيات كل مقطع وعنوانه  - ٦

  )٣( .بين موضوعاته وتحديد الرابط بينها

أن سورة النساء اشتملت على  لبيان المقاصد القرآنية العامة التي أتى بها القرآن من ذكرولابد هنا 

أن  بذكرهاختصرها الشيخ شلتوت وقد   الكثير من المقاصد القرآنية إن لم تكن قد شملتها كلها

المقاصد  عرفتفإن ،  )٤( مالأخلاق والأحكا ،وهي العقيدة نواح ثلاثمقاصد القرآن تدور حول 

  :وهي دارت حولها سورة النساءاصد التي بذكر المق يُشرع ؛القرآن جاء لأجلهاالعامة التي 

                                                 
 ٥٥)، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية ، ص١٩٩٩( الآيات القرآنية وتطبيقه على سورة الإسراءمنهج مناسبات علي علان ،  )١(

  ٩٧م،دار عمار ،ص٤،٢٠٠٦طبلاغة الكلمة في التعبير القرآني، السامرائي، ) ٢(

  ٦١، صمنهج مناسبات الآيات القرآنية وتطبيقه على سورة الإسراء) علي علان، ٣(
  ٢-١، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر، ص١٩٦٢، ط رآن الكريمإلى الق) شلتوت، محمود، ٤(



١١٢ 
 

 
 

m  S  R  Q  P  O ، قال تعالى: القرآن كتاب هداية ودعوة وإيمان وتدبر المقصد الأول:

  U  Tl ) :الآتيةوتمثلت في الآيات   )٩الإسراء:  

  وتعدي حدود االله سبب في دخول  ،) طاعة االله سبب في دخول الجنة١٤-١٣آية ( -

 النار. 

والهداية والتوبة من االله  ،الإلهية فيها لطف وكرامة للإنسان)  التشريعات ٢٨-٢٦آية ( -

  رحمة منه بعباده.

وحسن  ) بيان يسر التشريع الإلهي وجزاء الملتزمين بالتكاليف الشرعية٧٠-٦٦آية ( -

  مصيرهم.

 وثواب المؤمنين ودخول ،يق الجنة) الإيمان باالله والعمل الصالح طر ١٢٦-١٢٢آية ( -

  .الموحدينالجنة للذكور والإناث وأتباع إبراهيم 

  والوحي بأمر االله ومن عنده. ،الرسل التبشير والإنذار ) وظيفة١٦٦-١٦٣(آية  -

محمد  تباعجزاء المؤمنين ومعاقبة المشركين ودعوة للناس لا ) ١٧٥-١٧٣آية ( -

  هداية.لأنه البرهان والنور المبين والاعتصام باالله هو سبيل ال ؛والعمل بالقرآن

: بناء الشخصية المؤمنة وتزكيتها لتكوين الأسرة والتي هي اللبنة الأولى والأساسية المقصد الثاني

وفيها أحكام الأسرة من زواج ومهور ونسب ووصية  )بالأحوال المدنية(ويعبر عنها  ،في المجتمع

لعلاقة بين كافة يتكون المجتمع وتنظم ا ذلكوب ،سر" تنشأ الأُ ةر "الأسومن هذه اللبنة  ،رث وغيرهاإ و 

  منها: عدة نواحٍ طبقاته من 

  الآتية: ميراث وغيرها وتمثلت في الآياتو  المعاملات المالية من بيوع  - أ
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 حيث جاءت آيات المواريث ،) جاءت لحفظ المال والحقوق المتعلقة به١٤- ٢(آية  -

متساو إذا كانا قد  واشتراك الرجل والمرأة بقدر ،مقادير الميراث الشرعيلتحديد فيها و 

  الجد والجدة.و  خرجا من دائرة الإنفاق على الآخرين كالأب والأم

  ب نفس منه.يأخذ مال مسلم من مسلم إلا عن ط ) لا يحلُ ٢١(آية  -

  ) تحريم أكل المال الحرام.٣٠-٢٩(آية  -

والفساد والزنا وغيرها عقوبات وأحكام جنايات وتعزير ودية وجرائم كالقتل والسرقة    - ب

  الآتية: والمقصود فيها حفظ النفس والأعراض وتمثلت في الآيات

  .) عقوبة الزنا١٦-١٥(آية  -

  وأحكام القتل الخطأ والقتل المتعمد. ،) حرمة النفس المؤمنة٩٣-٩٢(آية  -

بالأخذ في  ولا مجال للتخمين والظن ،) بيان الحكم على ظاهر أعمال الناس٩٤(آية  -

  العقاب .

  ر الكفر.ارسوله يكون فراراً من دي و) أحكام الهجرة إلى االله ١٠٠-٩٧(آية  -

وتشمل الحرب  )الأحكام الدولية(ـويعبر عنه ب ،: تنظيم العلاقة بين الإيمان والكفر المقصد الثالث

وما يتولد من ذلك من نفاق ومنافقين في  ،والسلم وما يتبعه من أسرى وغنائم ومعاهدات وغيرها

  المجتمع.

ة القضائية طوفيه حفظ للسل مع المنافقينوفي هذا المقصد حفظ المجتمع من النفاق وكيفية التعامل 

  وتمثلت في الآيات:

  .) حفظ المجتمع من خطر النفاق٧٣- ٦٠( -

  .) حفظ المستضعفين١٠٢- ٧٤( -

  .) حفظ السلطة القضائية١١٣-١٠٥( -
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والوطني بتجمع الوحدات، وحدة الأمة، الإصلاح الإنساني والاجتماعي والسياسي ":  المقصد الرابع

ووحدة الجنس البشري ووحدة الدين ووحدة التشريع بالمساواة في العدل ووحدة الأخوة الروحية ووحدة 

  )١( ."الجنسية السياسية الدولية

 m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al في أول آيات سورة النساء "  هذا المقصد وقد تمثل
  )٢( ". )١النساء: (

وتمثلت في  بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات كالصلاة والتيمم وغيرها: المقصد الخامس

  الآيات:

  م).) (الصلاة والتيمّ ٤٣آية ( -

  ) صلاة الخوف. ١٠١-١٠٣آية (  -

وقد يكون للسورة محور واحد أو  ،محور السورة سيتضحوبعد هذه الجولة مع مقاصد سورة النساء 

"غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحداً بكل اعتبار  كما يقول الشاطبي: ،أكثر تدور حوله

 وتارة يكون متعدداً  ،بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أم قصرت وعليه أكثر سور المفصل

ولكن الذي ينظر في  ،في الاعتبار بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة كسورة البقرة وآل عمران

ية متعددة الموضوعات يرى أن هناك محوراً تدور في فلكه موضوعات السورة وتنشد السورة القرآن

  )٣( .إليه"

هذا يدل على عظمة القرآن وإعجازه فهو أمر و  ،وقد اختلف العلماء في تحديد محور السورة 

  .القرآن ثراء يبرزاجتهادي 

                                                 
   ١٨٧بيروت ، ص –)، دار الكتب العلمية ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦( ١، ط الوحي المحمدي)، ١٣٥٤محمد رشيد رضا (ت  )١(

  ١٦٦ ص،  سيأتي الحديث لاحقاً عن شمولية هذه الآية وتكامل موضوعاتها وتناسبها )٢(

، ٣، ج لبنان-دار المعرفة، تحقيق: عبد االله دراز، )١٩٩٤( ١ط ، الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  )٣(

  ٣٧٥ص



١١٥ 
 

 
 

العدل في الضعفاء من الأيتام وغيرهم في الميراث  "من أعظم مقاصد السورةفالبقاعي يرى أن 

  )١( .وغيره"

الذي منه  ،أن السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي"وسيد قطب يرى: 

وفي تكييف ملامح المجتمع المسلم وتطهيره من  ،ونبذ رواسبه ،اختيرت المجموعة المسلمة

وتعمل بجد وجهد في استجاشته للدفاع عن  ،وجلاء شخصيته الخاصة ،الرواسب الجاهلية فيه

والتعريف بأعدائه  ،هذه الكينونة المميزة منه وذلك بيان طبيعة المنهج الذي انبثقت ،كينونته المميزة

ولا سيما اليهود وأعدائه المتمعنين فيه من  ،الراصدين له من حوله من المشركين وأهل الكتاب

مع وضع الأنظمة والتشريعات التي  ،منافقين وكشف وسائلهم وحيلهم ومكائدهمضعاف الإيمان وال

  )٢( ."تنظم هذا كله وتحدده وتصبه في القالب التنفيذي المضبوط

بقوله: "سورة النساء تعالج الاستقرار الداخلي إلى مقصدها الشيخ محمود شلتوت  وقد أشار

فالاستقرار الداخلي أساسه صلاح الأسرة وصلاح المال في ظل تشريع قوي  ،والاستقرار الخارجي

: أساسه احتفاظ الأمة الاستقرار الخارجيو  عة الإنسانية.يمبني على مراعاة مقتضيات الطب ،عادل

   )٣( .فيها" والعدو الذي يطمع ،والاستعداد لمقاومة الشر الذي يطرأ  عليها ،بشخصيتها

: "سورة النساء تعتبر أطول سورة مدنية بعد الرأي فيقول طنطاوياركهم الدكتور محمد سيد ويش

وآداب سامية  ، فتراها قد اشتملت على مقاصد عالية ،وإنك لتقرؤها بتدبر وتفهم ،سورة البقرة

يؤدي  قويماً  دقيقاً  وتوجيهات حكيمة وتشريعات جليلة . تراها تنظم المجتمع الإسلامي تنظيماً 

ويبين أنها قصدت الحفاظ على الوطن  "وخارجياً  تباعه إلى سعادة المجتمع واستقراره داخلياً ا

  )٤(والسلطان والعقيدة والإيمان .

                                                 
  ٤١٤، ص٥، جنظم الدررالبقاعي،  )١(

 .٥٥٥، ص ١، جفي ظلال القرآنسيد قطب،  )٢(

 ١٦٩)، ص١٩٨٨-١٤٠٨مصر ( –دار الشروق القاهرة ، ١١، الأجزاء العشرة الأولى طتفسير القرآن الكريممحمود شلتوت،  )٣(

  . ٩، ص ٣)، دار نهضة مصر، القاهرة، ج١٩٩٧( ١، طالتفسير الوسيط طنطاوي ، محمد سيد ،  )٤(
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أن محور  في ما ظهر لهؤلاء العلماء تبين للباحثةوبعد طول نظر وتدبر في السورة الكريمة، 

ومقاومة ومعالجة الضعف ورعاية شؤون المستضعفين  ،تنظيم المجتمع المسلم وهالعام السورة 

  والإصلاح. والإنصافعلى أساس العدل 

بداية من النواة الصغيرة لينطلق فيما بعد إلى ، ثبت مبدأ العدل والتكافل الاجتماعيت فالسورة جاءت

  .وإصلاحه لإنشاء المجتمع الجديد ؛النواة الأوسع في المجتمع وأصنافه وطوائفه

  .دارت حوله سم السورة مع هذا المحور الذيتناسب ا المطلب التالي بينيعلى ذلك  وبناءً 

  .اسم السورة ومحورها: التناسب بين الثانيالمطلب 

: المكتوب يظهر من ة إلى ما سيأتي بعده وكما يقولونليمثل الإشار  يأتيالعنوان لأي محتوى  

عنوانه، ولكل من اسمه نصيب، فإن العنوان يعتبر دلالة واضحة لما سيشير إليه في النص سواء 

ن إوأما في القران الكريم ف ،إلى عدة موضوعات مإلى موضوع أ مكان هذا العنوان يرمز إلى قصة أأ

وفي هذا يقول البقاعي:  ،عن مقصود السورة ويفصح يأتي في أغلب الأحيان ليترجم لسورة عنوان ا

لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه  ؛" وقد ظهر لي أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها

وإن )١( ."إلى تناسبها ومقصود كل سورة هادٍ  ،على تفصيل ما فيه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالاً 

لها إلا اسم واحد كسورة البقرة غلب السور تأتي ولا يعرف أ"و لم يكن هذا مضطردا في جميع السور. 

 وآل عمران، وقد تسمى السورة بأول كلمة فيها مثل كثير من السور كسورة العصر والقارعة، وقد

ل آتسمى بكلمة في الآية الأولى منها كالأنفال والواقعة، وقد تسمى بموضوع بارز فيها كالبقرة و 

  )٢( .عمران"

                                                 
 ٢٠٩، ص١، ج، مصاعد النظرالبقاعي )١(

) مركــز حــراء القرآنــي جمعيــة المحافظــة علــى القــرآن، ٢٠٠٥( ١دراســة تحليليــة موضــوعية ،ط تفســير ســورة القصــصأحمــد،  نوفــل، )٢(

 .٣١ص
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 )ص، ق ـ (وقد تسمى بحرف متقطع بدأت به ك ،وقد تسمى بالهدف من نزولها كسورة الإخلاص

أو اسمه الأول كسورة يونس فذكر موسى  ،وقد تسمى باسم نبي وإن لم تكن قصته هي الأبرز

لا توجد سورة اسمها فومع هذا  ،على السور توزعاً  اوفرعون كان أطول القصص في القرآن وأكثره

بينما كانت الإشارة خاطفة لقوم يونس ومع هذا سميت السورة بسورة يونس وهذا النوع  ،سورة موسى

  الأخير يحتاج إلى دقة استنباط.

من السور التي سميت باسم كلمة وموضوع رئيس تحدثت عنه الآيات فقد  وسورة النساء كانت

  :الشعراوي يقول ، الأخرىلت على غير ما ذكرت في السور ذكرت فيها أحكام النساء وطوّ 

ونلحظ  ،" وهنا تأتي سورة النساء والاسم المختار لها اسم مكرم للجنس الآخر من النوع الإنساني 

الحق لم ينزل سورة باسم الرجال وجاء بسورة وسماها النساء، وتتعلق بها أحكام كثيرة وهذه  أن

المرأة مع الإنسان ولا ن مجال لأ ؛الأحكام هنا جاءت تتكلم عن الوعاء الحاضن للنفس البشرية

  )١( .يوجد تكريم أكثر من االله يجعلها حاضنة لأكرم مخلوقات االله"

: "ولما كان ناسبة اسمها مع ما سبقها من السور فيقولويذكر البقاعي في سبب تسميتها وم

وكان السبب الأعظم في  ،مقصودها الاجتماع على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحيد

بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي  هندة الأرحام العاطف على مدارها النساء، ولأالتواصل عا

   )٢(.لبابه التوحيد"

أن سورة النساء سميت بذلك لكثرة ما جاء فيها من أحكام النساء كثير من المفسرين ذكر  و 

تحدثت عن أمور  وذلك أنها، السور والقضايا التي ترتبط بهن بدرجة لم تكن موجودة في غيرها من

  .هامة تتعلق بالمرأة والبيت والأسرة والدولة والمجتمع

                                                 
 .١٩٨٣، ص ٤الخواطر، مطابع أخبار اليوم ،ج – تفسير الشعراويهـ)، ١٤١٨) الشعراوي ، محمد متولي (ت ١(

 ٨٩-٨٨، ص٢، جمصاعد النظر) البقاعي ،٢(
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وهي التي تربي وتنشئ الأجيال فكان لاسم  ،خرج الذكور والإناثوهي التي تُ  ،فهي الوعاء الحاضن

بمقاصدها التي دارت حول محور تنظيم المجتمع المسلم ومراعاة هذه السورة علاقة كبيرة 

  على أساس العدل.المستضعفين ومعاملتهم 

وإنما أقصد  ،ولأن الأنثى تعتبر عنصراً ضعيفاً بالنسبة إلى الذكر ولا أقصد هنا الضعف المعنوي

أقصد النساء  )١( "رفقاً بالقوارير": ρكما قال  ،الضعف الفطري وجاءت تمثلها كلمة القوارير

 السورة دون موضوعاتالرقيقات اللواتي خلقن من ضلع. فسوف يتبين علاقة الضعف هذا بكل 

ويدلنا على ذلك ما  عن الضعفاء الذين ستتحدث عنهم السورة. أن اسم النساء جاء نيابةفك ،ءاستثنا

  )٢( ."تناسبها إلى دقاله البقاعي " ومقصد كل سورة ها

ولكن  ،أن أسماء السور لها علاقة بموضوعاتها ومقاصدهاعلى ما قاله البقاعي في  وتوافق الباحثة

أن العنوان وافق مقاصد السورة هنا واستوفاها واستوفى  ظُ حَ ألْ ف، )٣( ذلك لا يأتي في كل سور القرآن

 اهدلل عليها بما أوحوت ،موضوعات السورة باختصارالباحثة ذكر ولذلك ست ،ومحورها موضوعاتها

  اسم السورة (النساء).

لى قول العلماء بتسمية سورة النساء بهذا ع معلقاً  لى ما قاله د. إبراهيم خليفةإ تنوه الباحثةوقبل ذلك 

لأن  ؛"إنما سميت سورة النساء :بقول القاسمي في تفسيره إذ يقول تحت عنوان (لطيفة) الاسم ممثلاً 

   )٤( .ما نزل منها في أحكامهن أكثر مما نزل في غيرها"

                                                 
. والحـديث "يـا لضعفها وإسـراع الانكسـار إليهـاتشبيها بقارورة الزجاج  أو وارير لضعف عزائمهنالنساء بالق أن سبب تسمية ذكر العلماء )١(

، ٩فــإن القـوارير هنــا كنايــة عـن النســاء. ينظــر شـرح النــووي علــى مسـلم ،بــاب :مــا يجـوز مــن الشــعر ج أنجشـة رويــدك سـوقك بــالقوارير"

 ٣٢٤ص

 ٢٠٩٤، ص ١، ج نظم الدررالبقاعي ،  )٢(

  على ذلك وإنما ترمز لأشياء أخرى. لفمثلا سورة البقرة ھي سورة الاستخلاف للإنسان على الأرض و(البقرة ) اسم لا يد )٣(

ھـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب ١٤١٨( ١، طمحاسن التأويلھـ)،  ١٣٣٢(ت محمد جمال الدين بن محمدالقاسمي،  )٤(

  ٤، ص٥، جبيروت  -العلمية 
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أخرى كثيرة وردت فيها أحكام النساء كسورة البقرة والطلاق والأحزاب  اً ن هناك سور د. خليفة إ ويقول

 ،فحسبتخص النساء  أحكاملأنها اشتملت على  ؛بهذا الاسم لم تخصصلكن سورة النساء ، والنور

وهما سريا فيها  تأملها المتأمل لوجد فيها موضوعينولكن لو  ،فإن هذا يدل على سطحية التفكير

  .نصاف والإصلاحالتعامل مع النساء وهما الإ من ألصق الموضوعات في

سميت كذلك لأنها تحدثت ف ،وقد ورد الحديث في سورة النساء عن حقوق النساء وحقوق الضعفاء

عن جوانب كثيرة تهم النساء من أهمها الإنصاف وهي ما تحتاجه المرأة من زوجها ومن وليها إن 

أو من والدها إن لم تكن يتيمة ، وتحتاج إلى الإصلاح لأن حقوق النساء ليست فقط  ،كانت يتيمة

وإنما أيضا في أن تصلحها وتربيها وتتعهدها بحسن التربية والرعاية لتكون  ،في أن تعطيها حقها

لما ذهب إليه المفسرون  أن ما ذكره د.خليفة جاء مؤيداً  الباحثة رىتو  )١( امرأة صالحة في مجتمعها

  له ، ولم يكن هناك داع لوصف تفكيرهم بالسطحية. ومفصلاً 

  أما الموضوعات التي شملتها السورة وجاء العنوان يتناسب معها فهي:

 )٢( .وحدة الأصل الإنساني في النشأة والخلق - ١

الزواج بأحكامه وضوابطه و  اليتامى حيث تتحدث عن ،الحديث عن الأسرة وأحكامها - ٢

وضوابط اجتماعية في  ،حكم الشذوذ عند الرجل والمرأةو  ،المواريثو  ،العلاقة الزوجيةو 

  )٣( .وبعض الأحكام حول الصلاة ،خرالعلاقات المالية وربطها بالإيمان باالله واليوم والآ

والتأكيد عليهم  ،آنذاك وخصوصاً اليهود ف التي يتكون منها المجتمععرض لأنواع الطوائ - ٣

وتوعد االله  ،للاعتبار بهمسبحانه وقد ندبنا الحق  ،وتصوير فسادهم وظلمهم وتحريف دينهم

   )٤( .لهم وموالاتهم للوثنيين

                                                 
  ٢٢-٢٠م) ، ص١٩٩٣-هـ ١٤١٤(١، ط التفسير التحليلي لسورة النساءفة، إبراهيم، خلي )١(

 ) من سورة النساء١ينظر الآية ( )٢(

 ) من سورة النساء٤٣- ٢ينظر الآيات () ٢(

 ) من سورة النساء٥٧- ٤٤ينظر الآيات ( )٤(
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  )١( .والتأكيد على الرجوع الدائم لكتاب االله وسنة رسوله ،التأكيد على الأمانة وأهميتها - ٤

فهو لا يرضى بحكم ما أنزل االله  ،يمانيل المنافقين وخطورته على الصف الإتصوير حا - ٥

ومن ثم  )٢( وقد تخلل وصفهم بضعف الإيمان ،ويكره القتال في سبيل االله والدفاع عن الحق

 وضحت الآيات قوانين للتعامل مع هؤلاء المنافقين بأنواعهم.

  )٣(.القتال وتصوير حال الذين يختانون أنفسهم ومصيرهمب الأحكام الخاصة ذكرت بعض - ٦

 )٤(إبراهيمبينت خطورة الشرك وحكمه والتأكيد على أن الحساب بيده تعالى وحده واتباع ملة  - ٧

والحديث عن  ،نصافو العدل والإحوالتوجيه ن ،الحديث عن اليتامى والخلافات الزوجية - ٨

  )٥( .الكفار والمنافقين والتعريف بهم وتحذير المؤمنين منهم

   )٦( .من الرسالة والرسولأهل الكتاب وموقفهم العدائي  -٩    

       بما نزل من  للإيمانوخطاب الناس وندبهم  ،ي لما يلقاه من عداءبللنسبحانه مواساة الحق  - ١٠  

  )٧( .الحق

  )٨( .خطاب اليهود والنصارى بالعدول عن مواقفهم - ١١   

  )٩( .وجزاء من يؤمن بما أنزل من الحق ،شرح ميراث الكلالة وإعادة خطاب الناس - ١٢   

كان أسواء  ،أو معالجة الضعف ،رعاية شؤون الضعفاء هو جميعها والرابط بين هذه الموضوعات

فالسورة هي سورة الضعفاء بحق وعلى رأسهن  ،إيمانياً  ضعفاً  مأ فطرياً  ضعفاً  مأ هذا الضعف قهرياً 

                                                 
 ) من سورة النساء٥٩- ٥٨ينظر الآيات () ١(

 النساء) من سورة ٨٧- ٦٠ينظر الآيات () ٢(

  ) من سورة النساء١١٥- ٩٢ينظر الآيات () ٣(
  ) من سورة النساء١٢٦-١١٦ينظر الآيات ( )٤(
 ) من سورة النساء١٥٢-١٢٧ينظر الآيات ( )٥(
  ) من سورة النساء١٦٢-١٥٣ينظر الآيات () ٦(
  ) من سورة النساء١٧٠-١٦٣ينظر الآيات ( )٧(
  ) من سورة النساء١٧٤-١٧١ينظر الآيات () ٨(
  ) من سورة النساء١٧٦-١٧٥ينظر الآيات ( )٩(
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حل المشكلة لأو أو لتقوية ضعفهم،  ،أو للدفاع عن حقوقهم ،فهي إما جاءت للحديث عنهم ،النساء

  .المترتبة عن هذا الضعف

من موضوعات لهذه السورة كيف اشترك الضعف في جميع  ولنتأمل معاً ومن خلال ما ذُكر 

  المذكورين في السورة:

اختيار هذه   )١ :النساء( m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ضعف النفس الواحدة  •

كانت مخلوقة فهي ليست خالقاً يستغنى عن غيره  إنفهي  ،اللفظة يوحي بالضعف أولاً 

   .وثانيا خلقها منذ البداية واحدة يدلك على مقدار حاجتها وضعفها

  مه وهو صغير فلا يخفى علينا ضعفه الذي فرض عليه.أأو  يهاليتامى: من فقد أبو  •

  لأنه صغير. مكان سفيهاً عقلياً أأالسفهاء: لا يخفى علينا ضعف السفيه سواء  •

  ر: لا يخفى علينا أيضاً ضعف الفقير مادياً.الفقي •

  المساكين: الفقراء الذي لا يجدون كفايتهم فأمر بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم. •

  الذرية الضعاف. •

  الورثة الفاقدين. •

وهذا إنما ينشا عن  ،الرجل الزاني أو المرأة الزانية: ضعف الإنسان أمام الغريزة الجنسية •

  ضعف الإيمان.

  الضعيف الذي يخشى على رزقه بسبب ضعف إيمانه فيأكل رزق غيره.التاجر  •

  التائب الذي كان ضعيفاً أمام شهواته فعصى االله بسبب ضعف إيمانه. •

  )٣٢النساء: (mw  v  u  t  s  r  q  p  o  l المتمني: ضعيف الشخصية.  •
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"حيث أن السكر حالة  السكران: ضعيف الإيمان الذي هرب من الواقع فذهب يشرب الخمر •

تعرض بين المرء وعقله وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب وأصل السكر حبس الماء وذلك 

  )١( .باعتبار ما يعرض من السد بين المرء وعقله"

  المريض: الضعف القهري وقع على جسده بسبب مرضه. •

  المسافر: ضعف قهري بسبب بعده عن وطنه أهله. •

  الذي لا يستطيع تحرير نفسه من العبودية لغير االله. :غوتالمؤمن بالجبت والطا •

  ن الذين هم بحاجة لمن يفصل بينهم.و ن والمتشاجر و المتنازع •

  .ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً المبطئ الجبان القائل يا  •

رجال ن من الرجال والنساء "الذين لا يستطيعون حيلة أي المقهورين من الو المستضعف •

نهم لا يجدون سعة في الخروج عن أرضهم أرض الشرك إلى م جهنم لأوالنساء فليس مأواه

ن يتجاوز عنهم وذلك للعجز أأرض الإسلام ولا يعرفون طريقاً إلى المدينة فأولئك عسى االله 

   )٢( .الذي هم فيه"

  كيد الشيطان الضعيف. •

  .فأي ضعف لديهم ،االله أو أشدالذين يخشون الناس كخشية  •

"والحصر هو التضييق والإحصار يقال في المنع الظاهر  صدورهمالضعفاء الذين حصرت  •

m   x  w كالعدو والمنع الباطن كالمرض وهو هنا المنع الباطن كما في قوله تعالى: 

  z  yl ) :٣( .")٩٠النساء(  

                                                 
  ، مادة سكرالمفرداتالراغب الأصفھاني،  )١(
  ١٤٨-١٤٧، ص٥، ججامع البيان، الطبريينظر  )٢(
  ، مادة حصرالمفرداتالراغب الأصفھاني،  )٣(
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"فالعبيد  ما ملكت أيمانكم: وصية بالأرقاء لأن الرق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس •

فلذلك كانوا أحقاء في  ،في ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبيل الخلاص من سادتهم

  )١( .الوصاية"

  قاتل الخطأ. •

  الضرر. وأول •

بحاجة ماسة للصلة الدائمة بربه تعينه هو الذي بعد في الأرض وهو  الضارب في الأرض: •

وما هو موجود له في  ،وتكون أساساً لعودته وسلامته فيما هو مقدم عليه ،على ما هو فيه

  .الطريق

  المجاهد الخائف يريد صلاة الخوف. •

  المستخفي من الناس. •

  )٢(ابن السبيل "هو الغريب المجتاز بقوم غير ناوٍ الإقامة"  •

و أن "حيث يقال ناجيته أي ساررته وأصله أن تخلو به في نجوى من الأرض وه المتناجون •

  .)٣(تعاونه على ما فيه خلاصه" 

  المرأة خائفة من نشوز زوجها. •

  .المعلقة •

  .المطلقة •

ب امن الذبذبة وهي حكاية صوت الحركة للشيء المعلق ثم استعير لكل اضطر " المذبذب •

                          |  {  ~  _   `     m  k  j  i  h  g  f   ed   c   b  a وحركة، قال تعالى: 

                                                 
 ٥١، ص٥ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  )١(
  ٥١، ص٥ج ،التحرير والتنويرابن عاشور، ) ٢(
 ، مادة نجوالمفرداتالراغب الأصفھاني،  )٣(
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  ll ) :ربين مائلين تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الكافرين وهذه الكلمة طأي مض) ١٤٣النساء

  )١(."دلالة على الضعف أيضاً 

  .المظلوم •

ن إف ؛وكلا القولين صحيح ،من مات وليس له ولد ولا والد فجعله اسماً للميتالكلالة  •

وتسميتها بذلك إما لأن النسب كلَّ عن اللحوق به  ،ع الوارث والموروثالكلالة مصدر يجم

  )٢( .حد طرفيه"أأو لأنه قد لحق به بالعرض من 

إذا  ن خصوصاً وهذا العدد ليس بالهيّ  مرات ستفي السورة بمشتقاته  الضعفوانظر كيف ورد ذكر 

  عرفنا أنه أكبر تعداد لتكرار هذه الكلمة في جميع سور القرآن.

أو  ،أو ضعف جسدي ،توحي بضعف نفسي أو قهري فرضه عليهم المجتمعفالآيات كلها كانت 

  ضعف إيماني وغير ذلك.

ي تفهذه السورة بحق هي سورة الضعفاء المحتاجين والتي ألقت بظلالها وأوحت به كلمة (النساء) ال

ن أن عنوان السورة يترجم ع(ويكون بذلك قد نجح البقاعي في إثبات نظريته  ،للسورة اً جاءت عنوان

  ) .في هذه السورة مقصودها

ن إف ،الوعاء الحاضن كما ذكرنا في البداية لجميع هذه الطوائف من الناس نوبما أن النساء ه

فهي التي تربي وتخرج جميع هذه  ،تحقيق العدل مع النساء هو تحقيق للعدل مع فئات المجتمع كله

  الأصناف.

لمسلم ومراعاة فئة عند الحديث عن محور السورة الذي هو تنظيم المجتمع ا سابقاً  وهذا يؤكد ما ذكر

  المستضعفين ومعاملتها على أساس العدل. 

                                                 
  ، مادة ذبالمفرداتالراغب الأصفھاني،  )١(
 ، مادة كَلَّ المفرداتالراغب الأصفھاني ،  )٢(
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  محور السورةمع المطلب الثالث: تناسب الموضوعات 

   

الموضوع الرئيسي في السورة والمحور الذي دارت حوله هو تنظيم المجتمع المسلم  إن جاء سابقاً 

 م منكانوا من المسلمين أأء سوا ،وأساس هذا التنظيم هو العدل بين أصناف المجتمع جميعها

وبين  وعاتظهر التناسب فيما بين هذه الموضتو  ،إلى مقاطع بتقسيم السورة ةالباحثقوم توس ،غيرهم

مادية  و سياسيةو اقتصادية و ن السورة مرت على جوانب اجتماعية إحيث  ،المحور الرئيس للسورة

   وغيرها.

  ) وحدة النوع الإنساني ومقتضيات التقوى١٠-١( المقطع الأول: من الآية

وهذا يشعرك بأهمية السورة لجميع  ،افتتحت السورة بالنداء المباشر من االله إلى الناس جميعاً  

متساوون في كونهم  وأن البشر جميعاً  ،يحتاجون أحكامها وأنهم جميعاً ، المجتمعات وجميع الأفراد

السورة عن مساواة ثانية هي  تحدثثم  ،وأعقب ذلك النداء الأمر بالتقوى ،الله جل وعلا عباداً 

تنا بوحدة ثالثة هي الوحدة في كيفية الخلق ثم ذكر ، المساواة في الأصل الإنساني الوحيد وهو آدم

فإن هذا ينبغي  ،في الرب الخالق وفي الأب وفي المخرج وما دام الخلق تساووا ،فكلنا مرتبط بالرحم

ويظهر في هذا المقطع  ،أن يؤدي بنا إلى التراحم والتآلف وأداء الحقوق والأخذ بيد الضعيف

 نفوساً  -الإنسانية والرحمة باليتيم واليتيمة والنساء  التركيز على قيمة أداء الحقوق في العلاقات

وفي هذا تناسب كبير مع محور السورة الذي هو  ،وبالسفهاء والصغار حتى يكبروا ويرشدوا - وأموالاً 

  ضمن محاور السورة. سابقاً  الحث على العدل والرحمة بالضعفاء كما ذكر
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الحقائق الفطرية البسيطة ومن هذا الأصل الأساسي "فمن هذا الافتتاح القوي المؤثر، ومن هذه 

الكبير يأخذ في إقامة الأسس التي ينهض عليها نظام المجتمع وحياته، من التكافل في الأسرة 

والمحافظة على أموال  ،والصيانة لحق المرأة وكرامتها ،والجماعة والرعاية لحقوق الضعاف فيها

  )١(الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع" وتوزيع الميراث على  ،الجماعة في عمومها

  لإقامة أسس نظام المجتمع على أتم وجه. ؛ومن هنا يشرع سبحانه في تفصيل مقتضيات التقوى

في تنظيم  ،ففي هذا المقطع بما يحتويه من هذه الموضوعات تناسب كبير مع محور السورة

  المجتمع وتأسيس القاعدة الأولى فيه على أساس التقوى والعدل والمساواة الإنسانية.

   .) التوزيع المالي للأسرة بحفظه والحقوق المتعلقة به١٤- ١١( المقطع الثاني: من الآية

وإيجاب حق المرأة بالميراث بعد أن كانت مهضومة الحقوق وعن  ،تحدث هذا المقطع عن المواريث

وصلة هذا المقطع بما قبله أنه بعدما ذكر أموال النساء  ،ثواب الطائعين وعقوبة العاصين

ذكر أموال الرجال وطريقة حمايتها وتقسيمها بما يتضمن حماية المال ذاته وحماية  ،الضعيفات

  المستحقين له.

والاقتصادية بتفتيت الثروات فالفرائض التي بينها االله تعالى تنظم العلاقات الأسرية والاجتماعية 

لتتضخم الثروة وتكدسها في  المتجمعة على رأس كل جيل وإعادة توزيعها من جديد، فلا يدع مجالاً 

ونظام الميراث هذا علاج اقتصادي ومودة  .لأقرباويتم توزيعها على الأقرب ف ،أيد قليلة ثابتة

ضمن هذا المقطع من  الموضوع أيضاً لحظ تناسب هذا يُ ، وبالتالي )٢(أسرية ورابطة اجتماعية 

  الآيات مع محور السورة في تنظيم المجتمع الإسلامي من الناحية المالية والاجتماعية.

  

                                                 
 ، بتصرف٣٢٣-٢١٩، ص ٤، ج في ظلال القرآنسيد قطب ، ) ١(

  ٥٩٧، ص١، ج  في ظلال القرآنسيد قطب،  )٢(
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حفظ الأعراض وتكريم المرأة والقوامة المالية والتنظيمية  )٣٥-١٥: من الآية(الثالثالمقطع 

  .للأسرة

وعن  ،وعن المحرمات من النساء ،التوبةعقوبة الزنا قبل النسخ وأنواع تحدث هذا المقطع عن  

ورحمة االله بالناس وتحريم أكل المال بالباطل وقتل النفس وتمني ما عند  ،شروط استحلال إحداهن

  الآخرين وعلاج المشكلات الزوجية. 

ن التوارث سببه النسب أيم الميراث ذلك سمناسبة ورود الآيات التي تتحدث عن الزنا بعد تق إن

ميت بين من علاه من الآباء وجاوره من الأشقاء وتلاه من الأبناء. والزنا يقطع هذا الصحيح إلى ال

فيفضي إلى حرمان المولود من حقوق كانت ستثبت له لو كان نسبه صحيحاً  ،النسب الصحيح

وهذا له علاقة بمحور السورة التي  ،ضعفهم الإيماني الذي أدى بهم إلى فعل الحرام وهذه نتيجة

  أمورهم ضمن المجتمع الإسلامي. موتنظي عفاءالضتحدثت عن 

) ٢٥- ١٩(في الآياتوزواج الحر بالأمة  ،عن النساء وحقوقهن ومحارمهن وعندما تحدث المقطع

ونهى عن الاعتماد  ،) وثواب تجنب الكبر٣٠-٢٩(في الآياتوذكر حرمة أموال المسلمين وأنفسهم 

وما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية  ن أحكامه في الأسرة. وقوامة الرجلعلى التمني وبيَّ 

كما في حل مشاكل   ،وأثر الرضا والتراضي في حل المشكلات المجتمعية ،"الأحوال الشخصية"

، "فقد تكرر في هذه والمشاكل العائلية بتراضي الحكمين والزوجين، التجارة بتراضي المتبايعين

ن أحكام بعض المعاملات وهي معاملة أن بيَّ  بعد ،الآيات أيضا قاعدة التعامل العام في الأموال

ووجوب دفع مهور النساء  ،من أموال اليتامى إلى أقاربهم إذا حضروا القسمة ءاليتامى وإعطاء شي

والاعتداء عليه يورث العداوة، بل قد يجر إلى الجرائم لذا  ،والسبب واضح وهو أن المال قرين الروح

  )١( .أوجب تداوله بطريق التراضي لا بطريق الظلم والاعتداء"

                                                 
  ٣٠، ص٥دمشق، ج –ھـ)، دار الفكر المعاصر ١٤١٨(٢طفي العقيدة والشريعة والمنھج،  التفسير المنيرالزحيلي ، وھبة مصطفى،  )١(
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كان ذلك كله  يتصل بمحور السورة و )؛ ٢٨- ٢٦( في الآياتوتخلل ذلك التذكير بنعمه ورحمته  

أكان سواء  ،حق تكريمهاكل ذي حق حقه) فللرجل حق القوامة وللمرأة  (إقامة العدل وإعطاء

m  ³ على الحقوق المعنوية التي أوحته لنا الآية  مبحصولها على حقوقها المادية أ

´l   ) :بد من التنويه هنا على موضوع القوامة وذكره في سورة النساء بالذات ولا.) ١٩النساء

القيامة وللشهادة على "ذلك أن كلمة أقيموا وقياما ومقاما ذكرت للصلاة والدين والاستعداد ليوم 

النفس وعلى الآخرين والقيوم من أسماء االله الحسنى وتعني الحافظ لشؤون عباده وأرزاقهم وما 

  )١(."يصلح لهم

والوقوف  ،فالقوامة مصطلح قرآني يشكل الوجه الآخر لخلافة لأرض وهو حفظ العدل في الكون"

علاقة هذا الموضوع  يُلحظ بذلكف )٢(بأن لا تظلم"  في وجه الظلم، فالرجل قوام على المرأة عموماً 

  .اتهامع محور السورة وموضوع

وللإنسان الضعيف حق الرحمة  ،وللرب حق التشريع والتبيين ،وللمسلمين حق عصمة الدم والمال 

  وهذا ما بينه رب العزة في آيات هذا المقطع. ،به والرفق بضعفه

لتطمئن النفوس وتعلم الفائدة من تلك الأحكام وتقبل  ؛"وقد تخلل المقطع آيات في علل الأحكام

  .)٢٥- ٢٨في الآيات: (كما  )٣(عليها ببواعث ذاتية لأنها تحقق السعادة في الدنيا والآخرة" 

  :ويقسم إلى قسمين :الرابعالمقطع 

   )٤( .اهحرر عن الخضوع لسو ) العبودية الله وحده والت٤٣-٣٦( من الآية ولالقسم الأ 

  .) دور اليهود التخريبي في المجتمع الإسلامي٥٧-٤٥الثاني من الآية (والقسم 

                                                 
  ،مادة قوم المفردات) الراغب الأصفهاني، ١(

  ٢٧/٤/٢٠٠٨(رؤية إسلامية معاصرة)، مركز الريحان القرآني، البيادر،  دورة فقه العروس) فينو، دعاء ، ٢(

  ٢٦، ص٥، جالتفسير المنيرالزحيلي ، ) ٣(

 ١٠٩، ص٢م)، جامعة الشارقة، ج٢٠١٠ -هـ ١٤٣١( ١،طالتفسير الموضوعي لسور القرآنن، و مصطفى مسلم وآخر  :ينظر) ٤(
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ويجمع بين جميع مقاطع السورة بإخلاص  ،بين علاقة العبد بخالقهيهذا مقطع رئيس في السورة 

وفيها توعد  ،لأنها قائمة على الإحسان والتعاطف والرحمة ؛وفيه بيان لعلاقة العبد بغيره ،العبادة الله

  لمن يشرك باالله بالعذاب الأليم.

 لتحذير المسلمين من أن يكونوا مثل اليهود لما وقع منهم ؛ الحديث عن اليهود في هذا المقطع وجاء

ولكن أكبر صفة  ،والذي يقوم على العدل والأمانة ،قامة المجتمع القائم على توحيد االلهمن رفض لإ

  . والخيانة الغدرمن صفات اليهود هي 

 - التوحيد-ومما ينبغي ملاحظته هنا هو بداية المقطع الذي بدأ "بحرف عطف يربط بين هذا الأمر

فيدل هذا الربط على الوحدة الكلية  ،وبين الأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة ،وهذا النهي

ثقافية ولا فليس هو مجرد عقيدة جامدة تستكن في الضمير كفكرة  ،الشاملة المتكاملة في هذا الدين

إنما  ،ولا مجرد تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة بالشعائر التعبدية ،مجرد شعائر تقام وعبادات

وهو توحيد  ،ويربط بين جوانبه ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصيل ،هو منهج يشمل هذا النشاط كله

بوداً وتوحيده مصدراً للتوجيه توحيده إلهاً مع، والتلقي منه وحده في هذا النشاط كله دون سواه ،االله

لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك في دين االله الصحيح على  أيضاً  ،والتشريع لكل النشاط الإنساني

لتناسبها مع المقطع قبلها  افتتاح المقطع بهذه الآية مناسبة  فيسيد قطب  وذكر )١( الإطلاق".

تناول علاقات إنسانية في ت الآية وما بعدهاجاءت هذه  وحمايتهاعن الأسرة وتنظيمها  والذي يتحدث

متصلة بها بالحديث عن  المجتمع المسلم أوسع مدى من علاقات الأسرة ومتصلة بها كذلك.

الوالدين ومتصلة بها في توسعها بعد علاقة الوالدين لتشمل علاقات أخرى... ولأن في هذه الآية 

يدة فقد جاءت هذه الآية لتشكل القاعدة الأساسية وما بعدها توجيهات على رعاية الأسرة القريبة والبع

                                                 
  ٦٥، ص٥، جفي ظلال القران) سيد قطب، ١(
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التي تنبثق منها كل القيم والموازين وهي قاعدة التوحيد ويجب ربطها بكل حركة وكل انفعال في 

  )١( .ضمير المسلم وفي حياته

) والتي تأمر بعبادة االله ورعاية الحقوق إذ ٣٦ولا تخفى مناسبة ورود كلمة البخل بعد نهاية الآية (

 رأتي نتيجة الكبر والبخل، وهذا له علاقة أيضاً بمحور السورة الذي يدو تن تضييع الحقوق إنما إ

لأنه مثقف مثلاً وأقاربه أميون أو  ؛حول العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، فنجد المتكبر يقطع رحمه

أخواته يسيء لجيرانه لأنه من عائلة غنية وهم فقراء، أما البخيل فتجده يعق والديه ولا يزور 

  .ننفاق بعض الدراهم عليهإالفقيرات خوفاً من 

إلا لما قطعوا في الدنيا  ،) أن هؤلاء لم يحدث لهم ذلك٤٢(في الآية وكانت مناسبة ذكر الصلاة 

فالصلاة حديث العبد لربه ومن تأدب في هذا الحديث في  ،الصلة والحديث بينهم وبين االله في الدنيا

  طاب له الحديث مع ربه يوم الحساب. ،الدنيا

ذلك أن التيمم واحد من الأحكام التي تبين  ،أما مناسبة ذكر أهل الكتاب (اليهود) بعد ذكر التيمم

يسر الشريعة وسماحتها في مقابل الشدة التي كانت في شريعة اليهود بسبب تشددهم على أنفسهم 

وهي ليست أمراً  ،رة من مميزات ديننا العظيمكما أن التيمم والوضوء هو طهارة لأجسادنا والطها

m  R ثانوياً فيه بل الطهور شطر الإيمان ويقابل الطهارة النجاسة التي أعظمها الكفر والشرك 

  T   Sl ) :الغضب فكانوا مغضوباً ب اءو باكثر من كفروا وأشركوا حتى أهم  واليهود )٢٨التوبة

  باللعنة من االله. اءو وباعليهم 

س لهم ثواب عند االله فالذين كفروا لي ،المقطع ببيان العدل في تصنيف الناس يوم القيامةواختتم 

  فثوابهم الجنة والظلال برحمة االله. والذين آمنوا وعملوا صالحاً  ،فلهم جهنم

  
                                                 

 ،"بتصرف" ٦٥٨، ص ٢، ج في ظلال القران) سيد قطب، ١(
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   ويقسم إلى قسمين: :الخامسالمقطع 

الأساس الذي يقوم عليه الحكم في الإسلام وهو العدل  :)٧٠-٥٨(من الآية القسم الأول: 

  .والأمانة

ودور المنافقين  قتال أعداء الإسلام لتحرير المستضعفين: )٩٤ -٧١من  الآية( :القسم الثاني

  .في الجهاد

من تلك الأعمال الصالحة التي قاموا  بين بعضاً  ،ن االله ثواب الذين آمنوا وعملوا صالحاً بعد أن بيّ 

  .وأطاعوا االله ورسوله وأولي الأمروحكموا بالعدل  الأماناتحين أدوا  ،بها طاعة لأمر االله

على  الحفاظ ذلكوعلى هذا فقد ذكر المقطع الأساس الذي يقوم عليه الحكم وهو العدل والأمانة وب

وقد  ،تتحقق حماية حقوق المجتمع المسلم حقوق المجتمع المسلم بتحكيم الشرع وبالجهاد ففيهما

ولذلك لأنهم يزعمون الإيمان ويرفضون التحاكم إلى االله ورسوله  ؛أشار هذا المقطع إلى المنافقين

   يرفضون العدل والأمانة .

والذي جاء  ،التصعيد في هذا المقطع وظهرت أهمية القتال لحماية المستضعفين وتحريرهم أوقد بد

عن الدين  فالجهاد في سبيل االله لا يكون دفاعاً   ،بحماية حقوق الضعفاء ةلسور يتناسب مع محور ا

  .عن المستضعفين في البلاد الأخرى بل يكون دفاعاً  ،والنفس فقط

ين بفبعد أن  )٥٨النساء: ( m    ©  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  l وقد جاءت بداية هذا المقطع بآية محورية 

مما ذكر، كما  اً مستفاد اً وصفاتهم وجرائمهم جاءت هذه الآية وما بعدها درساالله أحوال أهل الكتاب 

في مقابل ما  "إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ "فقوله  .لو أنك قصصت قصة الراعي الكاذب ثم قلت: لا تكذب

m  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  وقوله  )٤٦النساء: ( m  R  Q  P  O  N  M  Ll "علمناه عنهم 

Ð  Ï   Î  Í  l) :في مقابل ما فعلوه هم   )٥٩النساء m  Z  Y  X  W  V  U  T   S

^  ]  \   [  l) :٤٦النساء(  كما علمنا أيضاً عنهمm      Å  Ä    Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½l ) :٥٠النساء( 
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وبعد أن بين لنا الدروس المستفادة من أفعال أهل الكتاب قص علينا أفعال المنافقين بدءاً من الآية 

  ) وكانت الدروس المستفادة من أفعالهم مبثوثة بين المقاطع. ٦٠(

 ن فقد " ذكر المقطع السابقربط المقطع الحاضر بما سبقه من خلال العدويْ تأن  ستطيع أيضاً تو 

 جاء هنا مبيناً  ،وعرف الجماعة المسلمة بطبيعة الأعداء في داخل المجتمع المسلم من اليهود

أن حقيقة الإيمان تكون في طاعة االله  ومبيناً  ،طبيعة نوع آخر من الأعداء بالداخل وهم المنافقون

   )١( ."ورسوله ظاهراً وباطناً 

وأمر بقتال كل من لم يكف يده اختتم  ،ن االله أحوال المنافقين وأحوال الأعداء في الحربوبعد أن بيّ 

لأن الجهاد والقتال في سبيل االله لا  ؛وجزاء القاتل عمداً  ،أالمقطع بذكر أحكام قتل المسلم خط

ولو كان المذنب بين  ،فالعدل يقتضي أن نقتل المذنب فقط  ،ظالماً  جائراً  ينبغي أن يكون طائشاً 

 أومتى وقع هذا الظلم خط ،بل ننتظر حتى نتمكن منه ،بريئين لم يجز لنا قتل الأبرياء للقضاء عليه

  ليسود العدل الجميع. ،ئ بل أوجب عليه ديةلم يعف االله عن المخط

الحث على الجهاد وفضل المجاهدين "وعلاقة الهجرة  :)١٠٤-٩٥(: من الآية السادسالمقطع 

   )٢( بالتحرر والقتال"

فالعدل يقتضي عدم تساوي القاعد والمجاهد في  ، بدأ المقطع بالعدل في تصنيف الناس مجدداً  

 الهجرة إلى دار الإسلام حتى لا يكون لأحد من الطغاة تحدث هذا المقطع عنثم  ،الأجور

بين أن المستضعف لا ينبغي أن  فقد ؛وتناسبه مع المقطع السابق واضح ،المتجبرين سلطة عليه

لا ينبغي لمسلم  ،كان قادراً  ينتظر نصرته من المجاهدين فقط بل عليه الفرار بدينه إلى أي مكان ما

  عدل.الادر أن يهاجر إلى بلاد أن يقعد في الظلم والكفر وهو ق

                                                 
  ١٤٢، ص٢، جالتفسير الموضوعي) مصطفى مسلم وآخرون، ١(

  ١٩٦، ص ٢، جالتفسير الموضوعي) ينظر: مصطفى مسلم، ٢(
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ذكر هنا حال قوم لم  ،"ولما ذكر االله تفضيل المجاهدين في سبيل االله على القاعدين من غير عذر

يهاجروا في سبيل االله، لاستضعاف الكفار لهم، مع أنهم ليسوا ضعفاء في الحق والواقع فلا عذر 

بسبب شدة  ؛واجباً في صدر الإسلاملهم في ترك واجب الهجرة من مكة إلى المدينة حينما كان 

أذى الكفار للمسلمين وإجلائهم إلى الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة مع النبي، فهاجر 

وكان بعضهم مستضعفاً عجز عن الهجرة  ،بعض المسلمين وقعد بعضهم في مكة حباً لوطنه

   )١( .لمرض أو كبر أو جهل بالطريق وبعضهم هاجر ومات في الطريق"

وذكر الصلاة ضمن هذا المقطع لا يخفى تناسبه مع هذا المشهد الذي يصور حالة الجهاد وحالة  

مما يدل على أهمية الصلاة والتواصل الدائم مع االله والتي تعينه على ما هو واقع فيه على  ،الخوف

تناسب وفي هذا  .لأنها هي الأساس ؛أرض المعركة فمهما كانت حالتك فلا تقطع الصلة مع ربك

مع محور من محاور السورة والذي هو توحيد االله الذي دعت إليه آل عمران ومن  موضوع المقطع

   .ةبعدها النساء كما يقول البقاعي في مقصد هذه السور 

هم فدلهم االله على ما يقوي ضعف ىإل بدلالتهميناسب الرحمة بالمستضعفين  ،كر صلاة الخوفوذِ 

  ولذلك أنهى االله المقطع بقوله (ولا تهنوا) أي وقد عرفتم سر القوة. ،الصلاة والذكر

ثم جاهد  ،أنه إن هاجر المسلم لأجل تحرير نفسه من سلطة الظلم والكفروعلاقة المقطع بما سبقه 

واستمد قوته من ربه على ذلك ، مين وغير المسلمين من سلطة الكفرلأجل تحرير غيره من المسل

  نتيجة حتمية في المجتمع الصغير والكبير.فإن إقامة العدل هي 

  السلطة القضائية حفظ  الأمر بالقسط و :)١٣٥-١٠٥( : من الآيةالسابعالمقطع 

وذكر زلات اللسان وخطر الشرك وبين جزاء العمل  ،تحدث هذا المقطع عن الأمر بالعدل والقسط

وعن حقوق الزوجة والتفريق بين الإيمان  ،وتحدث عن حفظ نفس الإنسان من الشيطان ،الصالح

                                                 
  ٢٢٨، ص٥، جالتفسير المنيرالزحيلي، ) ١(
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دل الدستور العا ببيانبدأ المقطع  حيث وتوحيد االله والعودة إلى الأمر بالقسط كما بدأ به. ،والنفاق

فيجب على القاضي أن  ،وما دام الكتاب هو الحاكم بين الناس ،الذي يجب أن يتحاكم له الناس

وأما  ،بل يحكم بالكتاب فيما ظهر له من حال الناس ،يبتعد عن المجادلة والمخاصمة والخيانة 

بواطنهم الخادعة التي أخفت الحقائق أو قلبتها أو رمت غيرها بالتهم حتى كادت تضل القضاة أو 

ولن ينفعهم كل  ،االله شيء نحيث لا يخفى ع ،خرويةمة العدل الأفإنها ستعرض في محك ،أضلتهم

  قول الخير وفعل الخير. ما تناجوا به وأسروه هناك فلا ينفع إلا

وبين تداعيات جريمة  ،والمشرك قالمشاقفبين الحكم على  ،وبين أحوال الناس في تلك المحكمة

  والحيل التي قام بها ونتيجة المحكمة. لها،الشرك والرأس المدبر 

 ،نهائية (من يعمل سوءا يجز بهوعلى المتمني ووضح قاعدة الحكم ال ،كما بين الحكم على المؤمن

وأن  ،ومن لا يحاسب لأنه لم يجرم فقد أسلم وأحسن يدخلون الجنة ) ..ومن يعمل من الصالحات 

  لأن القاضي يحكم في أملاكه التي أحاط بأخبارها. ؛القضاء سيطبق على الجميع بالعدل

) "موضوعها متصل بما قبلها وهو أمر الذين يختانون أنفسهم ويستخفون من ١١٥- ١١٤والآيات (

 ءيستخفون من االله وهم طعمة بن أبيرق ومساعدوه الذين تآمروا في السر لإيقاع البريالناس ولا 

فبين االله تعالى أن مخالفة الرسول واتباع غير سبيل جماعة المؤمنين جرم عظيم يستوجب  ،بالسرقة

والآيات وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق  ،دخول النار

  )١( .المسلمين"

 مفاده ما يأتي: كلاماً  بما قبلها وما بعدها )١٢٦(الآية  تناسب ذكر البقاعي في وقد 

                                                 
م)، تحقيق: أحمد البردوني، ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤( ١، طالجامع لأحكام القرآنهـ)،  ٦٧١) القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت ١(

  ٨٣٥، ص ٥القاهرة، ج –دار الكتب المصرية 
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ولما كان سبحانه وتعالى قد رتب هذا الكتاب على أنه يذكر أحكاماً من الأصول والفروع، ثم 

يعود يفصلها بوعد ووعيد وترغيب وترهيب، وينظمها بدلائل كبريائه وجلاله وعظيم بره وكماله، ثم 

إلى بيان الأحكام على أبدع نظام لأن إلقاء المراد في ذلك القالب أقرب إلى القبول، والنظم كذلك 

أجدر بالتأثير في القلوب، لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا تنقاد له النفوس إلا إذا كان مقروناً 

بالنساء  لأمثلةوخص ا ،بين بعض النزاعات الحاصلة على الأرض والحكم فيها ببشارة ونذارة،

فقد ذكر نزاعات المرأة مع  لأن أعظم مقاصد هذه السورة العدل مع الضعفاء، ؛والولدان واليتامى

وأن  ،ووصى المؤمنين بالتقوى وأن يطلبوا ثواب الآخرة .كان أو تفريقاً  ا وبين الحال صلحاً زوجه

فاالله خبير بكل  ،حين يتعارض الحق مع المحبة والهوى ،يقيموا العدل في صراعاتهم الداخلية

  )١( أفعالنا.

  ) أحوال الناس وجزاؤهم ١٧٦-١٣٦( المقطع السابع: من الآية

ولا يظلم فيه  ،للإيمان الشامل العادل الذي لا يظلم فيه الرب فيشرك معه غيره ةبدأ المقطع بالدعو 

ولا تظلم في النفس فتعمل لآخرتها التي آمنت بها ومن لم يؤمن هكذا فهو  ،رسول فتنكر رسالته

وأنهم ، فقد بين االله مظالمهم التي وقعوا بها ،منافقاً  مكان أ كافراً  ،ضال بلا شك لأنه ولا بد ظالم 

عليهم العذاب والإثم بالشكر بالإيمان  ىكانوا يستطيعون الخروج من كل ذلك الظلم الذي جر 

  الصحيح .

فلا يجهر بالظلم إلا عند من يأخذ له مظلمته وأمرنا  ،الله للمسلم أن يعدل حتى مع ظالمهثم بين ا

م الذي عدل لا يرضى الظل السماء. فااللهحتى يحكم قاضي  نعفووأن  ،بالإحسان في السر والعلن

  .منه التفريق بين الأنبياء

                                                 
  ، "بتصرف"٦٩٩، ص٥، ج  م الدررنظ) البقاعي ، ١(
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وفي  ،وبين جرائمهم الكثيرة في حق االله ،د لأنهم أول من فرق بين الأنبياءوانتقل الحديث عن اليهو 

فقد استثنى القلة  ولأن االله لا يظلم أحداً  ثم استحقاقهم لأشد عذاب. وحلم االله عليهم مراراً  له،حق رس

  .القليلة التي آمنت منهم 

لأن الوحي الذي نزل على محمد هو نفسه الذي نزل ، كيد على مبدأ العدل بين الأنبياءوعاد للتأ

 ويقضي بالعدل ،ياء السابقين من حيث العقيدة والمبدأ الذي يهدي إلى طريق الحقعلى الأنب

وهو النور المبين ومن تبع هذا  ،ن هو البرهان وهو الدليلآفإن القر  ،فمصدره واحد ورسالته واحدة

إلى طريق النور  ،إلى الصراط المستقيم ،مة االله ويهديه إلى الصراط الحقالنور فسيدخل في رح

وطريق العدل وطريق الرحمة وطريق الحرية التي يتحرر فيها الإنسان من كل شيء لغير االله وهكذا 

  المقطع مع محاور السورة.موضوعات هذا يتضح تناسب 

كثير من العلماء  جاءفقد  فيها، تناسب المقطع الأول في السورة بالمقطع الأخير التنبيه علىوبقي 

المطلع بالختام لكونهما أول وآخر ما يقرع السمع  ها تناسبنويسمو اهرة القرآنية يدرسون هذه الظ

مراصد المطالع (ومن هؤلاء العلماء السيوطي حيث أفرد كتاباً سماه  .الأعمق أثراً في النفس فهما

ويذكر في  ،وهو بحث في العلاقات بين مطالع السور وخواتيمها )في تناسب المقاطع والمطالع

تناسب آية الكلالة الواردة في آخر السورة مع بداية السورة: "افتتحت بذكر بدء الخلق والولادة 

ويذكر الرازي " اعلم .  )١( وختمت بأحكام الوفاة وفتحت بآيات المواريث والكلالة وختمت بمثل ذلك"

خر مشاكلاً للأول كون الآخرها بذلك ليآوختم  ،أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال

ومناسبة ذكر الكلالة في ختام  )٢( ووسط السورة مشتملٌ على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين"

                                                 
)، مكتبة دار ١٤٢٦( ١، طمراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع)، ٩١١) السيوطي، عبد الرحمن أبي بكر جلال الدين (ت ١(

  ٤٨المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ص

  ٢٧٥، ص١١، جمفاتيح الغيب) الرازي، ٢(
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فهو منقطع  ،وليس له أب أو جد أحياء ،أن الكلالة هو الميت الذي ليس له ابن أو حفيد ،السورة

  وذكره في آخر السورة مناسبة لحاله. ،النسب ولهذا قطعه االله وحده

 ،لعبادة وتقوى رب واحدبدأ أول مقطع في السورة بذكر حال الناس الذين خلقوا من نفس واحدة وقد 

الناس وخروجهم عن منهج الحق سبحانه وخروجهم عن  أحواليذكر  الأخير وهنا في هذا المقطع

   توحيده والذي يؤدي بدوره إلى الغلو وعبادة غير االله.

إليه وانقطع  نفس واحدة انقطعت عمن نسبت أوجه فالكلالةوالآية الأولى تناسب الآية الخاتمة من 

بوصفها كيان فردي وكيان اجتماعي فلا يقوى ، كما أن النفس الإنسانية عنها من ينسب إليها

بين الآيات لا يمكن  المنهج إلاّ بإيجاد حاجز منيع من الداخل ومن الخارج فكان هناك تناغماً 

  فصله.

  .) ١ النساء( m     ^  ]        \  [  Zl كما أن الآية الأولى اختتمت بقوله

  .)١٧٦ النساء( m   x  w  v  u  ts  r  q  p  ol وهذه الآية اختتمت بقوله

بل هو يبين لكم ما يهديكم ويصلح دنياكم وأخراكم واالله  ،نه قال هو لا يراقبكم مراقبة المتفرج فقطأفك

  بكل شيء عليم.

  قوله تعالى: تأملتوالختام فل فتتاحبين وجه الصلة بين الاتأن  توإذا أرد

 m        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  _  ^  ]l )١ :النساء(.  

m  W     V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B  A  :وقوله تعالى 

  r  q  p  o   nm  l  k  j  i  h    g         f  e   dc  b  a  `  _     ^  ]  \[  Z  Y  X

  x  w  v  u  tsl ) :١٧٦النساء( .  

  الآيتين أعلاه:ليها في إالأوجه المشار  الآتي بين الجدوليو 
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  سورة النساءفي ختام الو  ): التناسب بين الافتتاح٢جدول رقم (

  الرابط  الختام  فتتاحالا

  (أي الناس)  كنيستفتو   يا أيها الناس

فالرب يبين للناس ما يتقون وجمع بين   االله يفتيكم  اتقوا ربكم

  الألوهية والربوبية

الكلالة نفس واحدة فأصوله وفروعه غير كأن   الكلالة  خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 

  .والنفس الأولى كانت كذلك ةموجود

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي 

  تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ 

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا 

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ 

ا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً فَلَهُمَا  الثُّلُثاَنِ مِمَّ

  رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثيََيْنِ 

والأخوات من الأرحام ولا يعطيهن حقهن إلا 

  من اتقى االله واتقى الأرحام

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 

  رَقِيبًا

وا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّ 

  عَلِيمٌ 

والإيمان بعلم  ،فالإيمان بالرقابة مدعاة التقوى 

  االله مدعاة لقبول هديه والنجاة من الضلال

الوحدة الموضوعية في السورة وتناسب موضوعاتها مع المحور الرئيس  ةالباحث تكون قد بينوبذلك ت

، لوحدة الموضوعية داخل هذه السورةمما يدل على ا فيما بينها ضوعاتتشابك المو  بالرغم من فيها

  فإنها نموذج رائع لحسن الارتباط في آياتها والتناسق في موضوعاتها على الرغم من طول آياتها.

وجاء كل موضوع  .مختلفة غالباً  وتستنتج أغراضاً  السورة الواحدة وحدة كاملة لها هدف واحدإن ف" 

بل لا بد منه وإذا كرر الموضوع الواحد فهو في كل  ،ذكر في السورة مناسب كل المناسبة للسورة

   )١( .سورة يناسبها شكلاً وموضوعا"

 وهذا المحور تتفرع عنه معانٍ  ،إذن لكل سورة هدف عام ومقاصد كثيرة تدور كلها حول محور واحد

  عديدة لتؤكده وتحققه.

                                                 
 وما بعدها ٥٦،  صالموضوعيةالوحدة ،  ينظر حجازي )١(
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  اوروابطهالتناسب بين الآيات : المبحث الثاني

  

تعداد ، إنما جميع الآيات في السورة فياستقصاء جميع المناسبات المقصود في هذا المبحث  ليس

  .عليها بأبرز الأمثلة ليقاس عليهاأوجه التناسب فيها، مع التمثيل 

ولكن هذه  ر قام بها دارس ما،عن نتيجة تدبُ  فهو عبارة ،عن تناسب آيات سورة ما الحديثعند ف

مشتركة بين  اً ولكن المؤكد أن هناك أمور  ،النتيجة تختلف باختلاف الطريقة التي اتبعها هذا الدارس

  كل هذه الطرق.

هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت  ،الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآنف" 

وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في  ،له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات

وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف  ،القرب والبعد من المطلوب

يدفع عناء  ،البلاغة شفاء العليل التي تقتضي ،نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له

فهذا الأمر الكلي المهيمن على حكم الرابط بين جميع أجزاء القرآن  ،الاستشراف إلى الوقوف عليها

   )١( ٠وإذا فعلته تبين لك إن شاء االله وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة

هي التي سار عليها البقاعي في تفسيره هذه الطريقة و  ،هذا ما ذكره  شيخ البقاعي محمد البجائي

محور التطبيقه في المبحث الأول الذي أظهر مقاصد السورة وترابطها مع  ةالباحث توهذا ما حاول

  الذي أساسه العدل والتواصل وإنشاء المجتمع الإسلامي بناء على ذلك.

لآيات بحسب التناسب الذي يجمع ا بيانل ،المبحث نماذج من آيات سورة النساء هذا عرضيو 

فمن الآيات ما يكون الارتباط فيها ظاهراً، ومنها ما يحتاج إلى تدبر  ،الروابط التي ذكرها العلماء

   .ونظر حتى يعرف وجه النظم فيها

                                                 
  ١١، ص ١، جنظم الدررالبقاعي ،  )١(
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   )١( :قسمينإلى وتنقسم الآيات القرآنية من حيث ارتباطها 

  وعدم تمامه بالآية الأولى. الآخر بعضال: آيات مكملة لما قبلها لتعلّق الكلام بعضه بالقسم الأول

 التفسير، ،التأكيد ،أو التتميم النتيجة ،التعليق ،(المتابعة :حالات تسعله  ةالباحث توهذا النوع جمع

  .)مقابلةال ،الجواب على سؤال ،التمثيل ،التعليل

  .ولا يظهر تناسبها إلا بعد جهد ،هالمستقلة عن الآيات السابقة  : آياتالقسم الثاني

 فالقرآن له ميزة ،فلا ينتفي معه وجود المناسبة والترابط ،الاستقلال يكون في الموضوع فقطوهذا 

 نه يتميز ببراعة الاستهلال وحسن التخلص بحيث لا تشعرإإذ  فريدة في جمع المواضيع المختلفة،

  فنهاية الموضوع الأول هي استهلال بارع للموضوع الثاني . ،ببعد الموضوعين عن بعضهما

 ،الاعتراض ،الرجوع ،التلخيص العام ،( المعطوف المشكلمنهاله حالات  ةالباحث تالنوع جمع وهذا

  .خرى)... أنواع أُ 

معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف " :قسمين وجميع الآيات (المستقلة والمكملة) تنقسم

  )٢( أو غير معطوفة"

  هذا المبحث إلى مطلبين:  يتم تقسيموس

  يتحدث عن تناسب الآيات المكملة لبعضها. :المطلب الأول

  المطلب الثاني: يتحدث عن تناسب الآيات المستقلة عن بعضها.

  :لبعضها تناسب الآيات المكملةالمطلب الأول: 

  سأذكر بعض الأمثلة من الآيات على هذا النوع والروابط التي تربط بينها:

  :هي نوعانو  المتابعة: أولاً 

                                                 
 استعنت في هذا التقسيم  بالبرهان في علوم القرآن للزركشي والإتقان للسيوطي مع بعض الإضافات والتعديلات )١(

 .٩٧٧، ص٢، جالاتقانوالسيوطي،  ١٣٣، ص١، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  )٢(
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        والخطاب بها واحد. وذلك كثير كقوله تعالى:  ،وهدفها واحد ،واحدالآيات التي موضوعها  - ١

 m c          n  m  lk  j  i   h  gf  e   d     x  w  vu  t  s  r  q  p    o

  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦         ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |{    z  y

¼»  º     ¹  ¸        ¶  µ   ´³       Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À  ¿  ¾  ½

   ×  Ö  Õ       Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  J      I   H  G  F  E  D  C  B  A

 P  O  N  M  LK   UT     S  R  Q   l ) :للآية ) مناسبة ١٢فالآية ( )١٢ – ١١النساء

  للميراث.التي قبلها فهي تتابع الحديث عن الأحكام التفصيلية 

m  B  A  ):٧(كما في الآية رقم  ،له مكملاً آخر فالموضوع يجر  ،المتابعة بالتسلسل  - ٢

  T   S  RQ      P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  Cl             

ليهم إبينت الآية أحكام المواريث بعد بيان أحكام أموال اليتامى المنتقلة حيث  )٧النساء: (

`  m  m      l  kj  i  h  g  f   e  d  c  b  a قولهوكذلك  بالإرث.

  q  p    o  nl ) :شرع في بيان  ،ن كيفية معاشرة الأزواجعد أن بيّ بف )٢٢النساء

  )١(.من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم وهذا التناسب كله ظاهر 

ولا بد منه. وذلك  مناسب له،ضوع فيختمه االله بتعليق : وذلك أن ينتهي المو التعليق :اً ثاني

¦  §  ¨©  m  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª : كقوله تعالى

  »  º  ¹  ¸¶  µ     ´  ³l ) :جاءت هذه الآيات  )١٣النساء

ووصفتها بأن هذه المواريث هي  ،بعد آيات مطولة من آيات المواريث وتوزيعها بين الأفراد

المذكورة من أول هذه السورة هي حدود الملك  ،العظيمة الجدوى ،تلك الحدود الجليلة النفع

                                                 
  ٤٥٤، ص٢، جروح المعاني، ينظر الآلوسي  )١(
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الأعظم "حدود االله" فمن راعى تلك الحدود فهو في طاعة االله ومن يعصيه فهو خالدٌ في 

   )١( .النار

فهذا تناسب ظاهر واضح لا يحتاج إلى عميق تفكر وتدبر. وكثير من الآيات في القرآن 

   .جاءت من هذا النوع والنوع السابق له

 ،عن عمل كانت جزاء ناتجاً أسواء  ،تكون الآية الثانية نتيجة لما سبقهاحيث : النتيجة: اً ثالث

  كما في: ،عن فعل وغيره ناتجاً  وصفاً  مأ

»  ¬  ®   ¯  °  ±   m  µ   ´  ³  ² : تناسب الآية - ١

  ¼  »   º  ¹  ¸¶l ) :سبقتها الآية )٣٧النساء:  m  i  h  g

ml  k  j    w  v  u   t  s  r  q  p  o   n

  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {     z  y  x

  ©l ) :فجاءت هذه الآية تتمم صفة هؤلاء المختالين الفخورين بصفة  )٣٦النساء

 البخل لأن الكبر والغرور سيؤدي حتماً إلى البخل.

  

الفرح بالأغراض الفانية وفي هذا يقول البقاعي: "لما كان الاختيال والفخر على 

فكانا حاملين على البخل خوفاً من زوالها، قال واصفاً  ،والركون إليها والاعتماد عليها

حتى يصرفهم ها (الذين يبخلون) بل ؤ الأخلاق الرديئة الجلية ذلك منش لهم بجملة من

 (ويكتمون ما ءاتاهم هذا البخل على الشح في الكلام بجحد النعمة وإنكار فضل االله

   )٢( .)"االله

                                                 
  "بتصرف" ٣٣٤، ص ٥، ج نظم الدررالبقاعي،  )١(

  .٢٧٨، ص ٥، ج نظم الدررالبقاعي،  )٢(
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كأن  ،وتأييد محتواها ،: أن ترتبط الآية الثانية بالأولى على سبيل تأكيد معناهاالتأكيد: رابعاً 

 .ثم تحشد الدلائل التي تؤكده ،تأتي الآية لتصف الرب بوصف

  من الأمثلة عليه:

m  S  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  FE     D  C  B  A  قوله تعالى: -

l ) :جاءت هذه الآية مناسبة لقوله تعالىحيث   )٨٧النساء:  m   Ô    Ó  Ò  Ñ

  à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      Ú  ÙØ   ×  Ö  Õl ) :يقول أبو حيان: "مناسبة هذه  )٨٦النساء

تلاه  ،على كل شيء حسيباً كان ن االله أوهي أنه تعالى لما ذكر  ،الآية لما قبلها ظاهرة

  )١( ".بالإعلام بوحدانيته تعالى والحشر والبعث من القبور للحساب

إذن فالآية جاءت تؤكد الوعيد والمبالغة به بأن التوحيد والعدل متلازمان وكأنه يقول: 

فإنما البواطن  ،من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر"

  ) ٢( ".إنما تنكشف بواطن الخلق للخلق يوم القيامةو هو  إلاله إاالله الذي لا  لمهاإنما يع

ذكره الزركشي من أنواع الروابط في القرآن وهو أن تكون الآية وقد : خامساً: التفسير

: "تفخيم في الآية الأولى وله فائدة منها كاشفة لما أبهم وأخفيو الثانية موضحة ومفسرة 

   )٣( .لتمكين المعنى في النفس"وتعظيم ما أبهم وأخفي وقد يكون 

  وأكثر التفسير يكون لبيان ما أجمل ومن هذا القبيل:

`  m  l  k  j   i  hg  f  e   d   cb  a  :قوله تعالىالمثال الأول:  -

  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w  v  u  t  s       r  q  p      o  nm

                                                 
 ٦، ص ٤، جالبحر المحيطأبو حيان،  )١(

      ١٦٧، ص١٠، جمفاتيح الغيبالرازي،  )٢(

   ٩٧٨، ص٢، جالإتقانالسيوطي،  )٣(
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ml  k  j  i  h    g   f  e  d  cb  a    q  p  o  nl ) :جاءت   )٣ – ٢النساء

m  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  :بعد قوله تعالى

  ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         Pl ) :لتبين وتفصل  )١النساء

 )١( بالأرحام"في موارد الاتقاء وبدأ باليتامى لإظهار كمال العناية بشأنهم ولملابستهم 

  وهم أضعف من الأرحام لانقطاع صلتهم بأقرب الأرحام إليهم وهم والديهم.

m  t  s  r           q   p  o  n  m  l  k  j  المثال الثاني قوله تعالى: -

  ~  }  |    {  zy  x  w  v  ul ) :بعد أن جاءت الآيات "  )١٧النساء

تواباً  كان معللاً بأن االله ،بذكر توبة الزناةالتي تتحدث عن الفاحشة والزنا وختمت 

ويرغبهم في تعجيلها لئلا يأتيهم  ،رحيماً جاء يفـسر ويبين شرط قبول هذه التوبة ووقتها

  )٢(.رون فلا تنفعهم التوبةالموت وهم مصّ 

أن تكون الآية الثانية تعليلاً للأولى وإذا كان الأمر معللاً فإنه أبلغ  وذلك  :ل: التعليسادساً 

   )٤( فإن النفوس أبعث على قبول الأحكام المعللة من غيرها. )٣( من ذكره بلا علة

وغالب التعليل في القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى وهو سؤال من 

(اللام ، إن ، أن ، إذ ، الباء ، كي ، الفاء ، من ، لعل ، من  :وأدواته كثيرة ومنها )٥( .علة

  أجل ، وغير ذلك).ومن أمثلته:

                                                 
  ٣٩٦، ص٢، جروح المعانيالآلوسي، ) ١(

  ٤٤٠، ص٢، جروح المعاني الآلوسي، )٢(

 ٩١، ص٣، ج البرهانالزركشي ، ) ٣(

 ٢٥٥، ص٣، جالاتقان) السيوطي ، ٤(

  ) المصدر نفسه٥(
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¶  ¸  m  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  :المثال الأول: قوله تعالى -

   Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À      H  G  F  E  D  C  B  A

  M  L  K  J  Il ) :لما جاء قبلها  جاءت هذه الآيات تعليلاً  )٢٧ – ٢٦النساء

كي لا يضل كما ضل من قبله وفيه أن هذه ل ؛من الأحكام التي شرعت للإنسان

  الشريعة هي إحدى الشرائع وأيسرها.

¸  m  Ã  Â  Á  À¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  المثال الثاني: قوله تعالى -

  Ï   Î         Í  Ì  Ë  Ê   ÉÈ       Ç  Æ  Å  Äl ) :استئناف فيه معنى التذييل   )٨٥النساء

m  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x    w  v  u   t " :والتعليل لقوله

   ¯®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢

  ¾  ½        ¼  »     º  ¹¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

  ¿l ) :وهو بشارة للرسول بأن جهاد المجاهدين بدعوته يناله منه "  )٩٤النساء

فإن تحريضه إياهم وساطة بهم من في خيرات عظيمة  .نصيب عظيم من الأجر

فجاءت هذه الآية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد يُعلم 

وأن سعي  ،من عمومها أن التحريض على القتال في سبيل االله من الشفاعة الحسنة

  )١( ."المثبطين للناس من قبيل الشفاعة السيئة

                                                 
   ١٤٣، ص٥، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، ١(
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m  H   G  F  E  D  C  B  A  قوله تعالى:المثال الثالث:  - 

    W  V  U  T  S  R  Q  P    O  NM  L  K  J  I

  ^    ]  \  [  Z  Y  Xl ) :٢١ – ٢٠النساء(  

) معللة لما قبلها، وتستنكر أن يأخذ الزوج مال زوجته بعد أن ٢١حيث جاءت الآية (

  يطلقها. 

: وذلك كقوله تعالى ثم تمثل له بفرد أو حادثة أو آية أن تذكر الآية أمراً وهو  :التمثيل: سابعاً  

 m  l  k  j   i  h  g  f      e  d  c  b  a  `    _            ~  }     |   {  z   y  x

   ¤  £    ¢  ¡  �  ~}  |      {  z  y  x  w  v  u  t  s  rq  p   o  n             m

 ©   ¨  §  ¦  ¥   ªl ) :بعد قوله تعالى تفقد جاء )٧٧النساء:  m  e  d  c  b  a

  v     u  t            s  r  qp  o  n  m  l  k  j               i  h  gfl ) :٧٦النساء(  

   على أولياء الشيطان الضعفاء .  فكانوا مثالاً 

ثم أجابت عنه في الآية  أو إشكالاً  فتكون الآية طرحت سؤالاً : : الإجابة على سؤال ظاهرثامناً 

m  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a التي تليها وذلك كقوله تعالى: 

  p  o  n   m  ll ) :قوله تعالىفهذه الآية تلت  )٦٣النساء : m  r      q  p

  _  ~         }   |  {  z  y  x  w  v  u     t  sl ) :فهذه  )٦٢النساء

وكان الجواب في الآية التي تليها  ،وهو كيف تفعل مع هؤلاء الكاذبين ، سؤالاً الآية طرحت 

  فأمرته بالإعراض عنهم .
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ثم تذكر الآية الأخرى الحالة التي  ،معينة ةتكون الآية الأولى ذكرت حال :مقابلة: التاسعاً 

  ومن الأمثلة عليه: كالإيمان والكفر والجنة والنار والسعادة والشقاء وغير ذلك. الحالةتقابل هذه 

½  ¾  ¿  m  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À : قوله تعالى المثال الأول: -

  É  È  Çl ) :فهي تقابل قوله تعالى:  )١٤النساء m  «  ª  ©¨  §  ¦

  º  ¹  ¸¶  µ     ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬

  »l ) :١٣النساء( 

m  H  G  F   E  D  C  B  A   :المثال الثاني: قوله تعالى  -

  W  V  U  T  S  RQ  P   O  NM  L  K   J  Il ) :التي جاءت مقابلة  )١٢٢النساء

¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §   ¨  m  لقوله تعالى:

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «ª  ©l ) :١١٩النساء(  

m  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  : المثال الثالث: قوله تعالى -

  ~  }  |  {  zl ) :فهي تقابل ما سبقها من قوله: )١٢٤النساء  m       Z  Y

  m  l  k  j  i  h  g  f  e    d  c  b  a  `  _^  ]  \  [l ) :النساء

تكون  لا بد أنف ويسمى المزج اللفظي ،على ما سبقه وأكثر ما يأتي هذا النوع معطوفاً " ) ١٢٣

وهذا  لمقابلةوقد تكون العلاقة بينهما ا جهة جامعة –أي المعطوف والمعطوف عليه  –ا مبينه

كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب ، والرغبة بعد الرهبة وعادة القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر 
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تنزيه التوحيد و الليكون ذلك باعثاً على العمل بما سبق ثم يذكر آيات  ؛بعدها وعداً ووعيداً 

   )١(.ليعلم عظم الآمر والناهي "

ولا حاجة لبذل  ،ويسهل معرفة التناسب فيما بينها ،ومثل هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم

  .السابقة ترابط في الروابط التسعجهد كبير لإيجاد المناسبة وال

  

   .مستقلة عن الآيات السابقة لهااليات الآ تناسب :المطلب الثاني

  الروابط على  أنواع منها: وتأتي هذه

فهي آية مبدوءة بحرف عطف ولكنك لا تجد المعطوف عليه في الآيات لة: كِ شْ أولاً : المعطوفة المُ 

   ومن الأمثلة على هذا النوع:أو الآية السابقة ويستشكل عطفها على ما قبلها 

  mJI  H  G    F  E  D  C  B  A : المثال الأول قوله تعالى -

    W  V  U  T  S  R  Q  P  O       N  M  L  Kl ) :في وجه  )١٥النساء

  تناسبها مع ما قبلها عدة أمور:

 ،موقع هذه الآية في هذه السورة معضل" يقول ابن عاشور في نظم هذه الآية لما قبلها: .١

سورة هذه الآية نزلت في فلاقتضائه اتصالها بكلام قبلها.  ؛وافتتاحها بواو العطف أعضل

وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على  ،وحراسة أموال اليتامى ،النساء عقب أحكام المواريث

m  u  t   s ما تقدم من الآيات في أول السورة بما يتعلق بمعاشرة النساء كقوله: 

  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  wvl ) قبل  توجزمنا بأن هذه السورة نزل  )٤النساء

لآية فتكون هاته ا الزنا عقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة علىوأن هذه ال ،أول سورة النور

                                                 
  ٤٠، ص١، ج البرهان) الزركشي ، ١(
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               mW  V  U  T  Sl  تعالى:  هلا محالة كما يدل عليه قولر منسوخة بآية سورة النو 

  )١(. ")١٥النساء: (

الرجوع إلى أحكام : هي م تشريع عقب تشريع لمناسبةالواو عاطفة حك: "وحكى ابن الفرس .٢

وما  )(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة :هلالنساء فإن االله لما ذكر أحكاماً من النكاح إلى قو 

ناسب  ،النكاح إلا اجتماع الرجل والمرأة على معاشرة عمادها التآنس والسكون إلى الأنثى

وهو  أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع الرجل بالمرأة على غير الوجه المذكور فيه شرعاً 

   )٢( ."ةالزنا المعبر عنه بالفاحش

لما ذكر في الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالمعروف وما يتصل  .٣

فإن ذلك في الحقيقة  ،ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة ،بهذا الباب

  )٣(.ونظر لهن في أمر آخرتهن نإحسان إليه

فيصير ذلك  ،االله الرجال بالإحسان إليهن سبباً لترك إقامة الحدود عليهنأن لا يجعل أمر   .٤

  )٤( .سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك

نه ليس في فإ ،في هذه الآية بيان أن االله تعالى كما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم .٥

الإنصاف والاحتراز في كل ن مدار هذا الشرع أو  ،وبين أحد قرابة هأحكامه محاباة ولا بين

 .)١٥النساء: ( m  C  B  Al  :باب عن طرفي الإفراط والتفريط فقال

                                                 
   ٢٦٩،ص ٤، جوالتنويرالتحرير ابن عاشور ،  )١(

  ٢٦٩،ص   ٤، جوالتنويرالتحرير ) ابن عاشور ،٢(

  ٢٦٩، ص  ٤،ج مفاتيح الغيب) الرازي ، ٣(

  ٥٢٧، ص ٩، ج مفاتيح الغيبالرازي ،  )٤(
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لما ذكر حدوده وأشار بتلك إلى جميع ما وقع من أول السورة إلى موضع الإشارة فكان في  .٦

ويج وإباحة ما أباح من نكاح أربع لمن أباح ذلك ، استطرد بعد ز مبدأ السورة التحصن بالت

 )١( .ذلك إلى حكم من خالف ما أمر االله به من النكاح من الزواني

بعد أن مضى الشوط الأول من  ويذكر سيد قطب في وجه تناسب هذه الآية لما قبلها: .٧

في محيط الأسرة  السورة يعالج تنظيم حياة المجتمع بإقامة الضمانات لليتامى وأنفسهم

ويعالج نظام التوارث في المحيط العائلي، بدأ الشوط الثاني يمضي في تنظيم حياة المجتمع 

واستنقاذه من رواسب الجاهلية بتطهير هذا المجتمع من الفاحشة وعزل العناصر  ،المسلم

 مع فتح باب التوبة حتى يبقى هذا المجتمع ،الملوثة التي تفارقها من الرجال والنساء

   )٢( .الإسلامي مجتمعاً نظيفاً عفيفاً 

m  q  p  o   n  ml  k  j  i  h  g  :قوله تعالى المثال الثاني:

  }  |  {     z  y  x  w  v  u   t  s  r

  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~l ) :جاءت بعد آية )٣٦النساء:  m  A

ON  M  L  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B     P

     ^  ]  \  [  Z   Y  X  WV  U  T  S  R  Q

  o  n  m  l  k      j  i    h   gf  e  d  c  b  a  `_

           b  a    `  _~  }  |    {  z         y  x  w  v  u  t  s  r  q   p

    d  cl ) :في وجه تناسب هاتين الآيتين يقول العلماء: )٣٥ – ٣٤النساء  

                                                 
 ٤٥٥،ص  ٣، ج البحر المحيطأبو حيان ، ) ١(

 "بتصرف"٥٩٨،ص  ١، ج في ظلال القرآنسيد قطب ،) ٢(
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وإلى  ،لما أرشد تعالى كل واحد من الزوجين على المعاملة الحسنة مع الآخرأنه "اعلم  .١

أرشد في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها  ،إزالة الخصومة والخشونة

   )١(. "عشرة أنواع

نه تعالى لما ذكر أن الرجال قوامون على النساء بتفضيل االله إياهم عليهن وبإنفاق أ .٢

 أوضح أنه مع كونه قواماً  ،ودل بمفهوم اللقب أنه لا يكون قواماً على غيرهن ،أموالهم

 ،وإلى من عطفه على الوالدين ،مأمور بالإحسان إلى الوالدين على النساء هو أيضاً 

   )٢(.على الإحسان واستطراداً لمكارم الأخلاق اً ثفجاءت ح

جة التقوى: العدل والفضل، نا بنتي"ولما كثرت في هذه السورة الوصايا من أولها إلى ه .٣

إلى أن ختم ذلك بإرشاد الزوجين إلى المعاملة  ،من نكاله والترغيب في نواله والترهيب

وختم الآية بما هو في الذروة من حسن الختام من صفتي العلم والخبر، وكان  ،بالحسنى

رير اقتضى ذلك تك ،ذلك في معنى ما ختم به الآية الآخرة بالتقوى من الوصف بالرقيب

عطف عليه،  ؛فكان التقدير حتماً: فاتقوه ،التذكير بالتقوى التي افتتحت السورة بالأمر بها

 (اتقوا ربكم) قوله تعالى: أو على) اسألوا االله من فضله( قوله تعالى: أو على نحو

وهو العبادة الخالصة التي هي  ،لق المقصود من الخلق المبثوثين على تلك الصفةالخُ 

أي  )واعبدوا االله( :تبعها الإحسان في معاملة الخلائق فقالأالإحسان في معاملة الخالق و 

   )٣(. أطيعوه

                                                 
 ٧٥،ص ١٠، جمفاتيح الغيب الرازي،  )١(

 ٦٣١،ص ٣، جالبحر المحيطأبو حيان ، ) ٢(

   ٢٧٥، ص ٥،جنظم الدرر ،) البقاعي٣(
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"وأقول : إنه أبعد في العطف وأحسن في  على قول البقاعي: ويقول صاحب المنار تعليقاً 

كل ما تقدم من الأحكام كان خاصاً بنظام القرابة والمصاهرة، وحال فالترتيب والوصف. 

تعالى بعد بيان تلك الأحكام الخصوصية أراد أن ينبهنا  نهإثم البيوت التي تتكون منها الأمة، 

وهي العناية بكل من يستحق العناية وحسن المعاملة من الناس  ،على بعض الحقوق العمومية

  .)١( "وعبادته ملاك حفظ الأحكام والعمل بها .. ،عالىفبدا ذلك بالأمر بعبادته ت

 ،عطف تشريع يختص بالمعاملة مع ذوي القربى والضعفاء إنه أما ابن عاشور فيقول .٤

المناسبة هي ما أريد جمعه في هذه السورة و  .وقدم توحيد االله تجديداً لمعناه في النفوس

  ) ٢( .من أحكام أواصر القرابة في النسب والدين والمخالطة

»  ¬   ®  ¯  °  ±  m  ¼  »  º  ¹   ¸¶        µ  ´  ³  ² : قوله تعالى :ثالثالمثال ال

  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

  æ  å   ä         ã  â    á  àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl ) :١٠٠النساء 

لابد وأن يتساءل عن مناسبة ذكر صلاة  الآيتين،عندما ينظر القارئ في هاتين  )١٠١ –

  الخوف مع موضوع الهجرة وقد بين المفسرون ذلك بعدة أقوال منها:

وكان مطلق السفر مظنة المشقة فكيف  ،لما أوجب السفر للجهاد والهجرة" يقول البقاعي: .١

 رذكر تخفيف الصلاة بالقص ؛عداءبسفرهما مع ما ينضم إلى المشقة فيهما من خوف الأ

  )٣()." وإذا ضربتم(بقوله سبحانه 

                                                 
 ٦٧،ص ٥) محمد رشيد رضا ، المنار ، ج١(

  ، .بتصرف٤٨، ص٥) ابن عاشور، التحرير والتنوير ،ج٢(

  ٣٧٧،ص ٥،جنظم الدررالبقاعي، ) ٣(
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وجاء فيه حكم الهجرة  ،السياق في أحكام الجهاد في سبيل االله"ويذكر محمد رشيد رضا:  .٢

لا يسقط في وقت القتال ولا في أثناء الهجرة ولا غير  ،والصلاة فرض لازم في كل حال

 ىولكن قد تتعذر أو تتعسر في السفر وحال الحرب إقامتها فراد ،الهجرة من أيام السفر

فناسب في هذا المقام أن يبين االله تعالى  ،وجماعة كما أمر االله أن تقام في صورتها ومعناها

  )١(."في الصلاة في هاتين الحالتين  رالقص من هما يريد أن يرخص لعباد

أنها انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر " وذكر ابن عاشور في مناسبة هذه الآية لما قبلها: .٣

على عادة القرآن في تفنين أغراضه والتماس مناسباتها  ،السفر للخروج من سلطة الكفر

  )٢(."والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها

  لسياق.لفي مناسبة هذه الآية لما قبلها لمناسبتها  رضاقول الإمام محمد رشيد  ترجح الباحثةو 

وذلك يظهر لك  ،ل)كِ شْ (المعطوف المُ  كيف تكثر الآراء في تحديد المناسبة لمثل هذا النوعوانظروا 

بينما  ، واحداً  فأنت تجد للآيات "المكملة" التي ظاهر صلتها واضح تناسباً  ،منقطع النظير إعجازاً 

في بعض  من الأسباب التي قد تبلغ خمسة عشرة سبباً  تجد للآية التي أشكل عليك مناسبتها عدداً 

فسبحان منزل  ، المواطن لتدلك على أن الآية في موقعها الذي لا يمكن لغيرها أن يحل محله أبداً 

  الكتاب العظيم. 

ثم تأتي لك آية بعدها تلخص لك  ،مختلفة ضوعاتأن تأتي عدة مو  و: وه: التلخيص العامثانياً 

  مناسبة ذكر كل المواضيع السابقة . ىوكأنها تدلك عل ،المراد من جميع ما ذكر 

m  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê  É ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:

   Ø  ×     S  R  Q  PO  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B

                                                 
  ٢٧٩،ص ٥،ج المنار) محمد رشيد رضا ، ١(

  ١٨٢، ص٥، ج التحرير والتنويرابن عاشور ،) ٢(



١٥٥ 
 

 
 

  i  h  g        f  e  d  c   b  a   `  _^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  Tl ) :١٣٤النساء 

كما قال عز وجل  ،في السورة أمر الناس بالقسط تقدمفقد مع ما قبلها  )١٣٥(تناسبت الآية  )١٣٥ –

دفع أموال اليتامى إليهم  دوأمرهم بالإشهاد عن m   y  x  w  v  u  tl  :)٣في الآية رقم (

وأجرى قصة طعمة بن أبيرق واجتماع قومه على  ،وأمرهم بعد ذلك ببذل النفس والمال في سبيل االله

الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودي بالباطل. ثم إنه تعالى أمر في هذه الآيات بالمصالحة مع 

ومعلوم أن ذلك أمر من االله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط شاهدين الله على كل أحد  ،الزوجة

أو  )١( لكل ما جرى ذكره في هذه السورة من أنواع التكاليفوعلى أنفسهم فكانت هذه الآية كالمؤكد 

  الملخص .

ثم يتابع الموضوع  تعالى، : وهو أن تذكر عبارة ما في موضوع أو اسم من أسماء اهللالرجوع :ثالثاً 

وذلك كقوله  به ثم تأتي آية ترجع وتفصل تلك العبارة أو الاسم أو الكلمة وما شابه. متعلقةبآيات 

m  vu  t  s  r  q  p    o            n  m  lk  j  i   h  gf  e   d  c : تعالى

  £  ¢  ¡  �  ~  }  |{    z  y    x  w  ¤  l ) :جاءت هذه الآية  )١١النساء

m  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A جمل في قوله تعالى لتفصل ما أُ 

  T   S  RQ      P  O  N  M  Ll) :بعدها مباشرة إنما ) ١١(ولم تأت هذه الآية  )٧النساء

  جاء بينهما فاصل.

هو أن يؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى "(الجملة المعترضة): : الاعتراضرابعاً 

   )٢(".ةكتولا يفوت بفواته فيكون فاصلاً بين الكلام والكلامين لنُ  ،بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه

                                                 
   ٢٤١ص ،١١ج ،الغيب مفاتيحالرازي، ) ١(

  ٥٦، ص ٣، ج البرهانالزركشي ،  )٢(



١٥٦ 
 

 
 

ولكن أرباب البيان  ،وهذا كله مقرر في علم النحو ،محل لها من الإعراب"والجملة الاعتراضية لا 

من الزاوية التي تعنيهم فيبحثون عن  ،وعلماء البلاغة يتناولون هذه الموضوع من زاوية أخرى

  )١( ."الأغراض البلاغية التي تأتي من أجلها الجملة المعترضة

على  الأمثلةومن  )٢( التقرير والتعظيم والتنزيه وزيادة التأكيد ومنها: وهذه الأغراض والنكت كثيرة

  :الجمل الاعتراضية

m  k  j  i       h  g  f  e  d  c  b  :قوله تعالى : المثال الأول

m  ll ) :في هذه الآية اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين وهما أكل   )٣١النساء

m  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z  Y المال بالباطل وقتل النفس: 

  x  w   v  u    t  s  r  q  p         o  n  m   lk  j  i  hg  f  e  d

  `   _  ~  }  |  {z  yl ) :وذلك عادة القرآن في التفنن من أسلوب  )٣٠ – ٢٩النساء

   )٣( .إلى أسلوب وفي انتهاز الفرص في إلقاء التشريع عقب المواعظ

m  y  x  w  v  u     t  s  r      q  p : قوله تعالى :الثانيمثال ال

  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ~         }   |  {  z

  p  o  n   m  ll )الأول: أن  ؛ناوجهفي اتصال هذه الآية بما قبلها   )٦٣ – ٦٢ النساء

كلام وقع في البين وما قبل هذه الآية متصل  )فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم( :قوله

`  m   m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b     a  بما بعدها هكذا:

                                                 
 ٥٠٠ص، البلاغة فنونها وأفنانها، فضل، عباس )١(
  ٥٠١، صالبلاغة فنونها وأفنانهاو فضل عباس،   ٥٧، ص ٣ج البرهانالزركشي ، ينظر )٢(

  ٢٦، ص٥ج ،التحرير والتنوير، بن عاشورا )٣(



١٥٧ 
 

 
 

  nl ) :ثم جاءوك يحلفون باالله كذباً على أنهم ما أرادوا بذلك الصد إلا الإحسان   )٦١النساء

وتلك الآية وقعت في البين كالكلام الأجنبي وهذا  ،والتوفيق وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلاً 

يسمى اعتراضاً ، وهذا الكلام الأجنبي شرطه أن يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود 

فإن الآية أخبرت  ؛وأنواع كيدهم ومكرهملأن أول الآية وآخرها في شرح قبائح المنافقين وفضائحهم 

هم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به عنهم في أول الآية أن ىبأنه تعالى حك

فذكر بعد هذا ما يدل على شدة الأحوال عليهم بسبب  ،ويصدون عن الرسول مع أنهم أُمروا بطاعته

أي  )فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم(هذه الأعمال السيئة في الدنيا والآخرة فقال: 

فهذا تقرير القول وهو قول الحسن البصري واختيار  .ةفكيف حال تلك الشدة وحال تلك المصيب

    )١( .الواحدي من المتأخرين

m  ~  }  |  {  zy  x  w       v  u  t  s  r : قوله تعالى :الثالثمثال ال

  ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �l ) :هذه الآية  )٦٤النساء

تحاكم إلى الطاغوت وهذا فساد في  جاءت معترضة في خلال الخبر عن قصة المنافق الذي

لأن طاعته من طاعة االله وطاعة االله والتحاكم  ؛المنهج فجاء يرغب في طاعة الرسول مرة أخرى

    )٢( .إليه هو المنهج القويم

m  v  u    t  s  r  q  p  on  m  l  k      j  i  h : قوله تعالى :المثال الرابع

{z  y  x  w    ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |

                                                 
 ١، ط الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ)، ٤٦٨الواحدي، علي بن أحمد (ت و، ١٢٢، ص١٠، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي ،) ١(

 ٦٥٦،ص ١، جوتفسير البغوي ٢٧١، ص١، ،ج٢٧١، ص١هـ)، تحقيق: صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، ج١٤١٥(

 ١٠٩،ص  ٥،ج التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، ) ٢(



١٥٨ 
 

 
 

  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²l 
  )١٣٣ – ١٣١النساء: (

المتضمنة التحريض على التقوى  .معترضة بين الجمل التي قبلها )الله ما في السموات(جملة 

 m  `  _  ^     ]  \  [  Z  Y  Xl والإحسان والإصلاح بالأعمال من قوله: 

  )١٢٩النساء: ( m  y  x  w   v  u  t  s  rl : وقوله ) ١٢٨النساء: (

وهي مع ذلك تمهيد لما سيذكر بعدها من قوله  ،فهذه الجملة تضمنت تذييلات لتلك الجمل السابقة"

والمناسبة  .لأنها دليل وجوب التقوى m    t  s  r  q  pl ) : ١٣١تعالى في الآية رقم (

له ما  إن الذي) ١٣٠النساء: (ma  `   _  ~  }  l بين هذه الجملة والتي سبقتها وهي جملة: 

وهذا تمجيد الله وتذكير بأنه رب  ،سعتهفي السموات وما في الأرض قادر أن يغني كل أحد من 

  )١( "العالمين وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى.

               من  "فإنه لما ذكر أنه يغني كلاً  :قائلاً  لما قبلها اً هذه الآية جاءت تفسير  أما الرازي فقد ذكر أن

فقال والله ما في السموات وما في  .إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعاً  أشار ؛سعته وأنه واسع 

 ،ن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل والرحمةأنه لا بد إف ،الأرض يعني أنه من كان كذلك

نه ما أمر بهذه الأشياء لاحتياجه أبين  ،وأنه تعالى لما أمر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين

   )٢( لما هو الأحسن لهم في دنياهم وأخراهم"بل إنما أمر بها رعاية  ،إلى أعمال العباد

لحظ كيف فسر وجه النظم بحسب سياق الآيات ومقصد السورة يُ وفي هذا الوجه الذي فسره الرازي 

  في هذين الرأيين وجه الصواب. ةرى الباحثتو  وهذا دليل على اهتمام الرازي بعلم المناسبة.

                                                 
 ٢١٩، ص ٥، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ) ١(

 ٢٣٨، ص ١١، جمفاتيح الغيبالرازي،  )٢(



١٥٩ 
 

 
 

ولا بد من دعامة  ،أن تكون الآية مستقلة غير معطوفة على ما قبلها ومنها: أنواع أخرى   خامساً 

تؤذن باتصال الكلام وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط وهذا مزج معنوي تنزل الآية الثانية من الآية 

  )١( ."الأولى منزلة جزئها الثاني وله أسباب

  )٢( والتخلص:المضادة والاستطراد  -على سبيل الذكر لا الحصر - وأما أسبابه

كما  ،ثبوت على أفضل المتضادينفهي جامع وهمي وحكمته التشويق وال "أما المضادة:  - أ

   .)٣("ا تتبين الأشياء: وبضدهقيل

m  m  l  k  j      i  h  gf  e  d  c  b  a : قوله تعالىبمثل عليها يُ و 

  v     u  t    s  r  qp  o  nl ) :وسبقتها الآية:  )٧٦النساء m  E  D  C  B  A

  U  T      S  R  Q  P  O  N  M  L  K    J   I  H  G  F

  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vl ) :اعلم أنه تعالى لما بين يقول الرازي )٧٥النساء" :

فالمؤمنون يقاتلون  ؛بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد بل العبرة بالقصد والداعي ،وجوب الجهاد

لأنه تعالى لما  ؛والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت ،لغرض نصرة دين االله وإعلاء كلمته

أن يكون في سبيل االله أو في سبيل الطاغوت وجب أن  ماذكر هذه القسمة وهي أن القتال 

وا أولياء ثم إنه تعالى أمر المقاتلين في سبيل االله بأن يقاتل ،يكون ما سوى االله طاغوتاً 

  .)٤( الشيطان وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفاً لأن االله ينصر أولياءه"

                                                 
 ٤٦، ص١، ج البرهانالزركشي ، ) ١(

  ٣٠٠، ص٣) و ج٤٩، ٤٣(ص ١، جالبرهانالزركشي ، ) ٢(

  ٤٩، ص١، جالبرهانالزركشي ،) ٣(

  ١٤٢، ص١٠،جمفاتيح الغيب) الرازي، ٤(



١٦٠ 
 

 
 

أن يأخذ "من أنواع الروابط للآيات غير المعطوفة على ما قبلها أيضاً وهو  :الاستطراد -ب

  )١( ."المتكلم في معنى فبينما يمر فيه يأخذ في معنى آخر جعل الأول سبباً له

m    §    ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z : قوله تعالىبمثل عليه يُ و 

   ¹        ¸  ¶  µ´  ³  ²±      °  ¯  ®   ¬  «    ª   ©  ¨

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl ) :جاءت قبلها قوله تعالى )١٩النساء:  m  `

  o  n  m  l  k  j      i  h  g   f  e  d  c      b  a

  x  w  v  u  t   sr  q  pl ) :نه تعالى بعد وصف أاعلم  )١٨النساء

واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يؤذون النساء بأنواع كثيرة من  ،التوبة عاد إلى أحكام النساء

  )٢( .عنها في هذه الآياتاالله تعالى نهاهم ف ؛ن الظلممروب ويظلمونهن بض ،الإيذاء

ذا مات له قريب من أخ أو أب حميم عن إالرجل كان  في أنسبب نزول  هذه الآية وفي

   )٣( .وقال أنا أحق بها من كل أحد فقيل لا يحل لكم أن ترثوا ،لقى ثوبه عليهاأامرأة 

استئناف تشريع في أحكام النساء التي كان " وجاء في التحرير مناسبة هذه الآية لما قبلها:

 .مبينة لأحكامها تأسيساً واستطرداً وبدءاً وعوداً  هاوهي التي لم تزل آيُ  ،سياق السورة لبيانها

وافتتح  .ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميت موروثة عنه لإبطالوهذا حكم تابع 

أول السورة في  فقد جاء الكلام إذن .)٤(" به  االذين آمنوا" للتنويه بما خوطبو بقوله "يا أيها 

في  . ولا تحسبن أنفيكون وجه الاتصال ظاهراً استطراداً ذكر التوبة ثم يأتي  ،النساء والبيوت

                                                 
 ٣١٩م) طبعت على نفقة الأزهر ، ص١٩٧٩( ١،ط وسوره الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريمالقاسم، محمد يوسف ، )١(

 ١١،ص ١٠، جمفاتيح الغيبالرازي،  )٢(

  م )١٩٨٧ -(هـ١٤٠٨، ٤، أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعي ، ط الصحيح المسند من أسباب النزولينظر الحديث في : )٣(

  ٦٦مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ، ص

  ٢٨٢،ص ٤،ج التحرير والتنوير) ابن عاشور، ٤(



١٦١ 
 

 
 

من جانب من جوانب هذا الدين إلى بيان جانب  هذا الانتقال انتقال مفاجئ، بل هو انتقال

ن االله آخر من ذات الدين فالدين بعقيدته وشعيرته وشريعته وتوجيهاته كله سواء وهو تعليم م

  )١(الدين.لعباده بحقيقة وشمولية هذا 

أن يأخذ المتكلم في معنى من المعاني "وحقيقته  من روابط التناسب أيضاً :هو التخلص  -ج

ليه فيكون بعضه آخذ برقاب بعض إوجعل الأول سبباً  ،وبينما هو فيه إذ أخذ في معنى غيره

بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ  ،من غير أن يقطع المتكلم كلامه ويستأنف كلاماً آخر

   )٢( .إفراغاً"

على وجه سهل يختلسه اختلاساً  ،به الكلام إلى المقصود ابتدئوقيل: "هو أن ينتقل مما 

بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني  ،دقيق المعنى

  )٣( ."الالتئاملشدة 

ورشاقة معنى ،وحسن رصافة ووجازة لفظ  ،ومن شرطه أن يكون انتقاله من فن إلى فن بديع"

  )٤( ."وأعلق بالنفس من المعنى الذي انتقل عنه ،ليكون الذي انتقل إليه أقرب إلى القلب

أنك في التخلص تترك الموضوع الذي أنت فيه وتبدأ  ،والفرق بين التخلص والاستطراد

الاستطراد تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مروراً كالبرق أما  .بموضوع جديد تماماً 

  )٥( .عرض عروضاً  وإنماالخاطف ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه، كأنك لم تقصده 

m  x  w  v    u  t  s : ومن الأمثلة عليه قوله تعالى

  c  b  a    `    _  ~  }  |  {   z  y

                                                 
  "بتصرف" ٤٣٦ص ،دار الشروق،  )١٩٨٠ -١٤٠٠( ،دراسات قرآنية محمد، ،قطب )١(
 ١٤٠علوم القرآن وعلم البيان، دار الكتب العلمية، ص يف الفوائد المشوقابن النقيب، محمد بن الحسن ، )٢(
 بتصرف ٣٧٣ص، ٣ج ،الإتقان السيوطي، )٣(
 ١٤١-١٤٠، ص الفوائد المشوقابن النقيب،  )٤(
 ٩٨١، ص٢،ج الإتقان السيوطي، )٥(
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  p  o  n  m  l      k  j  i  h  g  f       e  d

  |  {  z      y  x  w  v  u  t      s  r  q

  ª  ©     ¨  §     ¦  ¥¤  £  ¢    ¡      �  ~  }l ) :وتناسبها   )٢٣النساء

`  m  n  m      l  kj  i  h  g  f   e  d  c  b  a  لما قبلها

  q  p    ol ) :تخلص إلى ذكر المحرمات بمناسبة ذكر  "هذه الآيةفي  )٢٢النساء

وغيّر أسلوب النهي فيه لأن (لا تفعل) نهي عن المضارع الدال  .تحريم نكاح ما نكح الآباء

ن بالتلبس بالمنهي، أو إمكان التلبس به، بخلاف حرمت فيدل على أن على زمن الحال فيؤذِ 

اهلية يحرمون ما يحرم الإسلام إلا كان أهل الج(تحريمه أمر مقرر ولذلك قال ابن عباس 

فمن أجل هذا أيضاً نجد حكم الجمع بين الأختين عبر فيه  )امرأة الأب والجمع بين الأختين

  )١(. ن تجمعوا بين الأختين"أبلفظ الفعل المضارع فقيل و 

كون وت ،وترابطها أهم الروابط للبحث في تناسب الآيات ةالباحث تكون قد بينوبهذه الأمثلة ت

للقارئ كيفية استخراج الروابط بين الآيات التي قد يستشكل عليه فهمها واستخراج  تبين قد

   وفيما يأتي مخطط موجز لما جاء فيها..المناسبة فيما بينها

  

  

  

  

  

                                                 
  ٢٩٣، ص٤، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )١(
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  الآية الواحدة مقاطع  التناسب بين لمبحث الثالث:ا

  

، وإن من بديع نظمه ما ورصف جمله وكلماته تتيه العقول في وصف منهج القرآن في نظم آياته،

يرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه خارج عن المعهود من نظام جميع 

  )١(.الكلام، ومختلف عن المألوف في ترتيب الخطاب

بعضها مع الجمل والمقاطع وتناسق  ، والأجزاء من الآية الواحدة يبرز في ترتيب هذه الألفاظو 

ة عديد التناسب بين أجزاء الآية الواحدة يأخذ أشكالاً ف الالتحام.ي أقصى صور التلاؤم و بعض ف

  :)٢(منها

  ويقسم إلى قسمين: : تناسب الموضوع في الآية أولاً 

 .تناسب في تكامل الموضوع الواحدال  - أ

  .تناسب في الموضوعات المتعددةال   - ب

  قسمين:ويقسم إلى في الآية  الفاصلة القرآنية: تناسب ثانياً 

 .الحسنى تناسب موضوع الآية مع فاصلتها المنتهية باسم من أسماء اهللال  - أ

  .في آخرها الفاصلةموضوع الآية مع  تناسب   - ب

  

  

  

  

                                                 
  ، "بتصرف"٥٩، صإعجاز القرآن هـ)،٣٠٤الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب ت() ١(

  ) أشار على الباحثة بهذا التقسيم المشرف على الرسالة  د. سليمان الدقور٢(
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  :الموضوع في الآية الواحدة تناسب: المطلب الأول

   تناسب في تكامل الموضوع الواحدال -أ 

m  C  B  A على تكامل الموضوع حيث يقول تعالى: مثالاً الآية الأولى في سورة النساء تعد 

  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D

  ^  ]        \l ) :١النساء(.  

ن هذه إوبذلك ف امتازت به سورة النساء في غالب آياتهاما هذا و  ،كثرة مقاطعهاحيث يلحظ فيها 

فهي تقرر   .كلها متناسقة متكاملة فيما بينهاومع ذلك جاءت  ،تحوي أكثر من موضوعالآية وحدها 

  عدة مبادئ في آية واحدة وهذه المبادئ هي:

  .ية والألوهيةبإقرار مبدأ الربو  :أولاً 

   .: وحدة النشأةثانياً 

  .وحدة الأسرة :ثالثاً 

   .وحدة المجتمع :رابعاً 

   .وحدة البشرية :خامساً 

كما تردهم إلى أصل  ،"هذه الآية ترد الناس إلى رب واحد وخالق واحد سيد قطب:وفي هذا يقول 

ووحدة المجتمع هي الأسرة وتستجيش في  وتجعل وحدة الإنسانية هي( النفس)، ،واحد وأسرة واحدة

لتقيم على هذا الأصل العظيم كل تكاليف التكافل والتراحم في  ؛النفس تقوى الرب ورعاية الرحم

ليه سائر التنظيمات والتشريعات التي تتضمنها إوترد  ،حدة ثم في الإنسانية الواحدةالأسرة الوا

 )١( .السورة"

                                                 
  ٥٧٣، ص ١ج، في ظلال القرآنسيد قطب،   )١(
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اتقوا (و  )اتقوا ربكم الذي خلقكم( بالتقوى بصيغتين: عندما تأمرمبدأ الربوبية والألوهية  هي تقررف

 ةالرب يشير إلى عناي ر الأول بلفظفقد ناسب كل لفظ مقامه وسياقه، فالتعبي )االله الذي تساءلون به

  .وتسخير كل شيء للإنسان ،عبادهباالله 

وذلك ليربي المهابة في النفس  ،إشارة إلى قوة االله وعظمته وسلطانه والتعبير الثاني جاء بلفظ (االله)

  لما سيأتي من تشريعات بعد هذه الآية.

الأول بالتقوى معقب "فالأمر  ولكنه ليس كذلك. اً أن في هذين المقطعين تكرار  وقد يظن ظانّ 

والأمر الثاني معقب بالتذكير بنعم متتابعة ودائمة في  ،الإخراج من العدم إلى الوجود ةبالتذكير بنعم

ففيه تعظيم االله عز  ،باالله موهي نعمة قضاء الناس حوائجهم بعضهم بسبب سؤاله إياه ،مدة الحياة

 )١( ."تقىوجل وهو بهذه المنزلة جدير بأن يُ 

وفي ذلك أحسن التكامل في الموضوعات فهو هنا وبهذين المقطعين يقرر مبدأ الربوبية والألوهية 

  )٢( .فالمقام الأول مقام إنعام بالخلق والإيجاد والمقام الثاني مقام عبودية 

النوع مع وحدة الاعتقاد ومبدأ الربوبية والألوهية وبراعة  حدةو و وهذا القول الذي ربط فيه النفس 

إلى تكامل آخر بين  لتؤدي استهلال هذه الآية مع موضوعات السورة الآتية فيما بعد هذه الآية،

   .وحدة النشأة موضوعات هذه الآية وهي

وذكر عقيبه أنه تعالى خلقنا من نفس واحدة  ،وفي هذا يقول الرازي: "اعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى

ولابد من بيان المناسبة بين  ،وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة

مشتمل على قيدين  ةنه تعالى خلقنا من نفس واحدإفنقول لقولنا  ،هذا الحكم وبين ذلك الوصف

                                                 
  )،  تحقيق: جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية ٢٠٠٨( ١، ط تفسير ابن عرفة)، ٨٠٣ابن عرفة ، محمد بن محمد الورغمي (ت   )١(

  ٣، ص  ٢لبنان ، ج  - ،بيروت 
  ٢١٤،  ص ٤، جالتحرير والتنويرابن عاشور ، ينظر: ) ٢(
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وهو أنه تعالى إنما خلقنا من نفس واحدة  ،ة ذلك التخليقوالثاني على كيفي ،نه تعالى خلقناأحدهما أ

  )١( .ولكل واحد من هذين القيدين أثر في وجوب التقوى"

 )٢(إلى مشاعر الأخوة والترابط والتآخي  كما أن النداء الذي بدأت به السورة فيه دعوة الناس جميعاً 

على وحدة النوع الإنساني، وقد ذكرت فإن قوله تعالى (اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) يدلنا 

ولكن جاء من يقول من  .أغلب التفاسير وأجمع المفسرون على أن النفس الواحدة هي سيدنا آدم

خلق منها و (بالآية نفسها من المقطع الثاني  مدللاً  .ن النفس الواحدة لا يقصد بها آدمإالمفسرين 

هو آدم  بشرياً  ة لا يقصدها باعتبارها كائناً ن الضمير الذي يشير إلى النفس الواحدإحيث )زوجها 

ومن هذه المادة كان خلق آدم ومنها أيضا خلق  ،مهيأة لخلق البشر ةوإنما يشير إليها باعتبارها ماد

 )٣(  .زوجه التي يكتمل بها وجوده

خلق حواء من ضلع  ةوما قاله أهل التفسير عن كيفي ،وليس هنا محل نقاش خلق سيدنا آدم وحواء

فقد توسع بعض المفسرين في هذا الموضوع لدرجة أضاعوا فيها حلاوة هذه الآية وأخرجوها  .دمآ

فالزوج هو كل ماله مقابل من  وهو نظام الزوجية. ةم عليه الحياو وهو الأساس الذي تق ،عن سياقها

  جنسه، وكل شيء بالكون قائم على نظام الزوجية ويشير ذلك:

 كل الأشياء تحتاج إلى بعضها شيء يقوم بذاته فإلى الشعور بالضعف والنقص وأن لا  - ١

 والإنسان لا يستطيع العيش وحده .

  شيء من المخلوقات يقوم بذاته إلا االله عز وجل الواحد الفرد الصمد. لا - ٢

  .عز وجل وعدم حاجته إلى المخلوقاتاستغناؤه  - ٣

                                                 
  وقد ذكر الرازي وجه اتصال اتقوا ربكم بقوله خلقكم من نفس واحدة وفصلها أتم التفصيل ٤٧٦، ص ٩، ج مفاتيح الغيبالرازي ،  )١(

  ٢٢ء في الفصل الثاني، ص) كما ذكر سابقاً عن قيمة النداء في سورة النسا٢(

    ٦٨٢،  ص٢، جالتفسير القرآني للقرآن) ينظر : الخطيب ، ٣(
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ووحدة  الله واتقوا ربكم)يكون قد تكامل موضوع هذا المقطع من الآية مع وحدة الاعتقاد (اتقوا ا وبذلك

 سرةوحدة الأوما بين الأفراد لينتقل بالحديث عن  ،هذا النوع ليشير لنا إلى المحبة ما بين الزوجين

فقد تضمنت هذه الآية وأبانت بنحو رائع وحدة الأصل والمنشأ  "التي يجب أن تبنى على الحب.

بالأمر  ،على العلاقة الاجتماعية العامة من نفس واحدة ووضعت رقيباً  الإنساني بكون الناس جميعاً 

 )١( .بتقوى االله في النفس والغير وفي السر والعلن"

لأن وحدة الأسرة جاء المبدأ الثالث هنا للحديث عن ) "وخلق منها زوجها(أما في قوله تعالى:  

 )٢( .مهد لما بعده من التناسل"يإيراد الزوجية 

وتفصيل ما  ،هنمبدأ وبيان كيفية خلقهم م ةلتقرير وحداستئناف مسوق " هو )خلق منها زوجهاو (

وإما على خلقكم داخل معه في حيز الصلة مقرر ومبين لما  ،لنفس مفيدة لذلك ةوصف ،أولاً أجمل 

 m l تعالى: كما في قوله ،الفعل مع جواز عطف مفعوله على مفعول الفعل الأول وإعادةذكر 

m n o p q  r s t u v l ) :لإظهار ما بين الخلقين من  )٢١البقرة

  )٣( ." ادةوالثاني بطرق الإنشاء من الم ،ن الأول بطريق التفريع من الأصلإف وتالتفا

 ووأن الإنسان أخ ،على وجوب التزام الحدود الإنسانية ةوفي التذكير بالأصل الإنساني الواحد دلال

 )٤( .والأخوة تقتضي المسالمة والتعاون ونبذ الخصومة والتقاطع ،الإنسان أحب أم كره

  )١النساء (m M N O P        Q  l :قوله تعالىفي مبدأ وحدة المجتمع ثم يأتي الحديث عن 

الزوجية التي مهدت إلى  ةليه كلمإبعده والذي أشارت  ليتكامل موضوع هذا المقطع مع ما قبله وما

  التناسل والبث والنشر. 
                                                 

، دار إحياء التراث العربي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، ٩٨٢ت() أبو السعود ،محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ١(

  ١٣٩، ص ٢بيروت، ج 

    ١٣٨، ص  ٢، جتفسير أبو السعودأبو السعود ،  )٢(

    ١٣٨، ص  ٢، جتفسير أبو السعودأبو السعود ،  )٣(
  ٢٢٣ص،  ٤،جالمنيرالزحيلي ، )٤(
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حيث جاء هذا المقطع يكمل معنى ما سبق من وحدة النوع والنشأة والأسرة إلى وحدة المجتمع 

وأصل البث:  ليه كلمة "بث"إالتي تمثلت في التناسل والنشر والتفريق الذي أشارت و  ،ووحدة البشرية

 ففيها معنى ؛والتي تعطي معنى الكثرة والتوالد والتزايد )١(التفريق وإثارة الشيء كبث الريح التراب

ا أي من آدم وحواء م"أي وذرأ منه :يقول ابن كثير في معنى بث منهما حيث .النشر)و  (الخلق

ليه بعد إثم  ،ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وألوانهم ولغاتهم ،ونساءً  كثيراً  رجالاً 

  )٢( ."ذلك المعاد والحشر

 )١النساء (m S T U V  W   X  l :تعالى عند قولهومن ثم تأتي قمة التكامل في الموضوع 

بين جميع البشر عندما يأمر االله تعالى ويوصي عباده أن  الوحدة الإنسانيةجل الحفاظ على أمن 

شركاء في الانتفاع بثمرات وخيرات هذا  ،فهم متجاورون في العيش ،يتعاونوا ويتضامنوا ويتراحموا

 العالم كله.

وهذا المعنى هو المعبر عنه في  ،خرينويكون التعاون بالقيام بالواجبات واحترام حقوق الآ 

اجتناب المنهيات في كل ماله صلة باالله وحده لا  و الاصطلاح القرآني بالتقوى وهي امتثال الأوامر

االله لتحسين  ويؤكد االله تعالى الأمر بتقوى .أو بحقوق العباد الآخرين ،أو بالنفس البشرية ،شريك له

ليهم إفكلهم بشر وأصلهم واحد ويجب الإحسان  ،مؤمنة مكانت كافرة أأهذه العلاقات الإنسانية سواء 

فكيف إذن لوكان هؤلاء البشر هم من رحمنا وأقاربنا! فأكد  ،حتى لو لم يكونوا من دائرة الأقارب

. والتذكير بوحدة )٣( فيما بينهم بالتقوى مرة أخرى لتقوية بنية الأسرة وصلة الرحم والمحبة والتواصل

                                                 
  بث، مادة المفرداتالراغب الأصفھاني ،  )١(
  ١٨١ص، ٢،جتفسير القرآن العظيمابن كثير ،  )٢(
 ٢٧٨، ص١دمشق ج - )، دار الفكر ١٤٢٢( ١، ط التفسير الوسيطينظر: الزحيلي، ) ٣(
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والتذكير برقابة االله يبعث  ،ويهيج على أداء الحقوق ،يثير العطف والرحمة والشفقة الأصل أيضاً 

  )١( .على الرحمة بالضعيف واليتيم

القراءات تؤثر في و  ،دل على هذه المعانيجاءت ت (الأرحام) ةكما أن القراءات المختلفة في كلم

  الآية وتؤثر في معناها.تناسب أجزاء 

على الضمير المتصل الواقع في محل جر بالباء في قوله  بالجر عطفاً  حمزة: والأرحامِ حيث قرأ  

 وكانوا يقولون أسألك باالله والرحم، ،(تساءلون به) أي اتقوا االله الذي تساءلون به وتسألون بالأرحامِ 

في  رحامللأ أن تقطعوها عطفاً  واتقوا الأرحامَ  ،اتقوا االله الذي تساءلون به :أما قراءة النصب معناها

ولكنها صحيحة من  ،"وقد اعترض على قراءة حمزة )٢( .اسم االله تعالى ذكره علىإعرابها بالنصب 

حيث اللغة ومن حيث المعنى، من الوجهة النحوية والوجهة البلاغية، فقراءة النصب تحث على 

، وليس معنى إذ أكثر اللغويين على أن التقدير: واتقوا الأرحامَ  ،صلة الأرحام وتحذر من قطعها

اتقائها إلا صلتها وعدم قطعها والإحسان إليها، وأما قراءة الجر ففيها رفع من شأن الرحم وتذكير 

  )٣( .لهم بصنيعتهم إذ كانوا في عظائم أمورهم يتساءلون بالأرحام"

فكل قراءة  ،الثانيةب مأ ىالرحم سواء بالقراءة الأول ةقيم على فيها تنبيه متواترةالوهذه القراءات 

   .للرحم ةخاص ةوقيم اً أظهرت لنا معنى خاص

                                                 
   ٩٨٧، ص  ١ج الأساس في التفسير،سعيد حوى ،  )١(

وممن سار على نهجهم هذه ) وقد اعترض على قراءة حمزة من حيث الصنعة والمعنى ؛حيث انتقد الطبري والزمخشري وابن عطية ٢(

. فلا يجوز عطف الظاهر المضمر المجرور إلا بإعادة الجار، وأما من حيث المعنى فقد عند البصريين القراءة؛ لأنها مخالفة للنحو

 اعترض عليها لأنها جاءت تحمل معنى القسم والحلف بغير االله حرام، وعند الطبري هذه القراءة غير فصيحة وتابعه ابن جني وأبو

العباس بن المبرد، ولكن للعلماء رد على هذه الأقوال بإثبات صحة سند القراءة، و حينئذ لا يعتمد على حكم نحو أو فشو لغة كما 

يقول ابن الجزري في القراءات العشر. وأما من جهة المعنى فإن القراءة لا تحمل في طياتها معنى القسم أو اليمين وإنما جاءت على 

، والرازي، ٣٣٢، ص٢، جالمنار، ومحمد رشيد رضا ، ٥٢٠،ص٧، ج جامع البيانوللتوسع ينظر: الطبري، ،سبيل الاستعطاف . 

وأوضح ، ٨١، ص١، جوالكنز في القراءت العشر، ٣٩٥،ص  ٢، جالمعاني روح،والألوسي،  ٤٨٠،ص ٩، جمفاتح الغيب

  ٢٤٠،ص ٣، جوشرح ابن عقيل، ٣٩٢،ص  ٣، جالمسالك

  ٣١٢)، ص ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٨( ١،دار النفائس للنشر والتوزيع ، ط القرآنية  وما يتعلق بهاالقراءات ) فضل عباس ، ٣(
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وفيه إبراز لبيان التناسب  ،الواحدةالموضوعات داخل أجزاء الآية وبهذا يظهر الإعجاز في تناسب 

  في موضوع الآية وتكامل الموضوع فيها، فسبحان منزل الكتاب.

فالرقيب  .)١النساء ( m Z [ \       ] ̂ l)١( الأخير من الآية وهي الفاصلة القرآنيةيبقى المقطع  و

وهو متول خطراتك ومنشئ حركاتك  ،"المطلع الشهيد الذي يعد عليك أنفاسك ويرى حواسك هو:

  )٢( .وسكناتك ومن علم أنه رقيب عليه فبالحري أن يستحي منه"

النظر بالبصر أو البصيرة إلى أمر ما ليتحققه  إذا أحدَّ والرقيب بناء لاسم الفاعل من رقب يرقب 

بل المعنى كان  ،ليس لتحديد الماضي )كانالفعل (و  ة،على ما هو عليه ويقترن بذلك حفظ ومشاهد

وهو يكون أي للاستمرارية، والرقابة فيها معنى رصد الألفاظ والحركات أي إن االله مراقب لسكناتكم 

وهي إن فهمت ضمن  ،وامتثالكم وتطبيقكم للأحكام الواجبة عليه وفي هذا التذييل تلويح بالعقوبة

   )٣( .يلي لما تقدمالأمر بالتقوى في الأولى والثانية فهي ها هنا أظهر وهي تذييل تعل

نه سيلزم التقوى ويتقي االله في أرحامه وعلاقاته كلها. فناسبت إفمن يعلم أن االله رقيب عليه ف

  الفاصلة الموضوع أتم التناسب.

ن هذه إبمحور السورة وعلاقتها في هذه السورة بشكل موجز ف ضوعاتلو ربطت هذه المو  وأخيراً 

  على النحو التالي:في تكامل الموضوع  اً الآية تمثل نموذج

 ى لولا التقو و ومن يبالي بالضعفاء  ،ن رحمة الضعفاء لا يفعلها إلا متقبدأ بالتقوى لأ (اتقوا): أولاً 

  لأكل القوي الضعيف!

   .الخلق مناسب للبدء بالناس ومناسب لموضوع الضعفاء الذين هم من خلق االله )الذي خلقكم(: ثانياً 

                                                 
 ٢١٧لتناسب الفواصل القرآنية مع محور السورة في الفصل الأخير من الرسالة، ص سيفرد مبحث خاص )١(

إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة ، تحقيق: ٣، طلطائف الإشارات )،٤٦٥القشيري ،عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت  )٢(

  مصر. –للكتاب 

 "بتصرف"٥، ص٢جالمحرر الوجيز، ابن عطية ، )٣(
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 هي ليست خالقاً فمخلوقة  تكانإن  لأنها ؛يوحي بالضعف أولاً  )الواحدةالنفس (: اختيار لفظ ثالثاً 

  .وخلقها منذ البداية واحدة يدلك على مقدار حاجتها وضعفها ،يستغني عن غيره

ونساء) ليعلم  بث منها رجالا كثيراً  زوجها، ،ةنفس)(نفس واحدأرابعا: ترتيب التناسل (نفس، نفسين، 

  وهذا يدعو القوي إلى التواضع. ،إلا بالضعفاء السامع أن المخلوق القوي لم يصبح قوياً 

 فبين البشر جميعاً  ،الكثير بالقليل ةيرشدك إلى صل نفس)أنفسين،  (نفس، : الترتيب السابقخامساً 

  صلات رحمية ولهذا قال والأرحام.

  قوم إلا بالسر والعلن وتقوى السر داعيها الرقابة.فالتقوى لا ت ،ختم الآية بالرقابة :سادساً 

بين البداية والنهاية رقابة  اوم ،والبث الكثير له نهاية ،لغاية بدايةن الخالق خلق النفس لأ :سابعاً 

  .وشهادة

النوع  ةنلحظ في هذه الآية كيف تكاملت موضوعاتها من إقرار لمبدأ الربوبية ووحدة النشأة ووحد و

وتظهر براعة الاستهلال في  ،ة والعدلالتحقيق مبدأ المساو  اً عوالجنس والمجتمع والأسرة لتتكامل م

والذي يتحدث عن  سابقاً  ي ذكرذتلخص فيها كل محور السورة ال ةهذه الآية التي جاءت مقدم

  الأسرة والمجتمع وغيره للوصول إلى العدل . ةوحد

ق هذه الألفاظ والعبارات والقراءات التي جمعتها هذه الآية فأي إعجاز هذا وأي كلام في تناس

  .الذي جاء به رب العالمين الحق  البرهان و نه بحق النور المبين إ؟! الواحدة

  : التناسب في آيات متعددة الموضوعات -ب 

mcb  a  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w  v  u  t    d :قوله تعالى :الأول المثال

  q  p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  el ) :انلحظ في هذه الآية موضوعيُ  )٣النساء 

وموضوع  ،: العدل مع اليتامىاإن نظرنا لهما في الوهلة الأولى، وهما موضوعَ  تماماً  انمختلف

  فما علاقة كل موضوع بالآخر؟! ،النكاح وتعدد الزوجات



١٧٣ 
 

 
 

والقصد بهم هنا  ،هو العموم )أموالهماليتامى  االثانية (وآتو  القصد من اليتامى السابقين في الآية

قطع أسباب الطمع بها بالاكتفاء  ولكي لا يطمع في الأنثى لضعفيها "الأنوثة واليتم"، الإناث فقط

الإناث  ةلحماي ة)فواحد(خر قال آاليتيمة من الظلم إلى ظلم  ةولكي لا يفضي طريق حماي بغيرها،

تظلم ولا  إن شئت، ربعاً أم اليتيمة وتزوج غيرها لا تظلِ  ين بمعنى:تمن الظلم الواقع عليهن في الحال

  إن ضعفت. ةأربعة واكتف بواحد

التي لخصها ابن الجوزي على كثير من التفاسير والأقوال  طلاعالاللآية بعد  الباحثة هذا هو فهم

 )١( يأتي: بما 

ولا يتحرجون من ترك العدل  ،من النساء في الجاهلية كثيراً  القوم كانوا يتزوجون عدداً  إن - ١

فقيل لهم بهذه الآية :احذروا من ترك العدل بين  .وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى ،بينهن

وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وسعيد بن  النساء كما تحذرون من تركه في اليتامى.

  سدي ومقاتل.وال ةجبير وقتاد

لنساء مالوا على أموال فلما كثر ا ،يتزوجون النساء بأموال اليتامى أولياء اليتامى كانوا - ٢

عن ابن عباس  يوهذا المعنى مرو  لأموال اليتامى، قصروا على الأربع حفظاً اليتامى ف

  .وعكرمة

 ،نكحتموهنذا إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات اليتامى إ و  عناها:م  - ٣

  .عن عائشة يوهذا المعنى مرو  .حل االله لكمأفانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي 

ة لهن وقلة الرغبة بن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحهن وحذرتم سوء الصحإ و   - ٤

  .والحسن المعنى مروي عن عائشة أيضاً  وهذا .غيرهنفانكحوا  ،فيهن

                                                 
 تحقيق: عبد الرزاق) ، ١٤٢٢(١ط، زاد المسير في علم التفسير)، ٥٩٧ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (ت  )١(

  ٣٦٨،ص  ١لبنان  ، ج  -المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت 
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وندبوا إلى نكاح الحلال  ،أيضاً  افأمروا بالتحرج من الزن ،اليتامىكانوا يتحرجون من ولاية  - ٥

  .وهذا المعنى مروي عن مجاهد

هذه الآية وقصرهم بفرخص االله لهم  ،نهم تحرجوا من نكاح اليتامى كما تحرجوا من أموالهمأ - ٦

ن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إ و  :العدل فيه فكأنه قال ى عدد يمكنعل

وهذا المعنى  .ةن خفتم أن لا تعدلوا فيهن فواحدإربع لتعدلوا فأولا تزيدوا على  ،فانكحوهن

  مروي عن الحسن.

حيث تنكشف المناسبة وتتبين  ،ها بالرجوع إلى سبب النزولئوهذه الآية تعرف العلاقة بين أجزا

ن خفتم ألا إ و " تعالى:لت عائشة عن قول االله أس ملاءمة أجزاء الآية فقد قال عروة بين الزبير:

ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه  فقالت يا تقسطوا في اليتامى"

 ،ا أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيرههفيريد ولي مالها وجمالها،

فأمروا أن ينكحوا  هن في الصداق،نتويبلغوا لهن على س ،إلا أن يقسطوا لهن نفنهوا عن أن ينكحوه

ن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا إ فالمراد من الآية و  ما طاب لهم من النساء سواهن.

 )١(.أو ما ملكت أيمانكم ةتعدلوا فواحد ألان خفتم إمن غيرهن ما طاب لكم من النساء لذا قال بعد :ف

"في اليتيمة  ):تقسطوا في اليتامى ألان خفتم إ و (نزل قوله  عائشة قالت: عنوهناك رواية أخرى 

تكون عند الرجل وهي ذات مال ينكحها لمالها وهي لا تعجبه ثم يضربها ويسيء صحبتها فوعظ 

  )٢( في ذلك.

  )٣( .ن خفتم) هو (فانكحوا)إ (و  ن جواب قولهإوعلى هذا التأويل يقول الطبري 

                                                 
، ٦ج والحديث موقوف عن عائشة ٤٥٧٤ح :  باب قوله "وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى" ، )،٦٥كتاب التفسير( أخرجه البخاري، )١(

  ٤٢ص

  ٢٣١٥ص، ٤ج، ٣٠١٨ح: ،)٥٤أخرجه مسلم كتاب التفسير( )٢(

 ٥٧٧ص ،٣) الطبري، جامع البيان، ج٣(
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من رواية السيدة عائشة والأقوال التي ذكرت في تأويل هذه الآية وبما رجحه الإمام  مما تبين

ن إ تأويلها و  "وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال: الطبري عندما قال:

ا فكذلك خافوا في النساء فلا تنكحوا منهن إلا ما تخافون أن تجورو  ،خفتم ألا تقسطوا في اليتامى

فلا تنكحوها ولكن عليكم بما ملكت  أيضاً  ةن خفتم الجور في واحدإإلى الأربع ف ةفيه منهن من واحد

  )١( .حرى أن لا تجوروا عليهن"أفانه  ،أيمانكم

ولكن لماذا ذكر القسط مع اليتيمة  ،وتتحدث عن العدل والقسط ،إذن فالآية تتحدث عن عدم الظلم

  .بينما ذكر العدل مع غيرها

هو نصيب بالعدل كالنصف  ن القسط:إذلك يدل على أن لكل كلمة ظلالها التي توحي به إذ 

m  g      f  e  d  ) ٤يونس: (mx   w  v  u  t  s  l : والنصفة قال تعالى

  i  hl ) :يأخذ قسط غيره وذلك جور. والإقساط أن يعطى قسط  أنوالقسط هو  )٩الرحمن

m   N  M  :قال تعالى ذا جار وأقسط إذا عدل.إغيره وذلك إنصاف ولذلك قيل قسط الرجل 

  Q      P  Ol ) :٢( .)١٥الجن( 

لكن  ،دل يتقارباندل والعِ أما العدل فهو لفظ يقتضي معنى المساواة ويستعمل باعتبار المضايفة والعَ 

إشارة  : )٣النساء: ( m  h    g   f  e  dl  وقوله: ،العدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام

 )٣( .العدل الذي هو القسم والنفقة

   ة.معنوي ةومع غيرهن ذكر العدل فهو من ناحي ،فذكر القسط مع اليتيمة للعدل المعنوي والمادي

                                                 
 
  ٥٧٧،ص٣) الطبري ،جامع البيان،ج١(

  الراغب الأصفهاني ،المفردات، مادة قسط )٢(

   الراغب الأصفهاني ،المفردات ،مادة عدل )٣(

  

  



١٧٦ 
 

 
 

وبالتالي حتى يلهب نفس المؤمن ويزيد ورعه  ،العدلكبر فالقسط يشمل أفكان في حق اليتيمة 

الشرطية مع لفظ الخوف بمجرد الإحساس بإمكانية الظلم حتى لو لم  )نإـ(وحرصه والتزامه جاء ب

   التي تأتي إن كانت متأكدة الوقوع . )ذا(إ(إن) بعكس  إليهمن وقوعه والتي أشارت  تكن متأكداً 

المعادلة، العدل من عِدلي الدابة، تكون عادلاً تساوي بينهما، ولما  استعمل" فلما تحدث عن التعدد 

  )١( ."يتحدث عن اليتيمة استعمل إزالة الظلم (القسط)

وجها أو يتز  ،إثم من يأكل مالها ةوشد ،فكلمة القسط و كل هذا المقطع أوحى لنا بالاهتمام باليتيمة

  ).٣النساء: ( m  q  p  o  nl الآية  ةفاصل ليجور عليها والتي أوحته 

قال به  ذا كثر عياله وهذا ماإومنه العيال والمال  ،والعول فيما يثقل ،"فالعول يقال فيما يهلك

  .وأرجح هنا ما يتناسب مع سياق الآية أي بمعنى لا تجوروا أو تميلوا وتقربوا من الظلم ".الشافعي

والنكاح بغير اليتامى وتعدد الزوجات  ،تعددت موضوعات هذه الآية ما بين القسط بين اليتامى وقد

عن موضوع التعدد  الحديثوبقي  .لهذا الموضوع موضوع ملك اليمين والعدل بينهن وجاء تبعاً 

 ةواقعيات الحيا ةوقد رخص فيه لمواجه .الذي حدده الإسلام فهو لم يأمر به وإنما رخص فيه وقيده

هذه الضرورات وغيرها سواء عرفنا حكمتها أم لم نعرفها فعلينا  ،لبشرية وضرورات الفطرة الإنسانيةا

  )٢( .أن نستسلم لأحكام الإسلام

والتي تتمثل بقوانين  ،الحكم التي جاء من أجلها التعدد: العوامل الطبيعة والعمرانية برزفمن أ

وترجع المبررات الاجتماعية  ،تخضع لها الفصيلة الإنسانية فيما يتعلق بالنسبة بين الذكور والإناث

  )٣( .الزوجية كالعقم أو المرض ةفيما يطرأ على الحيا ةإلى ضرورات خاص

                                                 
 http://www.islamiyyat.com/lamsat.htmبرنامج لمسات بيانية، الناشر: موقع إسلاميات،  ) السامرائي ،١(

 ٥٨٢، ص١، جفي ظلال القرآنينظر: سيد قطب،  )٢(

   ٣٩-٢٤، ص١٩٦٠، مؤسسه المطبوعات الحديثة، بيت الطاعة وتعدد الزوجات والطلاق في الإسلامينظر: وافي، علي عبدالواحد،  )٣(
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فذكره بعد أن  .خر المطاف للرجلآعن ملك اليمين الذي جعله النص القرآني  "وتحدثت الآية أيضاً 

على أن هذا النظام ليس هو الأصل في  م الزوجة الواحدة دالاً اثم نظ ،ذكر نظام تعدد الزوجات

 )١( .وإنما الأصل فيه هو الزواج لا التسري بالنساء" ،المجتمع الإسلامي

وهو ما يسمى بالتسري  ،ليمين هو من الطرق التي شرعها الإسلام لتحرير الرقيقافالزواج من ملك 

 ،ذا ولدت تصبح أم ولد تمنع بيعها وتحرر بوفاة صاحبهاإوهي  ،فهو يدفع صاحبها إلى تحريرها

للفساد الاجتماعي في مجتمع العدو عقب الحرب المشروعة بين  الإسلام علاجاً  هوقد شرع

واجترأ  ،حالة خنوعن المسلمين في لأ ؛ن"ولم يعد لهذا الموضوع مصدر الآ .المسلمين وأعدائهم

 .)٢("عليهم الكفار

الذي  ومحورها ضوع سورة النساءأجزاء هذه الآية التي جاءت تلائم مو  بين تناسبال حسن فلنتأمل 

لتنقلنا إلى موضوع العدل بين النساء وما يتخلله من موضوع  ؛يقوم على العدل بين أفراد المجتمع

العدل  أفرادها هم أومع  ،ولتنتقل بنا إلى العدل داخل بناء الأسرة ومعنوياً  القسط مع اليتامى مادياً 

وحل  ،المجتمع من المفاسد والفاحشة ةحماي ما تضمنه هذا النظام في التعددمع  ،مع الزوجات

تطرأ على المجتمع كالأمراض والحروب، فمهما تعددت موضوعات الآية إلا أنها  ةمشكلات عام

  بينها.تبقى مترابطة متناسقة فيما 

m  o  n  m  l   k  j  i  h  g   f  e  d تعالى:  قوله :الثاني المثال

  r  q  pl ) :فهي  .تعددت الموضوعات في هذه الآية كما تعددت الأفهام فيها )٩النساء

كما تداخلت مع موضوع الخوف على الأبناء من  أكل مال اليتامى والضعفاء عموماً  تتحدث عن

  وقد تضمنت في داخلها موعظة وحكمة وعرضت بالتهديد . ،المستقبل

                                                 
   ٥٣- ٥٦، دار الكتاب ، ص٢٠٠١-١٤٢١ الزوجات،موقف الإسلام من تعدد ينظر: عبيدات، رافع محمد فندي، ) ١(

  ٢٠٠٧، ص ٤، جتفسير الشعراويالشعراوي،  )٢(
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  وقد ذكر المفسرين الأقوال التي ذكرت في تفسير هذه الآية ولخصها ابن العربي بأربعة أقوال:

يخرج إلى الإسراف المضر لا حتى  ،أولا: نهي لمن حضر عند الموت عن الترغيب له بالوصية

  بالورثة.

  الوصية للمساكين والضعفاء.الإعطاء في   عن من حضرته الوفاةنهي ل ثانيا:

  .عن ترغيبه في الزيادة على الثلث من تحضره الوفاةنهي لمن حضر عند  ثالثا:

فذكروا بالنظر في مصلحتهم  ،إلى ما سبق من ذكر اليتامى وأموالهم وأوليائهم ةأن الآية راجع رابعا:

   .تهموالعمل بما كان يرضيهم أن يعمل مع ذريتهم الضعفاء و ورث

والصحيح أن الآية عامة في كل ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم فلا " :ويقول

 )١( ."يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله

تنبه من عدم التبذير في الوصية خشية حرمان الورثة،  فالآية: قول مختصر ومفيد وله وجاهته

  .وجوب الوصية للأقارب والفقراء والأيتام والمساكينخر الذي ينبه أصحاب الأموال إلى والقول الآ

وهذان القولان لا  عندما قال: "قال القاضي أبو محمد: ةوفي هذين القولين مخرج عند ابن عطي

وللآخر القول  ،حدهما القول الواحدلأيصلح  ؛يطرد واحد منهما في كل الناس، بل الناس صنفان

ذا إ و  ،الوصيةإلى الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثة مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب 

والاحتياط و المراعى إنما هو الضعيف  ،ضعفاء ومقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم ةترك ورث

  )٢( .فيحب أن  يمال معه"

وهو ما جاءت تدور حوله سورة  ،فلا تناقض وإنما تعدد الفهم وكله لمصلحة الضعيف وعلى هذا

  .ا الموضوع الأول الذي جاء فيهاهذ،المستضعفين سورة النساء 

                                                 
، ار الكتب العلميةد )٢٠٠٣- ١٤٢٤( ٣ط، أحكام القرآن ،)٣٤٥ت(ابن العربي ، محمد بن عبداالله المعافري الاشبيلي المالكي  )١(

  ٤٢٩ص،  ١لبنان ،ج –بيروت 

  ١٤ص، ٢ج ،المحرر الوجيز ،ابن عطية )٢(



١٧٩ 
 

 
 

ليهم في حفظ أموالهم إلأولياء اليتامى أن يحسنوا  ها أن "الأمريفهم من الثاني الذي أما الموضوع

نفسهم حتى لا أويقدروا ذلك في  كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً  ،فيخافوا االله على أيتامهم

 )١( ."يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة

لينبه  ؛الأبوة وإثارة الشفقة ةوقد تداخل هذا الموضوع وتكامل وتناسب مع ما  أثار من شجن لعاطف

اعتدى على حقوق ومن ثم هدد بسوء الحال في الدنيا لمن ، عليهم خلق ضعاف  ىعلى أن المعتد

ن الخوف الذي . فقد حذف مفعول الخشية لأءهؤلاء الضعاف دون أن يحدد ما هو هذا السو 

 )٢( .ستخافه عليهم كثير ومتعدد

أولادك من بعدك ويأتي من على ن هذا سيعود إنك إن ظلمت الضعيف فإولأنه كما تدين تدان ف

m  :فقد قال تعالى ،ولكنك إن رعيت حق االله واتقيته صان االله حقك وحق بنيك ،يظلمهم من بعدك
  º  ¹  ¸l ) :فتدافعوا لرعاية  ،زرعت حبك في قلوب الناس سديداً  ومتى قلت قولاً  )٨٢الكھف

حبل من االله وحبل من الناس  ؛نيفجعل االله لك بهذه الوصية حبل .لأجل حبهم لك ؛بنيك من بعدك

وهذا هو الموضوع الثالث في هذه الآية وهو التأمين على حياة أبنائك من  ،االله ما استطعت تقفا

   .حتى يكفيك أمر ذريتك من بعدك ،بعدك إنما يكون بتقوى االله والقول السديد

هو العدل بين الأبناء ولكنه أتى فيها بصورة غير  ليه الآية أيضاً إوالموضوع الرابع الذي أشارت 

على  الباحثةُ  وقد حمل .)٣( "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم" :ρمباشرة فعن ابن عباس قال النبي 

ن االله في هذه الآية أن الذي القشيري في تفسيره :"بيَ  استشفاف ذلك المعنى في هذا الموضوع قولُ 

لا المال لأنه لم يقل فليجمعوا المال وليكثروا لهم  ،لعياله التقوى والصلاح ينبغي للمسلم أن يدخره

                                                 
  ١٧٧، ص١ج ،التسهيل ،ابن جزي )١(

  ٢٥٢، ص ٤، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )٢(

  ١٢١١، ص٢، والحديث ضعفه الألباني،ج٣٦٧١): البر بالوالد والإحسان إلى البنات ،ح:٣باب ( ابن ماجه في سننهأخرجه  )٣(
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ففي هذا التفسير تعريض بكيفية التعامل مع  .)١( نه يتولى الصالحين"إبل قال: فليتقوا االله ف ،العقار

 .التقوى القائمة على الإسلاميةالذرية الضعيفة ومع الأبناء بالرحمة والعدل بينهم ، وتربيتهم التربية 

أدب العدالة بين الأطفال فلا يضارون بصور الظلم  ،"ومن القيم الخلقية في الأدب الإسلامي

ي رقة مشاعره وعمارة وف ،في تهذيب نفسه اءً بنّ  اً ثر أوأنواعه من الأسرة أو من المجتمع مما يترك 

حق اليتيمين من  الصالحعبد نقذ الأولقد  ،على المحبة والمودة والتعاطف والتعاون أوجدانه فينش

 )٨٢الكھف: ( m  ¶    µ  ´    ³  ²  ±   °  ¯  ®     ¬  «l مجتمعهما الظالم الشحيح  

وإرساء العدالة  ،هذا ما يجب على المجتمع من رفع الظلم عن المسلم وعن الطفل الضعيف

m  j  i  h  g   f  e  d وأما موقف الأسرة من ذلك فقال تعالى:  ،الاجتماعية بينهم

  r  q  p  o  n  m  l   kl ) :٢( .وذلك في تصوير قرآني معجز" )٩النساء(   

ن إ و  .فأكثر من تؤكل أموالهم إما الورثة وإما اليتامى ،كل مال الحرامأ تحدثت الآية عن موضوع و

فقد يأكل  ،ومستقبلهمهم أسباب حرمان الوارثين حقوقهم لمن لا يتقي االله الحرص على الأولاد أمن 

وقد يستبد الأخ  ،و قد يحرم الرجل بناته لأجل أولاده ،الرجل مال أولاد أخيه اليتامى لأجل أولاده

لامست الآية شغاف قلوب الآباء المرهفة الحساسة تجاه  ذلكوب ،بميراث أخواته لأجل مستقبل أولاده

 )٣(".تى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤمن أحدكم ح" قول رسول االله:ذريتهم الصغار وذكرتهم ب

بالروابط العائلية  للأبناء والذرية واليتامى والورثة والمساكين احتفاظاً  وقررت في سياقها حقوقاً 

  حورهابل يدور م ،مع قاعدة التكافل العام الذي جاءت سورة النساء تقره تمشياً  ،والمودات القلبية

                                                 
، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة ٣، ط لطائف الإشاراتهـ)، ٤٦٥القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت  )١(

  ٣١٦،ص ١مصر، ج -المصرية العامة للكتاب

  ١٩٠،ص ١، المكتبة الأزهرية ،ج التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعيةعلي علي صبح،  )٢(

    ١٣) الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، رقم ح : ٢كتاب( في صحيحه البخاريأخرجه  )٣(
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المتكافل الذي يرحم فيه  قويه ضعيفه ويعطف فيه وهو إنشاء المجتمع المسلم المتضامن  ،حوله

 ويبرز هنا )١( .فإن االله تعالى ولي لكل هؤلاء المؤمنين والضعفاء والناس جميعاً ، كبيره على صغيره

   .تعدد موضوعاتها معإعجاز آخر في تناسب أجزاء الآية الواحدة 

  مع موضوع الآية: فاصلةالتناسب  : نيالمطلب الثا

يجمع بين الآيات وما  ،ورباط وثيق ،من أجزاء الآية وهناك تناسب دقيق اً الفاصلة القرآنية جزء تعد

  .تمكين معنى الآية وإتمام موضوعهااختتمت به أغراض خاصة ومقاصد عظيمة في 

لم تأت لغرض لفظي فحسب وهو اتفاق  ةقيمتها في هذا المطلب هو ما يهمنا "فإن الفاصلة القرآنيو 

وإنما جاءت في كتاب االله لغرض معنوي يحتمه السياق وتفتضيه  ،رؤوس الآي بعضها مع بعض

 ) ٢(  الحكمة "

فإن ختام  ،وإيضاحاً  الفاصلة هي سمة بارزة ترد في خواتم الآيات القرآنية لتزيد معاني الآيات بياناً و 

  .وموضوعهادائم التناسب مع مبدئها الآية في القرآن 

ليظهر المعنى لمن لم يفهمه ويتقرر  ؛"وهي تشتمل على المعنى الأول لتأكيد منطوقه أو مفهومه

  )٣( .)٨١الإسراء: ( mm  l  k  j  in     s  r          q  p  ol قوله تعالى  عند من فهمه نحو

وستذكر الباحثة   ومعنى الفاصلة الذي يخدم موضوع البحث هنا هو المقطع الأخير في الآية ، 

   الفواصل وتناسبها مع الآية وهما: مثالين من

 تناسب موضوع الآية مع فاصلتها المنتهية باسم من أسماء االله الحسنى  - أ

  

                                                 
  " "بتصرف ٥٩٢، ص ١، ج في ظلال القرآنينظر :  )١(

  ٢١٥ص،  إعجاز القرآنضل عباس ،ف )٢(

   ٢٥٠ص ،٣، جالإتقانالسيوطي،  )٣(
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  )١( على آية ذكر فيها اسم االله مرة واحدة في القرآن الكريم. مثالب حيث سيمثل 

 :على ذلك قوله تعالى خذ مثالاً تأثبت تناسب الفاصلة مع موضوع الآية وستهنا أن الباحثة دت اوأر  

 m   Î         Í  Ì  Ë  Ê   ÉÈ       Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸

    Ïl ) :مقيتا ءاالله على كل شي وكان(اختتمت الآية بقوله تعالى  ) ٨٥النساء.(  

وما علاقته بموضوع  ،فما علاقة هذا الاسم والذي ورد في هذه السورة فقط مع موضوع الشفاعة

  السورة ؟!

تكلم المفسرون عن معنى اسم االله المقيت في هذه الآية دون أن يذكروا علاقة موضوعها مع هذا 

وضع هذا الاسم دون لف المقيت بالمقتدر أو الرزاق دون تعليل وكان أكثر المفسرين من يعرّ  ،الاسم

  لذا أحببت  أن أبرز تناسب هذه الفاصلة مع موضوع هذه الآية. ،غيره

¨  m قال تعالى:  الْقُوتُ : ما يمسك الرّمق ، وجمعه : أَقْوَاتٌ."ذكر الراغب في مفرداته معنى 

  ª  ©l  :له ما يَقُوتُهُ، وفي الحديث : جعلعمه قوته ، وأَقَاتَهُ يُقِيتُهُ : أطوقَاتَهُ يَقُوتُهُ قُوتاً   ١٠فصلت :

m         Í  Ì  Ë  Ê . قال تعالى )من يقيت(، ويروى:  )الكبائر أن يضيّع الرّجل من يقوتإنّ أكبر (

  Ï   Îl  :عليه يحفظه ويقيته.  : قائماً قيل: مقتدرا. وقيل: حافظا. وقيل: شاهدا، وحقيقته  ٨٥النساء

  )٢( ".، نحو الطعم والطّعمةله قُوتُ ليلة، وقِيتُ ليلة، وقِيتَةُ ليلة : ماويقال

الشافع  إلىفي تفسير الآية أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء  يذكر الرازي

 إلىولا ينتقص بسبب ما يصل  ،ن شرا فشرإ و  ،ن خيرا فخيرإمثل ما يوصله إلى المشفوع فيه 

                                                 
وإنما سيأتي لاحقاً مبحث في تناسب الفواصل بشكل عام في  الفصل وليس الغرض من هذا المطلب هنا دراسة كل آية مع فاصلتها  )١(

يتحدث في عموميات و خطوط عريضة للموضوع حيث إن هناك فواصل تعرف بأدنى تأمل وهناك ما يحتاج إلى نظر وطول  الثالث

  ١٠٦، ص١تأمل كما يقول الزركشي ج

  الراغب الأصفهاني ،المفردات ،مادة قوت )٢(
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عليه شيء من  ىلا يخف ،أو أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها الشافع شيء من جزاء المشفوع.

  )١( ه.باطل حفيظ عليه فيجازي كلا بما علم من فإن الشافع يشفع في حق أو .فهو عالم ،أحوالنا

}  m نها: "استئناف فيه معنى التذييل والتعليل لقوله إهذه الآية معنى في  فيقول ابن عاشور أما

  ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤£     ¢  ¡  �  ~  }  |

    µl    ) :من  اً عظيم اً وهو بشارة للرسول بأن جهاد المجاهدين بدعوته ينال منه نصيب )٨٤النساء

فجاءت هذه الآية بهذا الحكم العام على  ،فإن تحريضه إياهم وساطة لهم في خيرات عظيمة ؛الأجر

ويعلم من عمومها أن التحريض على القتال في سبيل االله ، عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد 

 الآية إيذاناً فجاءت هذه  ن سعي المثبطين للناس من قبيل الشفاعة السيئة ،أمن الشفاعة الحسنة و 

  )٢( للفريقين بحالتهما والمقصود مع ذلك الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده ."

  لا. مكانت بطلب من المنتفع أأوالشفاعة والوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء 

لقلوب ا معناه خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى ويذكر الغزالي: "أن المقيت:

  وهي المعرفة، فيكون بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه ،إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت.

إما يكون معناه المستولي على الشيء القادر عليه والاستيلاء  ،والقوت ما يكتفي به في قوام البدن

فيكون  قادراً  مطلعاً يتم بالقدرة والعلم وعليه يدل قوله عز وجل :(وكان االله على كل شيء مقيتا) أي 

 أما العلم فقد سبق وأما القدرة فستأتي ويكون بهذا المعنى وصفه ،إلى قدرة وعلم معناه راجعاً 

لأنه دال على اجتماع المعنيين وبذلك يخرج  ؛بالمقيت أتم من وصفه بالقادر وحده وبالعالم وحده

  )٣( .هذا الاسم عن الترادف

                                                 
  ١٥٩، ص٢، جمفاتح الغيبالرازي ،  )١(

  ١٤٢ص ،٥ج، التحرير والتنوير) ابن عاشور، ٢(

) الحفان ١٩٨٧ – ١٤٠٧(١الحسنى ، ط المقصد الأسنى في شرح أسماء االله)، ٥٠٥الغزالي، أبو حامد بن محمد الطوسي (ت  )٣(

  ١١٣، ص١قبرص للنشر ، ج –الجابي 
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وإن لفت إلى  ،ولعل تأويل مقيت بمقتدر أقرب إلى سياق الآية وبهذا المعنى تقول بنت الشاطئ:

 وجمعاً  على حين كثر مجيء قادر نكرة ومعرفة مفرداً  ،وحيدة في القرآن الفرق بين كلمتين أن مقيتاً 

ومرة  ،ربع مراتأ ومقتدر مفرداً  ،مرة خمس وأربعين هاسم الله تعالى وصف والقدير .مرة أربع عشرة

الفرق الواضح في الاستعمال يبقي لكلمة مقيت دلالة اتصال بمادتها القوت بصيغة الجمع . وهذا 

  )١( منقولة إلى الاقتدار عن طرق هذا المعنى الخاص كما في معاني الفراء.

  )٢( ".المقيت : هو المقدر والمقتدر كالذي يعطي كل رجل قوته راء:" أنفحث يذكر ال

لأنه يختص  ،ن المقيت أخص من الرزاقإحيث ؛ والرزاقإذن هناك فرق ما بين اسم االله المقيت 

والمقيت يقدر حاجة الخلائق بعمله ثم يسوقها إليهم بقدرته ، ت أما الرزق فيتناول القوت وغيرهبالقو 

بلغة  المقيت بالمقتدر كما رجحه الطبري مستدلاً  فسروالكن أغلب المفسرين  ،ليفيهم بها ويحفظهم

معنى القدرة وليس معنى ا موضوع الشفاعة بموضوع الإقاتة فكأنهم فسرو  ةلم يفسروا علاق، و قريش

   اسم االله المقيت.

يقول  ،معاني كلمات القرآنلفي تحقيق  ومن الأقوال التي ربطت اسم االله المقيت بمعنى الشفاعة 

 ؛ومعنوياً إن القوت هو كل ما يقتات به الشخص، فيتقوى بذلك مادياً  :ما مفادهحسن المصطفوي 

واالله تعالى قائم على إمداد المخلوقات بما  للبدن، أنهلأن القوت يكون للفطرة والعقل والقلب كما 

 ،الذي أوصل الحياة والرزق والمقادير للمخلوقينن به، أو ما تقوم به عليه حياتهم، فهو يتقووْ 

 لولم يوقت االله لها ما دولا تؤثر أفعال العبا ،أو شراً  والشافع أوصل المشفوع له إلى غايته خيراً 

وهو مقيت على  .أي يوصل أجرها لفاعلها وللشافع لها ،كان االله مقيتا على شفاعة الخيرفيوافقها 

                                                 
  ٤٢٩، دار المعارف، ص٣، طللقرآن ومسائل ابن الأزرقالإعجاز البياني بنت الشاطئ، عائشة عبدالرحمن،  )١(

  ٢٨٠، ص١ن، ، جمعاني القرآالفراء،  )٢(
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تناسب الفاصلة مع  قد تحقق.وبذلك يكون  )١(الشافع والفاعل لها إلىيوصل كفلها  ة الشرعشفا

  موضوع الآية.

   تناسب موضوع الآية مع التعقيب في آخرها  - ب

ات التي تختلف في فواصلها لكن هموضوع من الآيات المتشاب إلىالانتباه هنا  لفت منلابد 

m  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r . ومثاله قوله تعالى :)٢( المحدث عنه واحد

  ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢l ):٤٨النساء( .  

m  g  f  e  d  c  b  a`    _  ~   }  |  {    z  y  x   w  v  u  t وقوله تعالى: 

  i    hl ) :قبل الآية الأولى ذكر أهل  عنه لما وق: أوجه التناسب في كل فاصلة )١١٦النساء

m  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É هم وتعريفهم من قوله تعالى ئالكتاب وذكر اعتدا

   ×  Ö  Õ  Ô  Ól ) :ثم قال تعالى بعد ذلك )٤٤النساء :  m  Q  P  O  N  M  L

  Rl ) :وهذا إفصاح بكذبهم وافترائهم ثم أتبع ما ذكر بقوله )٤٦النساء:  m  y  x   w  v  u  t

z l ) :تقدم من أوصاف الشرك الافتراء الذي هو أخص صفات من كذب من  فناسب ما،  )٤٨النساء

 m   ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡l :فقال عز وجل ،أهل الكتاب مع أن المشرك مفتر
^   _  `  m  a  :تقدم قبلها قوله إنماولما لم يتقدم مثل ذلك في الآية الأخرى .  )٤٨النساء:(

  s  r   q  po  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  bl ) :١١٥النساء( 

                                                 
  "بتصرف" ٣٩٠ص، ٩) ، مادة: قوت، ج١٣٩٣، طهران (١، ط تحقيق معاني كلمات القرآنالمصطفوي ، حسن ،  )١(

وهو التمكين وعرفه بأن تمهد قبلها تمهيدا تأتي : وقد اعتبر هذا النوع من الفواصل فن بديع  ٧٨، ص١،جالبرهانينظر: الزركشي،  )٢(

، به الفاصلة ممكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها غير نافرة ولا قلقة متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً 

  بحيث لو طرحت اختل المعنى واضطرب الفهم .ومن أنواع الفواصل: التوشيح والإيغال التصدير.
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¸  m  ¼  »     º  ¹   قوله تعالى: عليه السلام من لدنالنبي منافقي أيام  ما يخصوقبلها 

   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½l ):ثم قال  )١٠٥ النساء m  L   K  J

  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  Ml ) :ذكر  الآيةفلم يقع في هذه  )١٠٧النساء

صدر منهم من غير الكذب  أيامه عليه السلام بنفاقهم وما منافقور كِّ ذُ  إنماتحريف ولا افتراء 

النساء: ( m   i    h  g  f  e  d  c  bl :عليه من قوله سبحانه ما بنيوالافتراء فناسب ذلك 

 ما تقدمه  )٤٨النساء:( m   ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡l :كما ناسب قوله في الأولى )١١٦

  )١( .ما يجبوبني عليه وجاء كل على 

الفاصلة القرآنية ليس فقط مع موضوع  تناسبللتأكيد على  أيضاً وقد أحببت أن أورد هذا المثال 

لا نستطيع معرفة مناسبتها مع آياتها مافهناك من الفواصل  ؛من الآياتنفسها بل بما سبقها  الآية

أجزاء وهذا مما يثبت الوحدة الموضوعية في جميع بالكامل، الآيات عندما ننظر في سياق  إلا

  السورة فتبارك االله منزل الكتاب .

  

  

  

  

  

  

                                                 
بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من القاطع  ملاك التأويل)، ٧٠٨حمد بن الزبير الثقفي (ت أالغرناطي، ينظر:  )١(

  ٣٥، ص٣وينظر: الإتقان ج ٣٤٨- ٣٧٤لبنان ،ص –، تحقيق: عبدالغني محمد علي الفاسي، دار الكتب العلمية بيروت  آي التنزيل
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  لم يشتق من جذرھا سواھا مع محور السورة: تناسب الألفاظ التي المطلب الأول

  : تناسب الألفاظ التي اشتق من جذرھا سواھا مع محور السورةالمطلب الثاني

  :  تناسب أسلوب الإنشاء الطلبي مع محور السورةالمطلب الأول

  :  تناسب أساليب الخبر مع محور السورةالمطلب الثاني

  : تناسب الفواصل المنتھية بأسماء الله الحسنى مع محور السورةالمطلب الأول

  أسماء الله الحسنى مع محور السورةبغير المنتھية  الفواصل :  تناسب المطلب الثاني
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  مع محور السورة الأساليبالألفاظ و دلالات  لفصل الرابع: التناسب فيا

  مع محور السورةالألفاظ دلالات المبحث الأول: تناسب 

  

امتاز القرآن في نظم ألفاظه بميزة خاصة هي روح التركيب أي أن العناصر اللفظية تمتزج فيه على 

أدرتها إذ إن ألفاظ القرآن كيفما ) ١( نسب خاصة فتتآلف وتتآخى بصورة لا مثيل لها في كلام آخر،

لا يمنعها اختلاف  وتأملتها لا تصيب لها في نفسك ما دون اللذة الحاضرة والانسجام العذب،

تختلف ولا  ... في الطبع والصقل واحداً  حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقفها من أن تكون جوهراً 

لقرآن وإنما العجب أن فليس العجب في تخير ألفاظ ا )٢(.تراها إلا متفقة وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة

 )٣(. تستجيب ألفاظ القرآن على هذا الوجه المعجز

  لكل سورة من سور القرآن الكريم معجم لغوي يتميز بصنفين من الكلمات:و "

الصنف الأول: ما توارد فيها على نحو لافت. والصنف الآخر ما اختصت به دون غيرها على 

   .نحو من الأنحاء: مادة أو اشتقاقا أو تصريفا

للكلمات التي تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة بحيث يكون بين تلك  اً والصنف الأول يشمل معجم

آخر. والأسرة اللغوية تستجمع فيها  وقد تكون خفية حيناً  الكلمات قرابة دلالية، قد تكون جلية حيناً 

  )٤(. الكلمات عن طريق الاشتقاق الذي تلتقي الكلمات فيه حول جذر لغوي واحد"

                                                 
ص      دار الكتاب العربي، بيروت، م)،٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥( ٨والبلاغة النبوية، ط  إعجاز القرآنالرافعي، مصطفى صادق،  ) ينظر:١(

٢٤٤  

  ٢٤١-  ٢٤٠، ص  إعجاز القرانينظر: الرافعي،  )٢(

  ٢٤٧، ص  إعجاز القرآن:الرافعي،  ينظر )٣(

هـ)   ١٤٢٤( ١) ، ط الطريق إلى فقه المعنى القرآنيّ في سياق السورةالعزف على أنوار الذكر(معالم سعد، محمود توفيق محمد،  )٤(

  (ولو أنه اكتفى بالاسم الآخر للكتاب لكان أفضل).
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، كان من لأيتام والضعفاءهذا الصنف الأول في السورة التي ركزت على قضايا النساء واومن 

اللافت فيها كثرة ورود كلمة النساء واليتامى ومشتقات الجذر ضعف مقارنة بجميع سور القرآن 

قيمة هذه الألفاظ في إبراز الموضوع المحوري في السورة كما مر في  سابقاً  لأخرى، وقد ذكرا

  لثاني.الفصل ا

الصنف الثاني وهو اختصاص السورة وتفردها بألفاظ دون غيرها ب وقد تم تخصيص هذا المبحث

معناها اللغوي  وبيانإحصاء المفردات التي لم تأت في سور أخرى  سيتممن السور، بحيث 

والذي يؤدي بدوره إلى إبراز وموضوعاتها مع محور السورة  هاتناسب على كيفية لَ دُ يَ والمحوري لِ 

فقد تحدث أكثر من واحد عن الشخصية المستقلة لكل سورة وتميزها عن غيرها  ،شخصية السورة

   )١( .ذلك المفسر الشهيد سيد قطبإلى  نبهفاظ وتعبيرات محددة، وأول من بأل

بلاغة القرآن! يقول الخطابي: "اعلم أن بحسن اختيار الكلمات من عمود بلاغة الخطاب عامة ف

فصول  ل نوع من الألفاظ التي تشمل التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كعمود هذه البلاغة 

الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون 

  )٢(. وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة" ،منه فساد الكلام

وقد ذكر الراغب الأصفهاني في مقدمته: "أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن اللفظية ومن 

العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة فتحصيل معاني مفردات الألفاظ القرآنية في كونه من أوائل 

                                                 
 
 
 سورة يوسف والدكتور  تفسير الدكتور أحمد نوفل في عاصرينوقد سار على منهجه في تتبع الألفاظ لإظهار شخصية السورة من الم) ١(

  سير الموضوعي بين النظرية والتطبيق.صلاح الخالدي في كتابه التف

، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي  بيان إعجاز القرآنهـ)،  ٣٨٨حمد بن محمد بن إبراهيم (ت أالخطابي ، ) ٢(

  ٢٩مصر،  ص - م) ، تحقيق: محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعرف١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧( ٢والجرجاني، ط 
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ا يريد أن بن في كونه أول المعاون في بناء مالمعاون لمن يريد أن يدرك معانيه كتحصيل اللِّ 

   )١(.يبنيه"

  

  المطلب الأول: تناسب الألفاظ التي لم يشتق من جذرها سواها مع محور السورة. 

، أفضى، الجبت، نضجت، ليبطئن، من الألفاظ التي لم يشتق من جذرها سواها في السورة: (حوباً 

  )٢(. ، فليبتكن )راغماً أذاعوا، يستنبطونه، مُ 

  السورة فما يأتي: حورأما مناسبتها لم

والحوب هو" الإثم وهو المصدر  )٢ النساء( m r  q  p ol وردت اللفظة في قوله تعالى الحوب: 

"كل حرمة تضيع إن تركها من أم أو أخت أو ابنة  والحوبة: )٣( عنه" منه وسمي بذلك لكونه مزجوراً 

   )٤(. والحاجة والفقر"ذا كانت ضعيفة والمسكنة إأو غيرها والرجل الضعيف وكذلك المرأة 

  )٥( .ومعناها المحوري: "عجز أو ثقل من ضعف"

     لأن حروف ؛من العجز أو الضعف أو الإثم أو المسكنة تقاربهالم يستخدم القرآن الألفاظ التي 

حتى يشعر بشدة ألم اليتيم من هذا التصرف  ،(ح و ب) تناسب الضعف الغالب على ألفاظ السورة

  لأن اليتيم ضعيف وعاجز ومسكين وسيقابل هذا الألم بألم أشد إن ظلم اليتيم. ،بأكل ماله

                                                 
. وقد سار على هذا النهج محمد محمد جبل في المعجم المؤصل لألفاظ القرآن والمصطفوي  ٦، ص المفرداتالراغب الأصفهاني، ) ١(

في تحقيق ألفاظ القرآن وفيه  جهد رائع لمن أراد فهم  ودراسة ألفاظ القرآن وقد استعنت بهذين الكتابين في استخراج المعنى المحوري 

 بموضوع السورة. للمفردات ثم ربط المعنى

ذكر البسومي في فرائده أن لفظة : تعولوا وثبات مما تفردت به السورة ولم يشتق من جذرها سواها ولكن اشتق من هذه الألفاظ كلمات ) ٢(

  أخرى في سور أخرى

 ، مادة حوب المفرداتالراغب الأصفهاني ، ) ٣(

 ، مادة حوب تاج العروس) ينظر: ٤(

 ٣٦٤، صالمؤصلالمعجم ) محمد جبل، ٥(
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وذلك أن أصله في اللغة الزجر ومنها  ،جور عنهز فرق بين الحوب والذنب أن الحوب م"كما أن ال

  وفي ذلك تخويف وتهويل وتشنيع لأكل مال اليتيم.،  )١(يقال في زجر الإبل الحوب" 

" والجبت والجبس  ٥١النساء:  mÑ  Ð  Ïl : : وردت اللفظة في قوله تعالى الجبت

الشيطان أو الساحر، وهو في الأصل اسم صنم فاستعمل في " وهو )٣(خير فيه"  الذي لا )٢(والفسل 

   )٤(. كل ما عبد من دون االله "

الطيني الذي ووجه مناسبتها للسورة وصفها بأنها منقلبة عن الجبس وهو الجص أو الصلصال 

تسوى منه الأصنام فهو لم يقل يؤمنون بالأصنام، وذكر الجبت ليبين أصل هذه الأصنام وضعفها 

وضعف الجبت كمادة يناسب موضوع الضعف في  ،فهي مجرد جبس أو جبت لا خير فيه ولا قوة

  .السورة، وكذلك ضعف العبادة نفسها، وضعف الأساس الذي قامت عليه وشدة وهنه

وأخزى لهم، ومن هذا الأصل يعمم في  غموض الكلمة ويكون توبيخ اليهود بهذا أحدّ  "وهذا يكشف

كل باطل يتوهم فيه ما ليس له حقيقة وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت (والطرق هو 

  )٥(.التكهن بضرب الحصى)"

وأفضى "من   ٢١النساء:  m  Z  Y  X    W  Vl وردت اللفظة في قوله تعالى:  :أفضى

وأفضى إلى امرأته: في الكناية أبلغ،  (فضا) والفضاء المكان الواسع ومنه أفضى بيده إلى كذا،

   )٦(. وأقرب إلى التصريح من قولهم خلا بها"

                                                 
، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر الفروق اللغويةهـ)، ٣٩٥) أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل (ت ١(

  ٢٣٣، ص ١مصر ، ج - والتوزيع، القاهرة 

 الفسل هو: الرذل والنذل الذي لا مروة له) ٢(

  جبت، مادة المفردات، الراغب الأصفهاني ) ٣(

، تحقيق: عدنان درويش الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)هـ)، ١٠٩٤الدامغاني ، أيوب بن موسى الحسيني (ت ) ٤( 

  ٣٥٧بيروت، ص –محمد المصري، مؤسسة الرسالة 

 ٢٧٢،  صالمعجم المؤصلمحمد جبل ، ) ٥(

 ،مادة فضا المفرداتالراغب الأصفهاني ،  )٦(
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   )١(. والمعنى المحوري لها: خلاء عام محيط بلا تعلق أو حاجز"

بالمرأة دون ستور وحواجز وجمع بين ويذكر الإمام الطبري أن سياق الآية هنا بمعنى خلا الرجل 

   )٢(. الإفضاء والميثاق الغليظ والمراد هو الجماع

وفي هذا إشارة إلى العلاقة  ،زالت بينهما الحواجزمن الرجل والمرأة في فضاء الآخر و  فقد صار كلٌ 

m    K  J  :المقدسة التي بنيت عليها السورة وحدة الأصل والنشأة في مطلع السورة في قوله تعالى

  Ll ) :والتي قام عليها المجتمع ووحدته كما ذكر سابقا. ولم يذكر كلمة خلا لأن الخلو   )١النساء

لا تحمل في طياتها معنى زوال الحواجز فقد يخلو المرء بالشيطان ولكن دون أن يراه أو يدنو 

فقد  )١٤البقرة ( m  ¼  »   º  ¹        ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l  :كما في قوله تعالى )٣(منه

الكلمة (الإفضاء) وألقت بظلال من الحب والألفة والمودة بين الزوجين والتي تبنى عليها  هذهأوحت 

المحبة في الأسر وتوحدها وتماسكها وبالتالي المجتمعات كلها. وهذا يناسب موضوع السورة أتم 

زوجها يريد استبدال أخرى التناسب، كما أن الإفضاء هنا ذكر في سياق تكون فيه المرأة ضعيفة، ف

  بها وقد يأخذ ما آتاها من مهر.

  )٥٦النساء ( m  f  e  d  c   b   al  :: وردت اللفظة في قوله تعالى نضجت

فنضج الطعام  ما ، شيءأنه بلغ الغاية في أي  )٤(. ه"يَّ ج إذا أدرك شَ اللحم نضجا ونضِ  جَ ضَ يقال نَ  

  .للأكل ونضج الصبي أي بلغ الغاية في الوعي أي أصبح جاهزاً 

                                                 
 ١٦٨٣،ص  المعجم المؤصل، محمد جبل  )١(

 وما بعدها ١٢٥،ص ٨، ججامع البيانينظر :الطبري ،) ٢(

، ١وقد يعترض أحدهم بذكر الشياطين هنا بمعنى رؤوس الكفر أي أنهم بشر "وليس المقصود بالشيطان الجني "، ينظر الطبري ج )٣(

ول الرسول : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ولكن أردت هنا المعنى الحقيقي لوجود الشياطين ورؤيتهم للبشر كما يق ٣٩٧ص

  ثالثهما) واستشهدت بالآية لاستخدامها كلمة خلا وكيفية توظيفها للمعنى.

 ، مادة نضجالمفرداتالراغب ،  )٤(
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فينضج الطعام بسبب الحرارة، ونضج الثمار  ؛بالحرارة أو الزمن رخاوة النسيج الشديد تأثراً  والنضج

  )١(. وقد اجتمع الزمن والحرارة لأهل النار والعياذ باالله ،بالزمن وحرارة الشمس ورخاوتها تأثراً 

الجانب الأول: حديث السورة عن الضعفاء الذين بلغوا ؛ فمن جانبينوأما تناسبها مع موضوع السورة 

الغاية في الضعف والذين يحتاجون حقوقهم، ووصف الحالة التي وصل إليها النساء والولدان 

المنهج القرآني في التعامل مع هؤلاء  قدرة والجانب الثاني حديث عن ،واليتامى من الاستضعاف

غ الغاية في الاستيعاب ورقي التعامل والعلاج، مما من شأنه أن يرد الضعفاء وسد حاجاتهم الذي بل

  )٢(.الحقوق إلى أصحابها

من البطء وهو " وهي  )٧٢ النساء( m    t  s  r  ql : وردت اللفظة في قوله تعالى: ليبطئن

والمقصد  .وقيل يكثر التثبط في نفسه ،في السير يقال بطؤ وتباطأ واستبطأ وأبطأ تأخر الانبعاث

وقد تناسبت اللفظة مع موضوع السورة الذي يتحدث  )٣(. من ذلك أن منكم من يتأخر ويؤخر غيره"

وهي الإسراع في تلبية النداء دون  )٧١النساء ( m k l m n o l عن الجهاد وحركة النفير

وفي مقابل هذا تصف حال حركة المنافقين بالبطء والتي هي ضد  ،تردد أو وجل أو مراوغة نفس

السرعة، ويعبر عن البطء كعلامة ضعف جسدي، لكنها جاءت هنا تعبر عن ضعف نفسي داخل 

المنافق الذي يضعف نفسه ويضعف غيره. ضعف يؤدي إلى الجبن والخور، والتقاعس عن حماية 

  الأمة.

                                                 
 ٢٢١٣، بتصرف صالمعجم المؤصلمحمد جبل،  )١(

المعنيين والمقصود هو تناسب اللفظة مع موضوع السورة بشكل عام ) قد يظهر للقارئ أن السياق الذي ورد فيه اللفظ بعيد عن هذين ٢(

  وليس مع سياق الآية بشكل خاص.

 ، مادة بطءالمفرداتالراغب، ) ٣(
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واتساقها الكامل مع  المفردات القرآنية: "بجمال وقعها في السمع،وتمتاز هذه اللفظة كغيرها من 

  )١(. المعنى واتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى"

كما أن هذه المفردة في دلالة صوتها إثبات لنظرية "جرس المفردات القرآنية يوحي بمعناها قبل أن 

  بحيث تدرك" أن صورة التبطئة أدتها كلمة (ليبطئن) بجرسها إضافة) ٢( يوحي مدلولها اللغوي عليه"

والذي أوحى بالثقل ) ٣( إلى ما أدته النونات في الكلمتين السابقتين من تأكيد لهذا الجرس الخاص"

والتأخير والتعويق ووصف المنافقين الذين يؤخرون غيرهم عن الجهاد والقتال لكرههم له ولخوفهم 

ن منكم لمن ليبطئن) كلام مستأنف إ وت، حيث يقول محمد رشيد رضا: "(و على أنفسهم من الم

  )٤(. مسوق لخطاب جميع المسلمين وفيهم المنافق وضعيف الإيمان"

كلام صاحب المنار لأن  وترجح الباحثةوجمهور المفسرين على أن المبطئين هم المنافقون. 

وعلى ذلك فإن النص  ،أو جبناً  وراً وضعيف الإيمان يخشى الموت خ ،المنافق يكره الجهاد أصلاً 

يتسع فيشمل المنافقين الذين دأبهم التبطئة عن الجهاد والتثاقل عن ركبه، ويتسع ليشمل ضعفاء 

وموضوع السورة. وفيها وصف  اللفظةبين  وفي هذا تناسب واضح أيضاً  )٥(الإيمان الذين رق دينهم

والتعبير من الوجهة البلاغية دقيق التصوير لعملية  ،دقيق لحالة نفسية تنبع منها حركات وتصرفات

ن منكم لمن يبطئ لتغيرت الصورة وتغير وقعها في الحس إلى إ فلو قال حتى مع التوكيد و  ،الإبطاء

   )٦(. من وصفه في النص"أسرع كثيراً حد كبير لأن التعبير يصبح 

                                                 
 ١٨٥) ، دار العلم للملايين ، لبنان، ص٢٠٠٤( ٧، طالتعبير الفني في القرآنأمين، بكري شيخ ، ) ١(

  ١٨٦ص التعبير الفني في القرآن ،أمين، بكري شيخ ،  )٢(

وأريد أن أعلق ھنا على ما ذكره الدكتور بكري على أھمية الدلالة الصوتية ١٨٥، ص التعبير الفني في القرآنأمين، بكري شيخ ، )٣(
وإعجازھا في القرآن على عكس ما ذكره إبراھيم أنيس في دلالة الألفاظ بأنه آلية ووسيلة يرجو المتكلم عن طريقھا إيصال ما يھدف 

الرافعي،  ينظروما بعدھا و ٤٩ص، مكتبة الأنجلو المصرية )١٩٦٣( ٢ط ،دلالة الألفاظ:إبراھيم أنيس ، ينظرمن فھم وإفھام وللتوسع 
، التناسب البياني في القرآن، واحمد أبو زيد ،١٤٠، ص٢، دار الكتاب العربي، ج تاريخ آداب العرب ھـ)١٣٥٦مصطفى صادق (ت 

  وما بعدھا ٢٨٩ص
 ٢٥٤، ص ٥،ج المنارمحمد رشيد رضا ،  )٤(
 ٥٢مكتبة التوبة ، الرياض ، ص ،)١٩٩٦ -  ١٤١٦( ١، ط النظم القرآني في آيات الجھاداصر ، الخنين،  ناصر عبد الرحمن بن ن )٥(
  ٤٤٤لبنان، ص –بيروت  –م)، دار الشروق  ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠( ٢، ط دراسات قرآنيةمحمد قطب ،  )٦(
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m  a  `  _     ~   }  |  {  z : ن في قوله تعالىاوردت اللفظتأذاعوا / يستنبطونه :  

  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d  cb

  y  x  w     vl  :٨٣النساء.  

   )١(. هنا وهنا بحيث لا يسترجع" : "إذهاب الشيء كله متفرقاً أذاعواوالمعنى المحوري للفظة 

: "أي يستخرجونه منهم يستنبطونه اأمّ  والفرقة والتفرقة ضعف وخور وهذا يناسب موضوع السورة.

ع من بوكل ما أظهر فقد أنبط والمعنى المحوري لها: نبع لطيف نا) ٢(والنبط هو الماء المستنبط "

   )٣(. باطن شيء وأثنائه بجهد"

ومعنى الآية: علم بتدبير ما أخبروا به الذين يستنبطونه أي يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم 

من إفشاء ما سمعوا فتصل أخبار ما أفشو إلى الأعداء  الحرب ومكايدها. بدلاً  ومعرفتهم بأمور

  )٤(فيستغلونه ضد مصلحة الدولة فيعد ذلك مفسدة كبيرة. 

وهذا  ،إذن فإن تراكيب هذا الأصل(نبط) يدل على تتبع أو خروج شيء لطيف من الباطن بعد جهد

وهذه المعاني موجودة في كلمة  ،لأنها أرادت الإسرار والتلطف في الأمور يناسب سياق الآية أولاً 

 يستنبطون وفيها مناسبة للعدل العام في السورة بجعل حل الأمور الكبرى والمسائل العظمى مختصاً 

والعدل يحتاج للوصول  .العوام كما هو الحال الآن حديثبأصحاب العقول والحكماء لا أن يكون 

وبهذا تكون قد تناسبت اللفظة مع موضوع  ،لحقيقة تحتاج إلى دراسة وتحليل واستنباطإلى الحقيقة وا

  .السورة

                                                 
 ٧١٣، مادة ذيع ص، المعجم المؤصلمحمد جبل) ١(

 ، مادة نبطالمفرداتالراغب الأصفهاني، ) ٢(

 ، مادة نبطالمعجم المؤصل محمد جبل،) ٣(

 ٧٦٧،  ص٣(بتصرف)، ج البحر المحيطأبو حيان ،) ٤(
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البتك يقارب " )١١٩النساء ( m¦  ¥  ¤l  :وردت اللفظة في قوله تعالىفليبتكن :

   )١(. البت لكن البتك يستعمل في قطع الأعضاء والشعر"

مترادفاتها  ومن )٢(والمعنى المحوري لها: "القطع بدقة وحدة كانقطاع الشعر والأطراف الدقيقة" 

الصف المسلم  إفساد، وجاءت هذه الآية تتحدث عن دور الشيطان في النتف والقلع للشيء الدقيق 

نه يزين إف )١١٨النساء ( m y z   { | } ~ l في قوله تعالى وجماعات أفراداً 

النساء ( m º ¼» ½ ¾ ¿ À      Á l الكاذبة بالأمنياتالمعاصي والشهوات ويعدهم 

الحقوق إلى  إعطاءوعدم  ،وتقطيع الصلات بين االله وخلقه ،وكل ذلك لتعطيل شرع االله )١٢٠

كل ذلك فيه وسيلة  ،وعدم الاحتكام إلى شريعة االله ،بتحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل ،أصحابها

فالظلم قطع وضعف والعدل قوة، واتباع الشيطان قطع وضعف واتباع المنهج  ؛لتقطيع الصلات

  .موضوعات السورةبذلك فناسبت لفظة البتك  قوة،

  

  تناسب الألفاظ التي اشتق من جذرها سواها مع محور السورة. :الثانيالمطلب 

  فيها واشتق من جذرها سواها:التي وردت في السورة وتفردت  من المفردات

ألفاظ تعلقت بالنساء وأحكامهن وأحكام الأسرة مثل: معلقة، تعولوا، نشوزهن، مضاجع، ربائبكم،  -

عافا، لالة، ضِ قاتهن، نحلة، كَ ، صدُ طاب، طبن، مريئاً  اهجروهن، فعظوهن، قوامون، العنت،

  .طولا

                                                 
  ، مادة بتكالمفرداتالراغب الأصفهاني،  )١(

  ٦٩، ص، المعجم المؤصلمحمد جبل )٢(
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  ،، مذبذبين، درك)١( ا، لياو و أركسوا، يستخفون، تل ، أركسهم،رَ جَ ألفاظ تعلقت بالمنافقين مثل: شَ  -

  . تَ يَّ بَ 

  .بات، تقصرواألفاظ تعلقت بأحكام الجهاد مثل: ثُ  -

    .ألفاظ جاءت بخصوص سيدنا عيسى مثل: يستنكف، صلبوه -

  مثل على تناسبها مع موضوع السورة ببعض ألفاظ منها:يُ وس

 m d e f  g ": في هذه السورة في قوله تعالى إلا: لم ترد هذه اللفظة بهذه الصيغة عافاً ضِ 

h i j k  l m l ) وقد جاءت على وزن (فِعال) الذي يعني الاشتمال )، ٩النساء

بمعنى أن الضعاف بحاجة ماسة إلى من  ،على تناسبها مع محور السورة وهذا يدل )٢( .والاحتواء

أظهرت  ،الواقعة على الحرف الأول يرعاهم ويحتويهم ويشملهم برعايته فإن اللفظة مع حركة الكسر

كالغطاء  والاتجاهات ، وكأن الضعف يلفهم ويشملهم من جميع الجوانبشدة الضعف والحاجة

  وقد جاءت في سياق الدلالة على الوصف لا على الكَم كونها من صيغ الجموع. واللِّحاف.

mwv  u  t   s    }  |  {  z  y  x : ن في قوله تعالىاوردت اللفظت صدقاتهن نحلة:

  ¢  ¡    �  ~l ) :٣(. ما يعطى من مهر البنت""  :هي والنحلة . )٤النساء(  

الأجر) ويقابل كلمة نحلة (عطية وتمليك) واختيار اللفظين اهتمام  -(المهر  وتقابل كلمة الصداق

فهو دليل على صدق مشاعر المعطي وصدق  ،دق لا من الصدقةداق من الصِ بنفسية النساء فالصُ 

أو كما في  ،حلة التي تحوز العسل وتعطينا إياهحلة أي النَّ وفي دلالة كلمة نِ  )٤(. نيته في الزواج

                                                 
وكلها جاءت في معرض الحديث عن  )٥(ية آو (لووا) في سورة المنافقين  ١٥٣ن) في آل عمران آية و لو كلمة اللي واشتقاقاتها (ت )١(

  المنافقين

  ١١٠) دار عمار، ص٢٠٠٧-١٤٢٨( ٢،طمعاني الأبنية في العربيةالسامرائي، ) ٢(

 ، مادة نحلالمفرداتالراغب الأصفهاني، ) ٣(

 ، مادة صدق بتصرف، المعجم المؤصلمحمد جبل) ٤(
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لا تحتويه كلمة عطية أو كلمة تمليك  فقد أضافت بعداً  )١(. اعتقادنا الصادق القوي بملة من الملل

وهذا يناسب قوله تعالى في  ،لمهر الذي هو حق لهاحيث دلت على طيب نفس الزوج بدفع هذا ا

فكل السورة تدور حول التآلف  )٤النساء: ( m  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  xl موضع آخر: 

والتصالح والمودة فناسبت هذه الألفاظ هذه السورة في إصلاح المجتمع الذي سيبدأ من امرأة طيبة 

   )٢(. والمودةولن يصلح المجتمع إلا الطيب والحب 

 وقد،  ١٧٦النساء:  m  GF  E  D  C  B  Al : )٣(وردت اللفظة في قوله تعالى الكلالة:

والد وقيل هو  اختلف العلماء في معنى الكلالة فقال جمهور اللغويين إنه الميت الذي لا ولد له ولا"

من لا يرثه أب ولا أم وعلى هذه الأقوال كلها فالكلالة واقعة على الميت وقيل الكلالة الورثة ما عدا 

ومدلوله ...  نواحيهالأبوين والولد لأن الميت بذهاب الوالدين تكلله الورثة أي يحيطون به من جميع 

  )٤(. فقد انقطع" ولا والداً  نه لم يترك ولداً أإلحاق شيء بشيء وإحاطته به وذلك 

وفي هذا الانقطاع ضعف يناسب الموضوع العام في السورة فالكلالة متجمع على نفسه لأنه لا أهل 

  له يجتمع بهم، وقد فقد امتداده حين فقد ما علاه وما استقل منه.

m  g  f   ed   c   b  a     `   _  ~  }  |  i  h  : : وردت اللفظة في قوله تعالىمذبذبين

  l  k  jl ) من ذب والذبذبة حكاية صوت الحركة للشيء المعلق ثم استعير وهي  )١٤٣النساء"

المذبذب و " )٥(. لكل اضطراب وحركة أي مضطربين مائلين تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الكافرين"

                                                 
 ، مادة نحل بتصرف، المعجم المؤصلمحمد جبل) ١(

  أفضى فيما سبقينظر مادة ) ٢(

  من السورة ١٢وردت اللفظة أيضا في الآية ) ٣(

، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الألفاظ الاجتماعية في سورة النساء (دراسة تأصيلية صرفية دلالية))، ٢٠٠٣الشبلي ،نهلة زهدي ( )٤(

  ٤٤الأردن، ص –جامعة اليرموك 

  ، مادة ذبالمفرداتالراغب الأصفهاني، ) ٥(
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له: المطاوعة هو المتردد بين أمرين أو بين رجلين لا تثبت صحبته لواحد منهما والمعنى المحوري 

  )١(.دفع إلى هنا ثم إلى هنا"ولم يستو على اتجاه كأنه يُ  ،وجيئةً  حيث اختلف مساره ذهاباً 

مصير يتفق ": فقال ويذكر سيد قطب عند تفسيره لهذه الآية وتناسبها لكلمة الدرك الأسفل من النار

امع والرغائب والحرص فلا ينطلقون ولا يرتفعون ثقلة المط ،مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب

الثقلة التي تهبط بهم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين والوقوف في  والحذر والضعف والخور،

  )٢( فأنى ينصرهم الكفار وقد كانوا يوالوهم" ،الحياة ذلك الموقف المهين في الدرك الأسفل من النار

 اوالمنافق يسير على غير هدى لأنه متردد فهو لا يوالي شخص ،تتحدث عن المنافقين الآيةفهذه 

ليه في أموره فناسب إما يستند ويرجع وبالتالي فهو في ضعف وحيرة في أمره فلا يوجد  ،بعينه

استخدام هذه اللفظة مع هذه الفئة. أما تناسبها مع موضوع السورة فيرتبط مع حالة الضعف وهي 

فنتيجة الضعف النفسي أو الفكري أو العاطفي عدم استقرار وعدم  ،حالة غير مستقرة في المجتمع

والذبذبة هي عدم الاستقرار على حال وبذلك يضعف المجتمع ويتخلخل فحذر  ،سوية في الشخصية

أن دلالتها كما  وتوعد هذه الطائفة بالدرك الأسفل الذي هو أشد العذاب والعياذ باالله، ،من هذا

ؤلاء المنافقين والمرض الذي في قلوبهم ناسبت موضوع السورة بتردد ه الصوتية التي أوحت

  ومحورها.

m  ]  \  [  Z      Y  X  W  V : ن في قوله تعالىاوردت اللفظتأركسوا :  -أركسهم 

  m  l  k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a  `  _^l ) :وفي قوله تعالى: ، )٨٨النساء                            
 m»  º  ¹  Æ  Å  Ä      Ã  Â  Á              À  ¿  ¾  ½  ¼ l  ) :يعاتب  )٩١النساء

 على اختلافهم في شأن طائفة من المنافقين كانوا يظهرون أولاً  االله تعالى بهذه الآية المسلمين

                                                 
  ٦٩٩، ص المعجم المؤصل) محمد جبل، ١(

  ٧٨٥، ص٢، جفي ظلال القرانسيد قطب،  )٢(
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فالقرآن ينكر على المسلمين أن يختلفوا في أمر  ،ثم لحقوا بالمشركين حينما وجدوا الفرصة ،إسلامهم

والمراد من كلمة  .فلا ينبغي أن يحزنوا على فراق هذه الفئات الضالة ،قوم ردهم االله إلى الكفر

لأنها توحي في ذهن السامع المعاني من قلب  ؛أركسهم أي ردهم واختار هذه الكلمة على الرد

والشيء الرجس وصورة البناء المتهدم الذي لا  ،ليهالشيء على رأسه وشد الدابة إلى ما تربط إ

أو في صورة منها مناسبة للسياق  ،وحينئذ يتصورهم السامع في كل هذه الصور ،الترميم يمسكه إلاّ 

والتي تبرزهم في صورة ساخرة مهينة ولا  ،في الحديث عن المنافقين ووصف ضعفهم الإيماني

  )١(ينهض بهذا الوصف غير هذه اللفظة.

ويمكن  ،والتي تخص الأسرة والإصلاح معاً  ر كيف تلاءمت الألفاظ التي تخص المنافقين معاً فانظ

تطبيق ذلك على باقي المفردات في القرآن بالرجوع إلى المعنى اللغوي والمعنى المحوري للفظة ومن 

  ثم تناسبها مع سياق السورة وموضوعها.

ويراعي في ذلك الاختيار  ،على "أن القرآن يراعي في اختيار اللفظ روح السورة العام التنبيهوبقي 

فقد يعبر عن المعنى الواحد أو الشيء الواحد بلفظ في موضع ونراه في  ،نسق الكلام وسياقه القريب

ذلك في مقدمة تفسيره عند حديثه عن إلى وقد أشار البقاعي  )٢( موضع آخر يعبر عنه بلفظ غيره"

ومنها مراعاتها لمقام السياق مبينا أن  ،الخصائص اللغوية التي نلمسها على صعيد المفردة القرآنية

  )٣(. الألفاظ الواردة تختلف بحسب أغراضها لاختلاف سياقها

                                                 
 من أسرار التعبير في القرآن صفاء الكلمة،، أساس البلاغة، مادة رَكَسَ، وينظر: لاشين، عبدالفتاح  الزمخشري،ينظر: ) ١(

   ١١١، دار المريخ، الرياض، ص١٩٨٣- ١٤٠٣

 ١٨٢، صالتناسب البيانيأبو زيد ،)٢(

 ٥ص ، ١جنظم الدرر، البقاعي ، ) ٣(
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m   Y  X    W  V  U  T  S  R  الآيةومن أمثلة هذا قوله تعالى في سورة النساء كلمة خير في 

  _  ^ ]  \  [  Zl  :جد كلمة شيء في سورة الأحزاب في قوله تعالىت، بينما  ١٤٩النساء :                    
 m  Þ  Ý    Ü        Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ   Ôl ) :٥٤الأحزاب(.  

النظر إلى روح السورة  والمحور والهدف مع ابن الزبير الغرناطي في توجيه ذلك الاختلاف وذكر 

"مقصود به خصوص طرف  )إن تبدوا خيرا(فأشار إلى أن قوله في سورة النساء  ؛الذي تدور حوله

وتردد فيها من إصلاح ذات البين والندب إلى  ،على ما دارت عليه السورة الخير وعمل البر جرياً 

  )١(. العفو والتجاوز عن السيئات"

واستدل على ذلك  ،لشرأما سورة الأحزاب فمقصود بها كما ذكر ابن الزبير ما يعم طرفي الخير وا

فحذر االله  ،بما تقدمها في سياق السورة ومن ذكر المنافقين وسوء مرتكبهم في قصة الأحزاب

  )٢( المؤمنين من مرتكبات المنافقين وأعلمهم أنه تعالى لا يخفى عليه شيء.

والمعاني الجزئية والوحدات الصغرى  ،"إذن لكل سورة هدف خاص ومقصد محدد وشخصية متفردة

) ٣(وأساليب التعبير ومفردات التراكيب تتجه كلها لخدمة هدف السورة وتتأثر في صياغتها بروحها"

جد من خلال الكشف عن التناسب بين مفردات السورة وموضوعها والذي ظهرت من وهذا ما وُ 

  خلاله شخصيتها المتفردة عن غيرها من السور القرآنية .

  

                                                 
 -هـ  ١٤٢٢(١، ط درة التنزيل وغرة التأويلهـ)، ٤٢٠أبو عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني(ت ، الخطيب الإسكافي) ينظر: ١(

) معهد البحوث ٣٠بها ( ) تحقيق: محمد مصطفى آيدين جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية الموصى٢٠٠١

  ٤٢٦، ص١،جالعلمية ، مكة المكرمة

 ينظر: المرجع نفسه )٢(

  ٢٣٦،صالتناسب البيانيأبو زيد ، ) ٣(

 



٢٠٢ 
 

 
 

  مع محور السورةتناسب الأساليب البيانية لمبحث الثاني: ا

  

مع  دراسة الأساليب الواردة في سورة النساء جميعها هنا ليس الهدف من دراسة الأسلوب البياني

من جهة  الآياتالمناسبات بين  بإبرازوعلاقتها  للأساليبستتم الدراسة  وإنما موضوعاتها وتكراراتها،

  .وقدرتها على تحقيق المعنى ،ومحور السورة من جهة أخرى

لا شك أن أساليب البيان وضروب البلاغة المختلفة تساعد في الكشف عن واقع المناسبات بين و 

آيات السورة وموضوعاتها، إن لم تكن هي المفتاح ذاته، حيث إن القرآن لا يدرك فهمه إلا بفهم 

  ار المناسبات بين آياته.أساليبه وبيان إعجازه وإظه

وجعلوه من شروط فصاحة الكلام  ،"وقد عرف البيانيون بدورهم قيمة مبدأ التناسب في حسن البيان

  )١(. غير أن تصورهم لمفهومه وحقيقته وحدوده مختلف" وقواعد بلاغته،

لأن  ؛من مباحث إعجاز القران ودعامة من دعائم التفسير "وكان يجب أن يكون هذا العلم جزءاً 

ولابد  ،إظهار الإعجاز في البيان القرآني لا يتم بدراسة الصور البيانية والأساليب البديعية الجزئية

من دراسة أحوال التراكيب في حدود الجمل وحدها وإنما يظهر ذلك كله في سياق وحدة السور 

  )٢(. وارتباط الآيات وتناسب معانيها"

السورة  محورهتمام بالألفاظ والجمل القرآنية دونما ربط مع وقد كثر الحديث عن البلاغة القرآنية والا

، وهذا المطلب من أجلها هذه الحالة مقتصرين في ذلك بالحديث عن الأغراض البلاغية التي أتت

سيوضح مناسبة هذه الأغراض والأساليب مع موضوعات السورة، راجية أن يسهم ذلك في شق 

  مسلك جديد، ومن االله التوفيق.

                                                 
  ١٨، صالتناسب البياني، أبو زيد )١(

 ٣٦، صالتناسب البياني، أبو زيد)٢(
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  تناسب أسلوب الإنشاء الطلبي مع محور السورة: الأولالمطلب 

قد يظن أحدهم أن هذه السورة التي ملئت بالأحكام والتنظيمات والقوانين قد يميل أسلوبها إلى 

أسلوب واحد جامد، لكن التأمل في آياتها يدلك على عظمة الأساليب التي وردت فيها لتعزز 

أسلوب الاستفهام تجد نفسك وقد انتقلت إلى آية تحمل محورها ومقاصدها فما أن تقرأ آية وردت ب

أسلوب الأمر، أو أن الآيات تنتقل بك من أسلوب خبري إلى آخر أنشائي، أو أن يقرن الخبر 

  بالاستفهام تارةً وبالشرط تارةً أخرى وهكذا.

  وسيعرض هذا المطلب بعض هذه الأساليب وتنوعها في السورة على النحو الآتي:

تمثل هذا الأسلوب في كثير من الآيات  تباعه بالأوامر والنواهي.إ أسلوب النداء و  : تناسبأولاً 

  ومنها:

- m A B C D E F G H I l )أسلوب النداء )١ النساء : 

- m ` a b  l) :أسلوب الأمر )٢النساء : 

- m d  e f g  l ) :أسلوب النهي )٢النساء : 

- m i  j k l m  l ) :أسلوب النهي )٢النساء : 

- m s  t u v  l) :أسلوب الأمر )٤النساء : 

أمر االله سبحانه وتعالى بتقواه، ومن ثم وضح ماذا يترتب على هذه التقوى من اتباع للأوامر 

واجتناب للنواهي، فإنها منطلق التقوى وسبب في تحصيلها، فجاء بأسلوب النداء لاستفزاز وتنبيه 

اليتامى) حيث أتبعها بأمر آخر، ومن ثم أتبع الأمر بالنهي في  االمنادون، ومن ثم قال بعدها (وآتو 

قوله (ولا تتبدلوا، ولا تأكلوا)، من ثم أتبع النهي بالأمر (وآتوا النساء). فلو تأمل القارئ في صيغ 

الأمر والنواهي هنا وجد أنها جاءت تحمل معنى الوجوب، "فالأمر طلب الفعل على جهة 
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طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وله صيغة واحدة وهي  والنهي "هو )١( الاستعلاء"

  )٢(المضارع مع (لا الناهية) التي تقتضي الفور".

أما تناسب هذه الأساليب مع محور السورة فذلك "أن الأمر في وجوب التقوى صلاح للدين والدنيا، 

لامتثال التام بنفس راضية وعندما يأتي من جهة االله سبحانه وتعالى يتبع هذا التعظيم والتبجيل وا

مطمئنة، خاصةً وقد اشتملت الآيات على مسوغات الوجوب؛ صيانة حق الضعيفين المرأة واليتيم، 

وكعادة الأسلوب القرآني الذي يخاطب النفوس والعقول ليصل إلى حد الانقياد والطاعة بنفس 

  وتقواهم.فيتحقق بذلك صلاح المجتمع بصلاح أفراده  )٣( مطمئنة واستسلام تام"

تباع الأمر بالنهي وبالعكس؛ فيه تربية للنفوس التواقة لتمثل الخير. فمن رسخت التقوى في إثم إن 

قلبه وامتثل أوامر ربه يترفع تلقائياً عن الظلم والتقصير في حق االله وحق خلقه، وسيصبح منقاداً 

  النواهي.إلى تحقيق العدل المتمثل في الأوامر، واجتناب الظلم المتمثل في 

تباع النهي بالأمر يوجد البديل المرضي للعقل والفطرة، فلا يترك الإنسان حائراً في الطريق إثم إن 

  الذي يسلكه بعد إذ انتهى.

  تمثلت هذه الأساليب في كثير من الآيات ومنها: تباعه بالنواهي.إ : تناسب أسلوب الخبر و ثانياً 

- m A B  C l ) :إنشاء غير طلبي (أسلوب الشرط) )١٢٨النساء : 

- m b c  d e   l ) :أسلوب الخبر )١٢٩النساء : 

- m k l m n      l ) :أسلوب النهي )١٢٩النساء : 

- m { |   } l ) :أسلوب الشرط )١٣٠النساء : 

                                                 
  ١٤٩، صالبلاغة فنونها وأفنانها) فضل عباس ، ١(

 ١٥٤) المصدر نفسه ، ص٢(

، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى ،المملكة العربية  سورة النساء دراسة بلاغية تحليلية)، ٢٠٠٩البناني ،خديجة محمد أحمد ،() ٣(

  ٥٣السعودية، ص
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تنوعت الأساليب في هذه الآيات فبعد أن بين عدم القدرة على العدل بين الزوجات نهى عن 

الميل، ثم أوجد البديل مع عدم القدرة على الاستمرار في الإبقاء على أكثر من زوجة باستخدام 

لأن الميل عمل "أسلوب الشرط (وإن يتفرقا)، وهذا النهي عن الميل جاء على سبيل الإرشاد 

 هذا : "اللهم ρ. فقد قال رسول االله )١( من المحال أن يقدر الإنسان على العدل فيه"قلبي 

. ويلحظ من تنوع الأساليب هنا تنوع )٢( "أَمْلِكُ  ولاتَمْلِكُ،  فيماتَلُمْنِي،  فلاأَمْلِكُ  فيماقَسْمِي، 

كيم لم يأمر الأساليب التربوية في إيجاد الحلول للمشكلات التي تقع في الأسرة، فالشرع الح

بل جاء واقعياً في حلوله وينظر نظرةً شمولية في حاجات الخلق، ويعلم ما يصلح  وينهى عبثاً 

لهم في كل مكان وزمان، وينطلق في التربية من طبيعة النفس ونوازعها وما تستطيع وما لا 

تستطيع، فهو يعلم ما يناسب من خلق. فجاءت تحقق المحور الذي تدور حوله السورة من 

  تنظيم للمجتمع المسلم على أساس من العدل والتكافل وتطهير المجتمع من رواسب الجاهلية.

 m A B C Dوجاء على مثل هذه الأساليب أيضاً في نفس الآية قوله تعالى: 

E F G  H I J K L NM O   P Q R S T 

U V W   X Y Z l ) :أسلوبفقد اجتمع في هاتين الآيتين ) ٢١ – ٢٠النساء 

أردتم استبدال زوجاتكم بغيرهن كأن وصلت الحياة  إنالشرط وجوابه والنهي والاستفهام. أي 

بينكم إلى طريق مسدود وكنتم قد آتيتم الزوجة المستبدلة قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئاً وإياكم أن 

الإقناع  تأخذوا ما دفعتموه مهراً للزوجة الأولى بعد طلاقها، ثم يبرر هذا النهي باستفهام يفيد

  كيف تأخذونه).و بقوله (

                                                 
 ، بتصرف٢٤٠،ص ٢،ج السعود تفسير أبي السعود، أبو )١(

  والحديث ضعّفه الألباني، ٢٤٢، ص٢)، ج٢١٣٤، باب: في القسم بين النساء، ح (أبو داوود في سننهأخرجه  )٢(



٢٠٦ 
 

 
 

للنهي والتنفير عن المنهي عنه  )O   P Q Rوالاستفهام في قوله تعالى: (

كيف  روقد فسر البهتان هنا بالظلم. فانظ )١(أي أتأخذونه باهتين وآثمين""وللإنكار والتوبيخ 

اهتم القرآن بنفسية المرأة وراعى مشاعرها في أصعب المواقف لديها عند طلاقها، أما الاستفهام 

يراعي مشاعر الزوجين ويذكِّر باتقاء االله في الزوجات  فإنه )   T U V Wالآخر (

  )٢( وعدم ظلمهن.

رك الأمر الذي وكأن من يُنهى يتساءل لماذا نهيت عن هذا فيأتيه الاستفهام ليزيد اقتناعه بت

نهي عنه، لما فيه من ظلم وتضييع للحقوق. وقد جاءت الأساليب المتنوعة من الاستفهام 

والنهي والأمر في هذه الموضوعات أيضاً للتشنيع من ظلم المرأة، وهذا مما يتناسب مع 

  موضوعات السورة.

 :من الآيات منها تمثل هذا الأسلوب في بعض : التناسب بين الخبر والأمر والاستفهام.ثالثاً 

m |    { z y    x w v u t s r    q p  o n   m l k j i قوله تعالى: 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }l ) :هذه الآية "وصف لحال القوم الذين )١٣٨ – ١٣٧النساء ،

والمقصود المنافقون. ثم  )٣(تكرر منهم الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً في الغي"

بشر المنافقين) تهكماً بهم وسخرية منهم ذلك أن التظاهر الأمر في قوله تعالى: (تي أسلوب يأ

من الاستهزاء في الدين وأهله؛ فناسب جزاء عملهم هذا الوعيد  بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضرباً 

الجزاء من  نإف )٤(الذي أتى بصيغة الأمر، فالبشارة تقال للخبر السار وليس العذاب كذلك. 

  ل. جنس العم

                                                 
 ١٥٩، ص٢، جتفسير أبو السعود) أبو السعود، ١(

 ١٩٤ص ،التناسب في ألفاظ السورة (الإفضاء)، الفصل الرابع، المبحث الأول ) ينظر٢(

  ٢٣٤، ص ٢، جتفسير أبو السعود) أبو السعود، ٣(

 بتصرف ٢٣٤، ص٥، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، ٤(
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 )١٣٩النساء: (m ̄   ° ± ² ³ ́ µ ¶  lثم يأتي أسلوب الاستفهام في قوله تعالى: 

   )١( له وبيان لخيبة رجائهم وقطع أطماعهم الفارغة". لرأيهم وإبطالٌ  جاء "إنكارٌ  حيث

 m ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â وفي أسلوب النهي الذي ورد في قوله تعالى:

Ã Ä   Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í  l) :تنبيه تربوي على عدم مصاحبة   )١٤٠النساء

وفي هذا إرشاد  )٢(المنافقين والجلوس معهم خوفاً على إيمان المؤمنين "فإن للأخلاق عدوى"

وتنبيه المجتمع المسلم إلى عدم الاختلاط مع المنافق لما له من أكبر الأثر على هدم الصف 

  المسلم وخلخلة قواعده وتردد حالتهم المتذبذبة بين الإيمان والكفر.

  تناسب أسلوب النداء مع الأمر.: رابعاً 

الآية وصفٌ هذه  )، ١٣٦النساء: ( m k  l m n o p lكما في قوله تعالى: 

للمخاطبين بأنهم آمنوا، وأردفه بأمرهم أن يؤمنوا باالله ورسله وكتبه، وهذا يرشد السامع إلى أن 

طلب الإيمان ليس على حقيقته بل خرج إلى معنى الثبات، وهذا من شواهد استعمال صيغة 

ت أن تحدثت عن الكفر والنفاق؛ فأراد آياتٍ  الأمر في طلب الدوام. وقد توسطت هذه الآيةُ 

تخبر كيف يكون الخلل في إيمانهم "وقد جاءت عقب أمر المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالقسط 

فأمرهم االله تعالى عقب ذلك بما هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة الله بأن يؤمنوا باالله 

   )٣(ورسله وكتبه ويداوموا على إيمانهم ويحذروا مسارب ما يخل بذلك". 

   

  

                                                 
  ٢٤٤، ص  ٢، جأبو السعود تفسير ،) أبو السعود١(

 ٢٣٥، ص ٥، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، ٢(

  ٢٢٩ص ، ٥ج ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور )٣(
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  التناسب بين أسلوب الخبر والخبر.: خامساً 

لأن  ؛جاء أسلوب الإخبار في السورة كثيراً، وذلك لأن الأمور العقدية لا تحتمل إلا الإخبار

 m _ ̀  a b c d e f gالعبرة منهم أبلغ ومن ذلك قوله تعالى: 

ih  j k l m n o  p q r s t u v 

w  x y z { }| ~ �  ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦  § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° l ) :فهذه الآيات جاءت لتبرئة  )١٧٣ – ١٧٢النساء

على سيدنا عيسى عليه السلام ضمن أهل الكتاب ها من الاتهامات الباطلة التي افترا المسيح

الحديث عن أهل الكتاب. وحتى يتضح للإنسان آثار الظلم في الدنيا والآخرة وآثار العدل في 

إلا بالخبر، كما أن قوله تعالى: (فأما  لالذي لا يصالدنيا والآخرة، فلابد من إيراد النموذج 

  ، وأما الذين استنكفوا، فيعذبهم عذابا) يناسب العمل مع الجزاء.أجورهم، فيوفيهم االذين آمنو 

  m a b c  d e f g h i j kومن ذلك قوله تعالى أيضاً: 

l m n o p q  r s t u v w x y z   |{ 

} ~ _ ` a b c  d e f g h i j k l  m 

on p q r s t l ) :أُخرى في قوله:  جاءت تقابل أخباراً  ) ١٥٢ – ١٥٠النساءm ¡ 

¢ £ ¤  l ) :١٦٠النساء(  ،m ± ² l ) :١٦١النساء(  ،m Â  Ã l ) :١٦٢النساء(  ،   

m B    C  D   l ) :فالمقابلة في الأخبار من باب الإنصاف في توضيح حال أهل  )، ١٦٣النساء

الكتاب وعلاقة المسلمين بهم، وفيها إخبار وسرد بحال أهل الكتاب وأحوالهم مع أنبيائهم وما 

يؤول إليه مصيرهم فجاءت متناسبة مع ذكر حال المؤمنين وما يتعرضون إليه من العداء 
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هل الكتاب الذين يقيمون معهم في مدينة رسول االله وأ ،الداخلي المتمثل في المنافقين من جهة

  من جهة أخرى. 

وهذا كله وإن كان منطبقاً على زمن نزول السورة إلا أنه لا يخلو منه زمان، فإن أهل الكتاب 

والنصارى لا يزالون يشكلون صفاً معادياً للإسلام وأهله، وكذا المنافقون فإنهم سوسة تنخر في 

رذم الصف؛ لذا جاء القرآن في هذه السورة العظيمة بما أخبر عن هؤلاء جسم الكيان المسلم وتش

بالعداوة  ءليبين للمسلمين طبيعة نفسياتهم وواقع تاريخهم الملي ؛ين)قوأولئك(أهل الكتاب والمناف

  للحق وهذا لا يكون إلا بالإخبار.

  : التناسب بين النداء والنهي والاستفهام.سادساً 

 m n o p  q r sجمعت هذه الأساليب في آية واحدة كما في قوله تعالى: 

t u v xw y  z { | } ~ � ¡ l ) :حيث جاءت  ) ١٤٤النساء

بأسلوب النداء الذي هو للتنبيه وأسلوب النهي عن موالاة الكفار صراحة للتهويل من أمره 

  )١(واستنكاره والاستفهام للتنفير لما فيه ضرر شنيع على الإسلام ومسخ هوية المسلم. 

لا كانت هذه الأمثلة إشارات سريعة خاطفة يحتاج كل مثال فيها إلى دراسة تفصيلية لكن المقام 

يدل على أن تلك السورة نهضت بالفرد  اقب أساليب البيان وانتشارهايتسع لذلك، فإن تع

والمجتمع بما يتناسب مع فطرته وعقله وما يمكن أن يحفِّزَه على الأداء والعمل، فعندما يستفهم 

الإنسان فلابد من إجابة تقنعه، وعندما يأمر الشارع بأمر ما فلا بد من مصلحة وتعليل لهذا 

فلا بد من الإتيان بالبديل وهكذا. فكلها جاءت بأساليب تربوية  ءالأمر، وعندما ينهى عن شي

  m L  M N O Pنفسية عالمة بطبيعة النفس البشرية ولا يأتي هذا إلاّ من لدن عليم خبير 

Q R    S l ) :١٤الملك( .  

                                                 
 بتصرف ٢٤٦ص ، ٢،ج السعود يتفسير أب ،السعود أبو )١(
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  الخبر مع محور السورةتناسب أساليب : المطلب الثاني

  

بل هناك الأساليب  ،فحسبالتي جاء عليها القرآن لم تكن أساليب الخبر والإنشاء هي وحدها 

كالتقديم والتأخير والحذف  ،الأخرى التي تظهر إعجازه وتناسب آياته في كل صورة من صورها

ذكر بعض الأمثلة عن التقديم والتأخير وتناسبها في هذا المطلب والذكر والفصل والوصل. وسيأتي 

   محور السورة . ومن ذلك: مع

m  O  N  M  L   K  J  IH G  F  E  D  C    B  A قوله تعالى:  المثال الأول:

  b  a  `  _      ^  ]  \  [    Z  Y  XW  VU  T  S  R  Q  P

  sr  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g   f  e  dc

  a  `  _   ~  }|  {  z  y  x  w   v  u  tl ) :٩٢النساء(  ،

ن المؤمن أن تنتفي عنه وجوه قتل أليه "فمن شإعلى المسند  (المؤمن)في هذه الآية تم تقديم المسند

وتتضمن الآية على هذا إعظام العهد  لبتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد ...أالمؤمن ابتداء 

نها أن تقع وليس في هذه أمن ش"والسياق القرآني يستبعد وقوع هذا ابتداء فليس  )١( .وبشاعة شأنه"

فهذه العلاقة التي أنشأها الإسلام بين  ،الحياة الدنيا كلها ما يساوي دم مسلم يريقه مسلم عمداً 

بحيث لا يفترض الإسلام أن  ،الغلاوة والاعتزازتانة والعمق والضخامة و المسلم والمسلم من الم

ئمة على جو من التعاطف والتسامح ورة قاسن هذه اللأ) ٢( ."اتخدش هذا الخدش الخطير أبد

ر الإنسان ذكِّ والمحبة والمودة في المجتمع الإسلامي التي أقرتها الآية الأولى من هذه السورة التي تُ 

                                                 
  ١٩، ص٤، جالبحر المحيط) أبو حيان، ١(

 ٧٣٥، ص  ٢، ج في ظلال  القران) سيد قطب، ٢(
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 :وقوله تعالى) ١النساء: ( m  I  H  G  F  E  D  Cl  :نه خلق من نفس واحدة في قوله تعالىأب

 mk  j  i  l) :٢٩النساء(  

النظم البلاغي للآيات وربطها مع السياق القرآني لها في السورة باهتم بعض العلماء : المثال الثاني

 m B C D E F G H I  l: ومن ذلك قوله تعالى ،في بعض الآيات المتشابهة
المائدة: (m x y z {       | }  ~ �  l :المائدةسورة وقوله تعالى في  ) ١٣٥النساء: (

ولما كان أعظم مباني  ":ويقول البقاعي .الأولى وأخرها في الآية الثانيةفقد قدم القسط في الآية )، ٨

هذه السورة العدل قدمه فقال: {بالقسط} بخلاف ما يأتي في المائدة فإن النظر فيها إلى الوفاء الذي 

  )١(. "ى لهإنما يكون بالنظر إلى الموفّ 

ن العدل مع أالمائدة نزلت في ش يةآذا عرفنا أن إ" :وقال الدكتور فضل عباس رحمه االله في هذا

دركنا سر النسق في أ ؛بين المسلمين ن تحقيق العدلأن الأولى نزلت في شأو  ،أعداء الإسلام

التي يتقرب بها إلى  نه من الأمور المستحسنةأم العدل مع الأعداء بما يظن دِّ الآيتين الكريمتين فقُ 

"كما أن ،  )٢( ".ن القسط فيها هو الأهمولى لأمة الله وليس كذلك الآية الألذلك تقدمت فيه كل ،االله

 [ \ ]      m Y Z: ية النساء مبنية على الأمر بالعدل والقسط فيقول قبل هذه الآيةآ

_^ ` a b c d   e f g h i j k l m l ) :وقال بعد ذلك:) ، ١٢٣النساء                  
m ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈  © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²     ³ ́ µ ¶ 

¸       ¹ º » ¼    ½ ¾ ¿ À Á Â       ÄÃ Å Æ Ç È É 

Ê Ë   Ì Í l ) :وتوالت الآي بعد ذلك في تأكيد هذا المعنى فقدم القسط ليناسب ما ،   )١٢٧النساء

                                                 
  ١٣٤، ص  ٥،  جالدررنظم البقاعي، ) ١(

  ٢١١)، دار الفرقان للنشر ، ص٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧( ٦، طالكريم نآإعجاز القر فضل عباس ، ) ٢(
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 m A B C D E Fفي قوله تعالى:  أما المائدة فقد ذكر قبلها الأمر بالطهارة ،ذكر

G H  I l ) :رهم بنعمة االله وأمرهم بتقواهوالآية التالية ذكّ   )٦المائدة: m b c 

d e f g h  i   j k l nm o qp r  s t u  v l ) :٧المائدة (

  )١( .فناسب تقديم قوامين الله على القسط وظهر بذلك وضع كل كلمة في محلها"

   m º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ :قوله تعالىالمثال الثالث: 

Ç È É Ê  Ë Ì Í Î   Ï l ) :محمد قطب لفتة رائعة  الأستاذ ذكر، حيث   )٧٤النساء

في تقديم القتل على الغلبة والنصر أحببت أن أوردها هنا لبيان كيفية ربط الأسلوب البياني مع 

وكان  ،"ثم يلفت نظرنا في الآية تقديم القتل على الغلبة والنصر سياق السورة وموضوعها فيقول:

ومن يقاتل في سبيل االله  .تشجيع أن يذكر النصر أولاً دام المقام مقام الاستحثاث وال المتوقع ما

فيغلب ثم يؤخر ذكر القتل الذي تنفر منه النفوس قبل أن يتملكها الإيمان الحق وتخلص كلها الله 

ولكن التوجيه الرباني الحكيم يأتي على غير ذلك  ،إلى تردد من يتردد حتى لا يكون ذكره دافعاً 

 أفق العزيمة .. الغلبة والنصر، إنها التربية على الأفق الأعلى ويسبق ذكر القتل هنا بالذات على

ذا كانت الهزيمة من إنه لا يغري بالنصر لاستحثاث المتثاقلين حتى إ ،وأفق التجرد والخلوص الله ..

لة في وضعها النفسي أنصيب المسلمين نكص منهم من ينكص على عقبيه، إنما يضع المس

لحقيقي للقتال ينبغي أن يكون هو التجرد الكامل الله وبيع الحياة إن المنطلق ا .والتربوي الصحيح

لتشتري بها الحياة الأخرى  ؛الدنيا كلها حتى بما فيها من رغبة النصر ورغبة التمكين في الأرض

نكم ذاهبون للقتال في سبيل إويشتري بها رضوان االله، وفي واقعية كاملة يقول الإسلام للذين يربيهم 

، وذلك أفعل في تربيتهم على الأفق الأعلى من ذكر النصر مسبقاً  ،ن تموتوا هناكاالله ومعرضون أ

                                                 
 ٢١٤- ٢١٣ص ،صفاء الكلمة ،لاشين  )١(
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ن الذي يذهب ليموت لن يتغير موقفه حين يمن االله عليه إف ،لتشجيع الهمم واستحثاث المتثاقلين

وهذا كله  )١(.ولكن الذي يذهب للنصر والغنيمة يتغير موقفه كثيرا حين تحدث الهزيمة" ،بالنصر

وقد  ،من مقاصد السورة مهماً  أهمية الجهاد وبيان عظمة المجاهد الذي كان مقصداً يدل على 

تناسب في ذلك مع محور السورة في الدفاع عن المستضعفين عن طريق الجهاد والحث عليه 

  لنصرة المستضعفين.

ي قد اتسقت في جملها واستقرت ف ،"ومن ذلك يبدو أن القرآن مكون من ألفاظ مختارة دقيقة موحية

م فيها ما دّ قُ  ،وكونت مع زميلاتها آيات تؤثر في نفس السامع بقوة نسجها وجمال موسيقاها ،مكانها

واستعملت صيغة دون أخرى  ،وحذف ما حذف ،وذكر فيها ما ذكر ،خرر فيها ما أُ خِّ وأُ  ،مدّ قُ 

ويدفعها إلى فكان النهج القرآني خير نهج يؤثر في النفس الإنسانية  ...لاعتبارات نفسية دقيقة 

   )٢(. "وعنيفاً  سريعاً  العمل الصالح المثمر في أسلوب يدعو إلى التفكير الهادئ ويؤثر تأثيراً 

  

  

  

  

  

                                                 
 ٤٤٥، ص دراسات قرآنيةمحمد قطب ، ) ١(

وممن اهتم بهذا النوع  وسار على هذا النهج د. فاضل  ٣٤٤، مكتبة نهضة مصر، ص٢، ط بلاغة القرآنبدوي، أحمد أحمد، ) ٢(

  .السامرائي في كتابه أسئلة بيانية
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  مع محور السورة  )١( لمبحث الثالث: تناسب فواصل الآياتا

  

حصى، "وهي ظاهرة أسلوبية قرآنية عديدة ومقاصد جليلة لا تُ  تأتي الفاصلة القرآنية لتحقق أهدافاً 

واضحة المعالم، وهي مما انفرد به القرآن عن النثر والشعر معاً، وتُعد من أبرز الخصائص التي 

  )٢(. جعلته نحواً جديداً من أنحاء البيان، وطريقاً فريداً من طرق التعبير"

من  ما قبلهاالتي جاءت تعقب على  في تعريف الفاصلة هنا: بأنها الجملة الأخيرة ةرى الباحثتو 

الأخير؛ لأن هذا يعتني بالنظام  ويّ ولا يقصد فيها معنى حرف الرُ  الآية وتلخص معناها أو تتُممه،

الصوتي، أما هذا المبحث فيُعنى بالجانب المعنوي، وبمجموع هذه الفواصل وتكرارها وتناسبها مع 

مناسبة كل المحور الرئيس من حيث تعزيزه أو الدلالة عليه. وليس من غرض المبحث هنا بيان 

  فاصلة مع كل آية في السورة.

ي الأول يتحدث عن الفواصل المنتهية بأسماء االله تعالى، والثان ؛قسم هذا المبحث إلى مطلبينيوس

كل قسم من هذه الأقسام  درسيوس .بذلك، فجاءت بتعقيبات عامة يتحدث عن الفواصل التي لم تنته

  علم صلته بمحور السورة الرئيس. يُ على حدة ل

  

 مع محور السورة الحسنىبأسماء االله الفواصل المنتهية تناسب : المطلب الأول

الأسماء امتازت سورة النساء بكثرة ورود أسماء االله تعالى وصفاته في خواتم آياتها، وقد تنوعت هذه 

سمين متجاورين متماثلين اعاتها . وغلب فيها ختم التعقيب بالصفات بحسب سياق الآي وموضو و 

في الوزن الصرفي مثل: (عليماً حكيماً) وقد يختلفان في الوزن مثل (غفور رحيم) وقد يكون التعقيب 

   .: (ـنصيراً) و(حسيباً)مثلبصفة إلهية واحدة 

                                                 
  ١٨١، صة عليها كما جاء في الفصل الثالث) سبق البحث في دراسة تناسب كل آية مع فاصلتها ببعض الأمثل١(

  ٣٥١) أبو زيد، التناسب البياني، ص٢(
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والصيغة التي جاءت بها  وصفاته يبين الآيات المنتهية بأسماء االله الحسنى ولجد وفيما يلي

   :عض النتائجمنها بب للخروج

 وصفاته ) : الفواصل التي جاءت بأسماء االله الحسنى٣جدول رقم (

  الفواصل التي جاءت بأسماء االله المتجاورة  الفواصل التي جاءت بأسماء االله المفردة
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  لحظ من الجدول ما يأتي:ي

العالم بالسرائر  )، "فالعليم فهوالعليماالله ( سمابورد التعقيب بنسبة كبيرة في أواخر الآيات : أولاً 

، وقد تناسب )١( والخَفيّات لا يُدركها علم الخلق، وجاء على فعيل للمبالغة في وصفه بالعلم"

مصالح  وروده بهذه الكثرة مع موضوع السورة تناسباً كبيراً، لأن السورة جاءت تعالج وترعى

كان أقرب لقلوبهم وكلما كان المعين عالماً بحالهم وبضعفهم  ، وهم بحاجة إلى معين،الضعفاء

ونفوسهم من غيره، وعندما يعلم الظالمون والمستكبرون الذين يستغلون ضعف الضعيف أن االله 

عليم بالسرائر والخفيات وعليم بأحوالهم وتصرفاتهم، فيكون أدعى وأعظم لردعهم وردهم إلى 

  العدل والحق في التعامل معهم.

عات والأحكام الجديدة التي لم يعهدها العرب من قبل كما أن سورة النساء مدنية ومليئة بالتشري     

علم ما ) بكثرة فيها، إشارة إلى أن المولى عز وجل يالعلم( فتناسب ذكر هذه الصفة الإلهية

، وكيف أن هذه التشريعات إنما جاءت لتبين المنافع والمصالح يصلح للعباد مما أمرهم به

رة، ومن ذلك ورود هذا الاسم بكثرة في الآيات التي تعود عليهم بالخير كله في الدنيا والأخ

التي تحدثت عن أحكام المواريث وهي أحكام تفصيلية شائكة تحتاج إلى العلم بأحوال الخلق، 

"فللتذكير بعلمه  وبذلك تطمئن النفوس إلى أن مثل هذه الأحكام مردها صادر من االله تعالى.

  )٢(. ة بكيفية التنفيذ ومراعاة المراقبة"عند الأحكام فائدتان: فائدة بحكم التشريع، وفائد

                                                 
م)، تحقيق: عبد االله بن محمد ١٩٩٣ - هـ١٤١٣( ١، طالأسماء والصفاته)، ٤٥٨أحمد بن الحسين بن علي (ت ) البيهقي، ١(

  ٧١، ص١المملكة العربية السعودية، ج - الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة 

/ب)، ٣الخامس، عدد ( ، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلدآيات الميراث في القرآن دراسة بيانية) الرقب، أحمد، ٢(

  ٣٩م)، ص٢٠٠٩ه ، ١٤٣٠(
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مع آيات التشريع، وقد ارتبطت بصفة العلم،  ) بكثرة في هذه السورة أيضاً (الحكمةورود صفة : ثانياً 

واالله يفرض ويقدر  ،والفرائض صادرة من العليم سبحانه "فاالله يحكم لأنه عليم وهم لا يعلمون،

"فالحكيم: ذو الحكمة والحكمة عبارة عن أفضل  )١( لأنه حكيم وهم قد يحكمون الهوى"،

وهو فعيل بمعنى  الأشياء بأفضل العلوم، وأن الحكم والحكيم هما بمعنى الحاكم وهو القاضي.

"ومعنى الإحكام  )٢( فاعل، وفيه أيضاً أن الحكيم المتقن للأمور من أحكم الأمر أي أتقنه"

   )٣(. وحسن التقدير لها" ،لخلق الأشياء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها

وقد تناسب هذا الاسم مع محور السورة التي تتحدث عن رعاية المستضعفين وإصلاح      

 ، ويعلم الحكمة من هذه الأوامرعالمجتمع المسلم، فعندما يعلم المسلم بحكمة المشرِّ 

م يأت إلا ، ويعلم أن هذا كله ليطمئن ويرضى بقضاء االله وبأحكامه، فإنه بذلك والتشريعات

  لرعاية مصالحه وشؤونه فينفذ أوامره ليصلح بها أموره وأمور مجتمعه.

"المغفرة هي ستر الذنوب  لأنمع محور السورة وذلك  بَ ) تناسَ الغفور والرحيمرود اسمي (: و ثالثاً 

   )٤( ومحوها والرحمة إيصال الخيرات".

التي تأتي لتقوي الرجاء في رحمة االله وصفة الرحمة والمغفرة في هذه السورة من أهم الصفات      

عندهم من إيذاء مادي ومعنوي للنساء واليتامى  عما سلف مما كان معهوداً  ،وعفوه وغفرانه

وشرب الخمر،  فكل هذه  ،ونكاح المحارم ،ووأد البنات ،وأكل مال القوي للضعيف ،والضعفاء

لب عفوه ورحمته، فكثر ورود العادات وغيرها يحتاج فيها العبد الضعيف إلى مغفرة االله وط

، والجهاد والهجرة ،هذه الصفات في التعقيب على الآيات التي تتحدث عن أحكام الزواج

  والترغيب في التوبة. 

                                                 
  ٤٠) الرقب، آيات الميراث في القرآن، ص١(

  ١٤٠،  ص١٢،  فصل الحاء المهملة،جلسان العربابن منظور، ) ٢(

 ٦٦، ص١، جالأسماء والصفاتالبيهقي،  )٣(

 ٢٩٢، ص ٢بيروت، ج –دار إحياء التراث العربي  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،)، ٨٥٥العيني، محمود بن أحمد، (ت ) ٤(
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فهو من الفعل خبر و"الخبرة  )١( ومعناه: "علم ما يلطف إدراكه ويدق" الخبير)ورود اسم ( :رابعاً 

فالخبير بالشيء من علمه وقام بمعالجته وبيان تجربته ، من العلم لأنها علم وزيادةأدق و أبلغ 

  )٢(. وامتحانه، فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألمَّ بكيفية وصفه على الحقيقة"

لأنه يحمل معنى التنبيه لإصلاح البواطن  وفي ورود هذا الاسم هنا تناسب مع محور السورة؛     

الباطنة فيكون وعيداً منه تعالى إن لم والنوايا والأعمال، فالخبير يدل على علمه بالأمور 

في العدل بين فئات  مأ ،في الميراث ميطبقوا ما أمرهم، سواء أكان في تقسيم الأرزاق أ

أو غيرها من الأوامر التكليفية أو الحدود التشريعية التي  ،في طاعة الرسول مأ ،المجتمع

  )٣( وردت في السورة.

من  ) جاء في سياق الحديث عن قوامة الرجل وتنظيم أمر(العلي والكبيرالتعقيب باسمي : خامساً 

، ويفيد أنه لا ينبغي للرجل أن يتكبر أو يستعلي، أو أن أمور الأسرة ضمن المجتمع ككل

يكون لئيماً متسلطاً، وأن لا يستعجل ويظلم المرأة إن عادت إلى رشدها،  ثم جاءت الجملة 

ار لفظ العلو إشارة إلى أن المسألة هنا ليس فيها ، فاختيية كأنها تعليل وتهديد لما قبلهاالاسم

تعالٍ ولا ترفع ولا استبداد، فهناك من هو أعظم من قدرتكم عليهن، إنه االله العلي الكبير 

القوامة مصطلح قرآني يشكل الوجه الآخر وقد ذكرنا سابقاً أن  )٤( سبحانه ما أعظم شأنه.

وبذلك فإن تناسب في وجه الظلم،  لخلافة الأرض وهو حفظ العدل في الكون والوقوف

  )٥( .ومع محور السورة واضح تماماالفاصلة مع الآية 

  

                                                 
  ٨٨ص  ،٤ج ،البحر المحيط أبو حيان،) ١(
 ٥٨ص  ،أسماء االله الحسنى الثابتة في القرآن والسنةمحمود عبد الرزاق،  ،الرضواني )٢(

رسالة  ،المشتملة على أسماء االله الحسنى الآياتالبياني في نظم خواتم  الإعجاز )،٢٠٠٦عاطف رجب جمعة، ( ،نظر: القانوعي) ٣(

  ٩٧ص ، فلسطين ،غزة - الإسلاميةالجامعة  ،ماجستير

  ٧٣ص ،١٠ج ،الرازي مفاتيح الغيبنظر: ي) ٤(

  ١٢٨ص ،الفصل الثالث المبحث الثاني من الرسالة :ظرين) ٥(
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في هذه السورة مرة واحدة (وكفى باالله نصيرا) وورود كلمة النصير  (النصير)ورود اسم االله  :سادساً 

(ولن تجد له نصيرا) تعطينا بصيغة  بالنصير، ون أن يقصد فيها وصف االلهفي ستة مواضع د

دلالة في المعنى، خاصة إذا عرفنا أن ذكر النصير سواء قصد به وصف االله أم غير ذلك 

في القرآن كله ثلاث عشرة مرة منها سبع مرات في سورة النساء، فإن هذا يؤكد أن نصرة 

المستضعفين والمظلومين تأتي من االله وحده ومع نصرة الحق وحده لا من أحد غيره. 

  )١( إعانة المظلوم على عدوه".فالنصير: "من النصر، وهو 

"فقد ابتدأت الآية التي ورد فيها اسم االله النصير بدرس جديد؛ لتخبر عن معركة الجماعة      

المسلمة مع المعسكرات المعادية من حولها، وكل ما سبق من السورة من تنظيمات اجتماعية 

ومحو ملامح الجاهلية لم يكن بعيداً عن المعركة الخارجية مع  ،واقتصادية وعائلية وأخلاقية

وهذا إنما يحتاج إلى ثقة المسلم  )٢(أعداء الجماعة المسلمة في المدينة خاصة والجزيرة عامة"

   )٣(. بربه "فمن كان االله وليه ونصيره فلا يبالي بالأعداء، فإنه ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم"

م بأن النصر لا يأتي إلا من عند االله، فهذا يشعره بقوة السند، وأن االله فعندما يثق المسل     

سينصر المظلوم والضعيف، وسيكون المجتمع الإسلامي هو الأقوى أمام أعدائه الذين يريدون 

  به كيداً وتفكيكاً، فنعم المولى ونعم النصير.

بمعنى يفعل من أحسن الشيء اذا وفعيل  ،الكافي) الذي يعني: "(الحسيبورود اسم االله  :سابعاً 

: أعطيته ما يرضيه حتى يقول حسبي، والحسْب: العدّ وما أحسبته وحسبته بالتشديد كفاني،

والإحصاء وكفى باالله حسيبا يكون بمعنى محاسباً، ويكون بمعنى كافياً فاالله جل وعلا حسيب 

   )٤(. لأنه كاف جميع خلقه من جهة ثم يحاسبهم من جهة أخرى"

                                                 
  ٢١٠ص ،٥ج ،فصل النون ،لسان العرب )  ابن منظور،١(

  ٦٧٢ص ،٢ج ،في ظلال القران ،سيد قطب) ٢(

  ٦٥٩ص ،٣ج ،لبحر المحيطا، نحيا أبو) ٣(

 وما بعدها ٢٠٩ص ،١ج ،بتصرف ،لسان العرب ،ابن منظور) ٤(
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تناسب الاسم مع موضوعات السورة التي يدور الحديث فيها حول الأيتام والمستضعفين ي      

، وناسب ذكر محسوبة بالتمام لا نقص فيهاوالسفهاء وإعطاء كل ذي حق حقه من أموالهم 

آيات الميراث التي تحتاج إلى الحساب، فبذلك يكون قد تناسب التعقيب بذكر هذا الاسم في 

بمعنى المحاسب لأعمال العباد  مأ ،عنى الحسيب من الحسابالسورة سواء أكان بم

  )١(.جميعهم

) وهو: "المقيم الكفيل بأرزاق العباد، وهو من الفعل وكل يقال وكّل (الوكيلورود اسم االله : ثامناً 

"واالله هو الوكيل  )٢( فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه"

لأن أمر الخلائق كلها موكولة إليه فهو الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه، وكمال قدرته 

وشمول حكمته الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويعينهم العسرى، وكفاهم الأمور فمن 

بمعنى أن االله وقد جاء التعقيب بهذا الاسم وبهذا الأسلوب (وكفى باالله)  )٣( كفاه اتخذه ولياً 

، سواء أكانت هذه الحماية من الإيذاء يتكفل بالحفظ من الأذى، ويتكفل بالرعاية والحماية

من إيذاء داخلي كما في حماية الأسرة أو  أو حمايةالخارجي المادي من أعداء الإسلام، 

إيذاء نفسي كما في حماية النفس من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، فكل هذا الحفظ 

مع  ويظهر تناسبه أيضاً  )٤( يخيب من اتكل عليه رعاية إنما تأتي من االله الوكيل الذي لاوال

ومن أحسن من االله  ،موضوع السورة بأكملها والذي يوكل فيه الضعفاء أمورهم للقوي الوكيل

  !وكيلاً 

                                                 
 ٤١٩ص ،٢ج ،روح المعاني ،ظر: الآلوسيين) ١(

 بتصرف فصل الواو ،٧٣٤ص، ١١ج ،لسان العرب ،ابن منظور) ٢(

 ٣٣٦ص ،)، مكتبة الصفا٢٠٠٦( ١ط ،شرح أسماء االله الحسنى، حمدأابن قيم الجوزية، محمد بن ) ٣(

  ٧٠٠، ص ٢ج،  في ظلال القرآن ،سيد قطب :نظري) ٤(
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كفى ( :ربط قوله يوه رد في سورة أخرى بهذه الكثرة مطلقاً تلم صيغة  في هذه السورة تكرر  :تاسعاً 

وجاءت هذه الصيغة ثماني مرات في  ،) باسم الوكيل أو الحسيب أو العليم أو الشهيدباالله

  بينما جاءت في سور القرآن كلها مجتمعة عدا النساء ثماني مرات. ،سورة النساء وحدها

وفاعل سبقته باء زائدة للتوكيد واسم  )كفى(فعل المن  (كفى باالله) "يتكون هذا التركيب      

منصوب على التمييز، فإن الدلالة العامة لهذا التركيب هي التوكيد الذي أفادته زيادة الباء 

في فاعل كفى إيذاناً بأن الكفاية من االله ليست كالكفاية في من غيره في عظم المنزلة 

   )١(. فضوعف لفظها ليتضاعف معناها"

يؤكد للضعيف أن االله وحده كافيه ليسد  ) بكثرة في السورةوكفى باالله( الأسلوبوورود هذا        

ضعفه ، وليعلم القوي بغير االله أن مع الضعيف قوياً لا يغلب ، يتكفل بالحفظ من الأذى 

  ويتكفل بالرعاية والرقابة والمحاسبة . 

دلالة على الثبوت والاستمرار  لحظ في السورة كثرة  الجملة الاسمية (إن االله كان)، وذلكيُ  :عاشراً 

"فإن كان في حق االله  تقتضي ثبوت الخبر له سبحانه وتحقيقه وأنه شأن من شؤونه 

.ذلك أن سورة النساء سورة الأحكام التي جاءت تثبت وتقر  )٢(المعروف بها في آيات كثيرة"

سلامي الجديد تلك الأحكام الجديدة وتؤكد عليها لتمحو ملامح الجاهلية، وتنشئ المجتمع الإ

  القائم على توحيد االله تعالى وتقواه،  وطاعة رسوله، والعدل بين أفراده.

 :سور وهي مرة في عشر وثمانين أربعاً بصفات االله تعالى  اً متبوع )كانالفعل ( وقد ورد      

 . وقدالنساء والإسراء والكهف والفرقان والأحزاب وفاطر والفتح والإنسان والانشقاق والنصر

                                                 
 ٢٣٣ص، منشورات جامعة السابع من ابريل، )م١٨٦٠ - ه١٤٢٥( ١ط ،اسلوب التعقيب في القرآن الكريممحمد كريم،  ) الكواز،١(

  ٥٠ص ،٢٢، جالتحرير والتنوير ابن عاشور،) ٢(
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فقد ورد  .في السور الأخرى مرة ين وأربعينتاثن مقابلمرة  ين وأربعينتاثنورد في سورة النساء 

  ثلاث عشرة مرة.ثم الفتح ، مرة ثماني عشرةالأحزاب  في سورة

 رد إحــدىوو  ،قبــل لفــظ الجلالــةوعشــرين مــرة  النســاء إحــدىفــي ســورة  )كــانورد الفعــل (وقــد 

وهـــذا يظهـــر أن ورود كـــان مـــع صـــفات االله يكثـــر فـــي ســـور  ،بعـــد لفـــظ الجلالـــةوعشـــرين مـــرة 

    .الأحكامالتشريعات التي تكثر فيها 

ن اسـماً حتى بلغـت تسـعة وعشـري ،تعدد أسماء االله الحسنى الواردة فيها إذن مما يميز السورةو 

، زبغير تكرار وهي (الولي، المقيت، الرقيب، الغني، الشاكر، الحميد، المحـيط، القـدير، العزيـ

الســــميع، الوكيــــل، البصــــير، التــــواب، الشــــهيد، العفــــو، العلــــي، الحســــيب، النصــــير، التــــواب، 

  ، الحسيب، الكبير، الخبير، الغفور، الرحيم، الحكيم، العليم).يالشهيد، العفو، العل

فـــي ســـورة البقـــرة كاملـــة ســـبعة وعشـــرين اســـماً، وفـــي آل  وإذا علمنـــا أن الأســـماء التـــي وردت

النســاء مــن حيــث عــدد الآيــات،  ســورة مــن رين اســماً، وهمــا أطــولعمــران كاملــة إحــدى وعشــ

دون غيرهـا فـي السـورة إلا مناسـبة هـذه يـدل تكـرار هـذه الأسـماء ولا  .علمنا ميزة سورة النساء

، ومـن أقـدر مـن لنسـاء والضـعفاء فـي كـل زمـان ومكـانالأسماء وضرورتها لمعالجة مشاكل ا

وجـب التنبيـه فـي آخـر هـذا المطلـب إلـى ورود و  كل هذه الصفات! عربنا على تشريع ما يجم

كثــرة لفــظ الألوهيــة ســواء أكــان ضــمن الفاصــلة القرآنيــة أم ضــمن أول الآيــة، فــإن  (االله)اســم 

، ففـي حـين ورد لفـظ في السـورة ظـاهر، وهـو ممـا امتـازت بـه السـورة  مقارنة مع لفظ الربوبية

ئتي مــرة، وهــذا يــدلنا امــن مـ بنجــد لفــظ الألوهيــة تكـرر مــا يقــر  ،الربوبيـة بمشــتقاته ســت مـرات

لا تـــؤدى إلا إذا  وحقـــوق الضـــعفاء ،علـــى حكمـــة ذلـــك بـــأن هـــذه الســـورة ســـورة المستضـــعفين

كمــا أن لفــظ الألوهيــة يعطــي الرهبــة والعظمــة فــي نفــوس النــاس أكثــر  ،أخلــص النــاس التوحيــد

  ة والرغبة.من كلمة الربوبية التي توحي لنا بالتربية والمحب
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  مع محور السورة الحسنى أسماء االله بغير المنتهية الفواصلتناسب المطلب الثاني: 

  تيسيتم تقسيم الفواصل بحسب أنواع الفواصل التي جاءت بها الآيات من حيث دلالتها كالآ

  الحسنى غير بأسماء االلهبالمنتهية الفواصل ):  ٤جدول رقم (

وصف الفواصل التي تتحدث عن 

  المؤمنين جزاء
فواصل الآيات التي 

عن  تتحدث

  المنافقين

عن  تتحدثفواصل الآيات التي 

  الكافرين
فواصل الآيات التي تتحدث 

عن أوامر وتشريعات وتبين 
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  :ما يأتي ه التقسيماتتبين بعد هذي

وردت تعقيبات لزجر المسيء وتشجيع المحسن، وهذه الفواصل لا شك لها أكبر الأثر على  :أولاً 

المخاطبين بها؛ لتدفعهم إلى إقامة العدل المطلوب في هذه السورة، أو تمنعهم من الاستمرار 

  في ظلم الضعفاء الذي حاربته الآيات.

وقد تنوع أسلوب الفواصل في عرضها للصفات التي تذكر جزاء كل من المؤمنين والكافرين     

كما تصوره فواصل الآيات الكريمة وهو تصوير حقيقي  "حال المنافقين والمنافقين ومن ذلك:

، لما كان يعانيه الصف المسلم لهذه الطائفة وتلقي ظلال هذه الأوصاف التي وصفوا بها بيانياً 

من القيم التحذيرية التي يمكن استخراجها من  المجرمين؛ ليسجل لنا القرآن نوعاً  من هؤلاء

التعامل مع هؤلاء المتلونين، ولذلك لا يستغرب أن ينوع وصف العذاب والجزاء الذي تستحقه 

وكذلك تنوع صفات النعيم وجزاء المحسنين الذي  )١( هذه الطائفة بتنوع السوء الذي كان عندهم"

فيها القرآن إلى التوازن ما بين الوعد والوعيد لاستثارة النفوس نحو الإصلاح وإحسان يرشدنا 

  )٢(. العمل

في  د لموضوعها قبل الفاصلة في الآية، وقد جاءت تبين الحكمة مما سبق وردت تعقيبات مُهِّ : ثانياً 

بالتمكين بحيث لو ، ويسمى هذا النوع من الفواصل تاماً  أول الآية فتعلق معناها بالتمهيد تعلقاً 

  )٣(طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم.

      ،  q r q p o np ،  q  Â Á À ¿ ¾ ½p ،  q s      r q p     op ( تعالى: كقوله     

 q S R Q P   Op  ،  q r q p   o n m     lp (  

                                                 
دار الفتح ، )٢٠١٠- ١٤٣١( ١ط ) ،المعنوية للفواصل القرآنية (دراسة في بيان القرآن وإعجازهالدلالات ، جمال أبو حسان، )١(

  ٥٤١ص ،الأردن –عمان  ،للدراسات والنشر

  ٥٤٩ص ،الدلالات المعنوية للفواصل القرآنية  نظر: أبو حسان،ي )٢(

  "بتصرف" ٧٩ص ،١، جالبرهان) الزركشي ،٣(
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الأمور وهذه الفواصل تناسب ضعف عقل الإنسان القاصر عن الإحاطة بحكمة االله وبواطن 

، التي تجعله يترك أوامر االله  تهاجمه القوى الطاغية بالشبهات، لكي لالتعليم االله له فيحتاج

التي لا يعلم الحكمة من وراءها، فالضعفاء يحتاجون من يعلمهم حقوقهم ووسائل ردها، والظلمة 

  يا والآخرة .بحاجة ليعلموا الحكمة من منعهم مما يقومون به من أعمال وعواقب أفعالهم في الدن

ورود فواصل تؤكد أحد المعاني المذكورة في بداية السورة كالتذكير بأمر لازم وجوده مع ما : ثالثاً 

q on  m lp  ،  q   y x w v سبقه. ومثال تأكيد المعنى الوارد في الآيات قوله (

 { zp ، q p o n mp، q z y  x w v up ،  q y x w v  up(  

q c    b a ` _p ، q     H G F لازم وجوده مع ما سبقه كقوله (وأما التذكير بأمر 

 N M L K J Ip ،  q  s r q pp ،  q q p o n  m l kp،  q Ä

  È Ç Æ Åp( . وهذه الفواصل بنوعيها تمثل دعائم البناء ومكملاته التحسينية ليتم بناء

، فيعمل بالأصول ولا كاملا السورةالسورة بشكل متكامل، ويتم بناء المجتمع الملتزم بأحكام هذه 

ينسى الدقائق، فلا يعطي المظلوم حقه المالي ويحرمه كرامته، ولا يأخذ على يد الظالم ثم يظلمه، 

  بل هو العدل بكليته والحق بمجموعه في كل دقائق الأمور.

ات "فإن الفاصلة في القرآن ليست فيه كقافية الشعر بين التفعيلات والأوزان، وتضبط بالحرك

والسكنات، ولا النظم فيه يعتمد على الحشو والتطويل، أو الزيادة والتكرار، أو الحذف والنقصان ولا 

الألفاظ تحشد حشدا وتلصق إلصاقاً، ويلتمس فيها الإبهام والإغراب، بل الفاصلة طليقة من كل 

غرضه  قيد، والنظم بنجوة من كل صنعة، والألفاظ بمعزل عن كل تعقيد، إن هو أسلوب يؤدي

غير منقوص، يلين أو يشتد، ويهدأ أو يهيج، وينساب انسياباً كالماء إذ يسقي الغراس، أو  كاملاً 

  )١( يعصف عصفاً كأنه صرصر عاتية تبهر الأنفاس."

 

                                                 
  ٣٤٠ص، بيروت  - دار العلم للملايين ،)١٩٦٥( ٤ط ، القرآنمباحث في علوم صبحي الصالح،  )١(
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في فواصل  وتناسبه مع محور السورة وبمناسبة هذا القول السابق وجب التنبيه إلى النظام الصوتي

وهذا الصوت يمنحها  ،المنتهي بالألف في أغلب السورة بصوت فاصلتهاتميزت التي  سورة النساء

 ،إلى أربع أو ست كما في المد العارض مد الفاصلة عفنحن لا نستطي ،إيحاء الحزم الممزوج بالسعة

  ويُجْبِرُنا حرف الألف على حبس النفس بمقدار المد الطبيعي فقط.

بالألف المفتوحة وهذا الحزم الممزوج بالسعة هو ولكن هذا الحبس للمد ممزوج بسعة الفم الناطق 

ن الألف ا فقد يقول قائل إاجتهادي امن أهم وسائل ضبط أمور الضعفاء. ويبقى الأمر موضوع

  واالله أعلم.تمنحها صفة اللين التي تتناسب مع الضعف 
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  الخاتمة

  

الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك 

  الرضا، أما بعد:

  بعد هذا البحث: تم التوصل إلى النتائج التالية 

 علم المناسبات علم دقيق وواسع يبرز إعجاز القرآن ويكشف أسراره. - ١

يستطيع المفسر من خلاله فهم الآيات على الوجه الأحسن  ؛علم المناسبات علم اجتهادي - ٢

 رة وموضوعاتها.بعد التعرف إلى مقاصد السو 

مهما تبين أن الموضوعات التي  ،لا يخلو من ناظم يربط آياته وسورهالكريم إن القرآن  - ٣

 تطرقها الآيات متباعدة.

وجود التناسب بين الآيات والسور يكشف عن ربانية مصدره، ويهدف إلى التربية المتكاملة  - ٤

 المتوازنة.

إلاّ أن الإعجاز تجلى في وحدتها الموضوعية فالسورة  ؛بالرغم من طول آيات سورة النساء - ٥

 ومقاصد متعددة. اضح محددوحدة كاملة لها هدف و 

المحور الذي يدور حوله سورة النساء هو تنظيم المجتمع المسلم ورعاية شؤون  - ٦

 المستضعفين بالإنصاف والإصلاح.

 حوله.السورة جاءت تعزز المحور التي تدور جميع الأساليب التي وردت في   - ٧

 السور المتحدة في المطلع تتشابه في موضوعاتها وتتناسب فيما بينها. - ٨
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، فإن الباحثة توصي بما القرآن وتنزيل آياته على الواقع ونظراً لأهمية علم المناسبات ودوره في فهم

  يلي:

الكشف عن المناسبات كشفاً يعين على فهم السياق القرآني وإدراك الوحدة الموضوعية في  - ١

 ة دون تكلف أو خروج عن النص.كل سور 

عن جميع زيادة الاهتمام بهذا العلم بتشجيع الطلبة على كتابة الأبحاث في هذا الموضوع  - ٢

مؤتمرات وورش عمل لاستخراج المناسبات بين السور ووضع ضوابط وعقد سور القرآن، 

  وقواعد في استخراجها.

وأن يجعل هذا البحث خالصاً  ،علماً وأن يزيدنا  ،وأسال المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا

  لوجهه الكريم، وأن يجزي مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء لما قدموه من خدمة للقرآن العظيم. 

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم •

 دار الكتاب العربي، بيروتمطبعة السعادة،  ،الأصفياءحلية الأولياء وطبقات هـ)، ٤٣٠ت ( أبي نعيم، الأصفهاني •

  .ه١٣٤٩لبنان،  –

  .١، طدراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ه)١٤٠٥( ، زاهر بن عواض الألمعي •

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع هـ)، ١٢٧٠الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني (ت  •

 .هـ ١٤١٥لبنان،  –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،)تحقيق: علي عبد الباري عطية(،١ط، المثاني

 .يندار العلم للملاي ،لبنان، ٧، طالتعبير الفني في القرآن، )٢٠٠٤( أمين، بكري شيخ •

 عماد الدين حيدر)، مؤسسة الكتب الثقافية، :تحقيق( ،٤ط، إعجاز القرآن )،٣٠٤ت(الباقلاني، محمد بن الطيب  •

  م).١٩٩٧-ه ١٤١٧( ،بيروت، لبنان

، ، دار )محمد زهير بن ناصر الناصر :تحقيق( ،١ط ،صحيح البخاري، )هـ٢٦٥البخاري، محمد بن إسماعيل (ت  •

 .  )ه١٤٢٢(، طوق النجاة

   .، مكتبة نهضة مصر٢، طبلاغة القرآنبدوي، أحمد أحمد،  •

الرياض  –مكتبة المعارف ، ١ط ،مقاصد السورمصاعد النظر للإشراف على )، ٨٨٥البقاعي، إبراهيم بن عمر (ت •

   ).م١٩٨١ -هـ ١٤٠٨(

، دار الكتب )تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي(، ١، طنظم الدرر في تناسب الآي والسور ____________

 لبنان.  -العلمية، بيروت

، )تحقيق: عبد االله بن محمد الحاشدي(،  ١، طالأسماء والصفاته)، ٤٥٨البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (ت  •

 .م)١٩٩٣ -هـ١٤١٣(، المملكة العربية السعودية - مكتبة السوادي، جدة 

 .، دار النصر للطباعة ١، طالبيان القرآني، م)١٩٧١(، البيومي، محمد رجب •

 .، مكتبة الآداب١ط ،المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، )٢٠١٢(، جبل، محمد حسن •

، دار )تحقيق: عبداالله الخالدي(، ١ط ،التسهيل لعلوم التنزيل) ،٧٤١جزي، محمد بن أحمد بن عبداالله (ت ابن •

  .هـ) ١٤١٦(، لبنان –الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت 
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تحقيق: عبد (، ١ط، زاد المسير في علم التفسير)، ٥٩٧ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (ت  •

   .)١٤٢٢(، لبنان –بيروت  دار الكتاب العربي، ،)المهدي الرزاق

، ٤ط )،تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاحهـ)، ٣٩٣الجوهري ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت  •

 .)م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧(لبنان، -بيروت، ، دار العلم للملايين)تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار(

 .دار الجيل الجديد لبنان،-بيروت،  ١٠، طالواضح التفسير، هـ)١٤١٣(، حجازي، محمد محمود •

 .،، دار الكتب الحديثة ١ط ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، )هـ١٣٩٠( ____________

، )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(، ١، طشرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،  •

  .)م١٣٧٩لبنان، (-دار المعرفة، بيروت

 –عمان ، ١، ط)الدلالات المعنوية للفواصل القرآنية (دراسة في بيان القرآن وإعجازه، )٢٠١٠، (أبو حسان، جمال •

  .دار الفتح للدراسات والنشر ن،الأرد

، )عادل مرشد وآخرون -تحقيق: شعيب الأرنؤوط (، ١ط،  مسند الإمام أحمد ،هـ)٢٤١(ت  ، أحمد بن محمدحنبل •

  .)م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١(، مؤسسة الرسالة

 .، دار السلامالأساس في التفسيرحوى، سعيد،  •

، دار )تحقيق: صدقي محمد جميل(، البحر المحيطهـ)، ٧٤٥أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت  •

  .)هـ١٤٢٠، (بيروت –الفكر 

، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن بيان إعجاز القرآنهـ)،  ٣٨٨، حمد بن محمد بن إبراهيم (ت الخطابي •

، مصر -، دار المعرف)تحقيق: محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام(، ٢للرماني والخطابي والجرجاني، ط 

 .م)١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧(

تحقيق: ( ١، طدرة التنزيل وغرة التأويلهـ)، ٤٢٠الخطيب الإسكافي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني(ت  •

) معهد ٣٠جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية الموصى بها ( ،)محمد مصطفى آيدين

  .)٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢(، البحوث العلمية ، مكة المكرمة

 .القاهرة –، دار الفكر العربي التفسير القرآني للقرآن)، ١٣٩٠الخطيب، عبدالكريم يونس (ت  •

 .١، ط التفسير التحليلي لسورة النساء )،١٩٩٣( خليفة، إبراهيم، •
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 .مكتبة التوبة السعودية،- الرياض ،١، ط النظم القرآني في آيات الجهاد، )١٩٩٦، (لخنين،  ناصر عبد الرحمنا •

تحقيق: (، الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)هـ)، ١٠٩٤، أيوب بن موسى الحسيني (ت الدامغاني •

  .بيروت –، مؤسسة الرسالة )محمد المصريعدنان درويش 

،  داود أبيسنن هـ)، ٢٧٥أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي (ت  •

  .بيروت –، المكتبة العصرية، صيدا )تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد(

 .الدوحة، ، دار الثقافةالنبأ العظيمدراز، محمد عبد االله،  •

 .دار إحياء الكتب العربية مصر، - القاهرة، ١، طالتفسير الحديث، )ه ١٣٨٣، (،  محمد عزتدروزة •

، دار إحياء  ٣ط (التفسير الكبير)، مفاتيح الغيب هـ)،٦٠٦الرازي، أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحسن (ت  •

 .هـ) ١٤٢٠(لبنان، -بيروت التراث العربي،

، دار عمار )،تحقيق: عصام فارس حرستاني(، ١٠، طمختار الصحاحالرازي، محمد أبي بكر عبدالقادر،  •

)٢٠٠٧- ١٤٢٨(.         

تحقيق: صفوان عدنان ( ،١، ط المفردات في غريب القرآنهـ)، ٥٠٢الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد (ت  •

 .هـ)١٤١٢(، بيروت –، دار العلم والدار الشامية، دمشق )داوودي

 .دار الكتاب العربيلبنان، -بيروت،  ٨، طوالبلاغة النبوية إعجاز القرآن، م)٢٠٠٥(، الرافعي، مصطفى صادق •

 )١٩٩٠، (، الهيئة المصرية العامة للكتابالمنار=تفسير القرآن الحكيمهـ)، ١٣٥٤رضا، محمد رشيد بن علي (ت  •

 .)٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦(لبنان، -بيروت، ، دار الكتب العلمية١، طالوحي المحمدي ____________

   .أسماء االله الحسنى الثابتة في القرآن والسنةالرضواني، محمود عبد الرزاق،  •

تحقيق: مجموعة من (تاج العروس من جواهر القاموس، هـ)، ١٢٠٥الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني (ت  •

 .، دار الهداية)المحققين

، )تحقيق: محمد شعباني(، ١ط ،القرآنالبرهان في تناسب سور )، ٧٠٨ابن الزبير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم (ت  •

  .م)١٩٩٠هـ،١٤١٠(، الإسلاميةوالشؤون  الأوقافوزارة 

  .دار الفكرسوريا، -دمشق،٢طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ،هـ)١٤١٨(، ، وهبة مصطفىالزحيلي •

  .دار الفكر سوريا،- دمشق، ١، ط التفسير الوسيط____________ 
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 .، دار إحياء الكتب العربيةمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم،  •

، دار إحياء الكتب العربية، ١، طالبرهان في علوم القرآنهـ)، ٧٩٤الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله (ت  •

 .)١٩٥٧، ١٣٧٦(، عيسى البابي الحلبي وشركائه :منشورات

، )تحقيق: محمد باسل عيون السود(، ١،  طأساس البلاغةهـ)، ٥٣٨الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (ت  •

 .م)١٩٩٨ - هـ ١٤١٩(لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت

  .)ه١٤٠٧لبنان، (-، دار الكتاب العربي، بيروت٣، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ___________

  .التناسب البياني في القرآن (دراسة في النظم المعنوي والصوتي) ،)١٩٩٢، (أبو زيد، أحمد •

  .دار عمار ، ٤طبلاغة الكلمة في التعبير القرآني،  ،)م ٢٠٠٦، (فاضل صالح السامرائي، •

  .دار عمار  ،٢ط ،معاني الأبنية في العربية، )٢٠٠٧( ___________

 .، دار عمار للنشر والتوزيع ١ط ،إمعان النظر في نظام الآي والسور، )٢٠٠٣، (سبحاني، محمد •

(معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآنيّ في سياق  العزف على أنوار الذكر، هـ)١٤٢٤(، سعد، محمود توفيق محمد •

    .١، ط )السورة

تحقيق: (،  ١، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهـ)، ١٣٧٦عبد الرحمن بن عبداالله (ت ، السعدي •

  .م)٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠(، ، مؤسسة الرسالة)بن معلا عبد الرحمن

تفسير =إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، ٩٨٢ت(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي  ،السعودأبو  •

  .لبنان- ، دار إحياء التراث العربي، بيروتأبو السعود

، )تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم( ، ،الإتقان في علوم القرآنهـ)، ٩١١السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، (ت •

 .)م١٩٧٤-هـ١٣٩٤، (الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .، دار الفضيلة للنشر والتوزيعتناسق الدرر في تناسب السور __________

والشؤون  الأوقاف، وزارة  )تحقيق: أحمد بن محمد الحمادي( قطف الأزهار في كشف الأسرار، __________

 .قطر،  الإسلامية

   .)١٤٢٦(، ،الرياض، مكتبة دار المنهاج للنشر١ط،مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع__________ 

  .)م١٩٨٨(، لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،١ط، معترك الأقران في إعجاز القرآن__________ 
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  .، دار المعارف٣، طالأزرقالإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن بنت الشاطئ، عائشة عبدالرحمن،  •

، لبنان-دار المعرفة، )تحقيق: عبد االله دراز(، ١ط ، الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  •

)١٩٩٤(. 

 .، الهيئة المصرية للكتاب ٣ط ،أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، )١٩٨٦، (شحاتة، عبداالله محمود •

 .، مطابع أخبار اليومالخواطر – تفسير الشعراويهـ)، ١٤١٨، محمد متولي (ت الشعراوي •

  .، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر١، طإلى القرآن الكريم، )١٩٦٢، (شلتوت، محمود •

   .دار الشروق ،مصر،  ١١ط ،، الأجزاء العشرة الأولىتفسير القرآن الكريم__________ 

أضواء البيان في إيضاح هـ)، ١٣٩٣الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار بن عبد القادر الجكني (ت  •

 .م)١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(لبنان، -بيروت –، دار الفكر للطباعة ١، طالقرآن بالقرآن

 ،علم التفسيرالجامع بين فني الرواية والدراية من  فتح القديرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله،  •

  .)ه١٤١٤(بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق ،١ط

 .، مطبعة جامعة دمشقمباحث في علوم القرآن، صبحي، الصالح •

  ٢، طتفسير نداء القرآن وصوت الإسلام الحكيم ،عبد الهادي قدور صباغ، •

 .، الأجيال للتسويق١، طأسماء سور القرآن الكريم، )٢٠٠٥(،، عبد االله بن سالم بن حمدالضائي •

  .دار نهضة مصر ، القاهرة، ١، طالتفسير الوسيط ، )١٩٩٧(، طنطاوي، محمد سيد •

   .)ه١٩٨٤، (الدار التونسية ،التحرير والتنويرهـ)، ١٣٩٣(ت  دحمد الطاهر بن محمابن عاشور، م •

   .١ط ،إتقان البرهان في علوم القرآن، )م١٩٩٧( فضل عباس، •

 .، دار الفرقان للنشر٦، طالكريم القران إعجاز، )٢٠٠٦( ___________

  .٢)، طعلم البيان والبديع( البلاغة فنونها وأفنانها، م)١٩٩٦( ___________

 .نشر والتوزيعدار النفائس لل، ١ط ،القراءات القرآنية وما يتعلق بها، )٢٠٠٨___________ (

   .لمكتبة الإسلاميةا ،تركيا، المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد،  •

 .دار السلام،١، طالوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، )١٩٨٦(عبدالمطلب، رفعت فوزي •

 .، دار الكتابموقف الإسلام من تعدد الزوجات، )٢٠٠١(عبيدات، رافع محمد فندي •



٢٣٤ 
 

 
 

 ت الدراسات العليا، من محاضراأحكام سورة النساء، )٢٠٠٤(ر، نور الدينعت •

- ١٤٢٤( .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،٣، طأحكام القرآن)، ٣٤٥(ت محمد بن عبداالله، ابن العربي •

٢٠٠٣(  

، دار )تحقيق: جلال الأسيوطي(،   ١، ط تفسير ابن عرفة)، ٨٠٣، محمد بن محمد الورغمي (ت ابن عرفة •

  .)٢٠٠٨( ،لبنان –بيروت  ،الكتب العلمية

 :تحقيق( ،١، ط في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيزهـ)، ٥٤٢(ت ، عبد الحق بن غالب الأندلسيةابن عطي •

 .)هـ١٤٢٢( لبنان،- ،دار الكتب العلمية ، بيروت)عبدالسلام عبدالشافي محمد

  .، المكتبة الأزهريةالتصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعيةعلي، علي صبح،  •

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي البخاري، عمدة القاري شرح صحيح)، ٨٥٥(ت العيني، محمود بن أحمد، •

بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه القاطع  ملاك التأويل)، ٧٠٨حمد بن الزبير الثقفي (ت أالغرناطي،  •

   .لبنان –، دار الكتب العلمية بيروت )تحقيق: عبدالغني محمد علي الفاسي(،  اللفظي من آي التنزيل

فان جال ١،، ط أسماء االله الحسنىالمقصد الأسنى في شرح )، ٥٠٥محمد الطوسي (ت الغزالي، أبو حامد بن  •

  .)١٩٨٧ – ١٤٠٧( ،قبرص للنشر –الجابي 

 .، دار النهضة، مصر١ط ،نحو تفسير موضوعيالغزالي، محمد،  •

 ،الفكر،  دار )تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (، معجم مقاييس اللغةحمد بن فارس بن زكريا، أابن فارس،  •

 .)م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩

  .ن، دار المصرية للتأليف، مصرمعاني القرآ)، ٢٠٧الفراء، أبو زكريا يحيى من زياد (ت  •

   .الدائرة الحميدية ، ١، طدلائل النظام ، )م١٣٨٨(محمد الفراهي، •

 .دار الهلال ) ،تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي(، العينهـ)،  ١٧٠الفراهيدي، الخليل بن احمد ( •

تحقيق: (، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزهـ)،  ٨١٧الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ت( •

 .لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة ،، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية)محمد علي نجار

طبعت على نفقة  ، ١ط ،القرآن الكريم وسورهالإعجاز البياني في ترتيب آيات  ،م)١٩٧٩( ،القاسم، محمد يوسف •

 .الأزهر
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، )تحقيق: محمد باسل عيون السود(،  ١، طمحاسن التأويلهـ)،  ١٣٣٢(ت  القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد •

 .هـ)١٤١٨( .بيروت –دار الكتب العلمية 

، دار )تحقيق: أحمد البردوني(،  ١، طالجامع لأحكام القرآنهـ)،  ٦٧١القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت  •

 .م)١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤( ،القاهرة –الكتب المصرية 

، )تحقيق: إبراهيم البسيوني(، ٣، طالإشاراتلطائف  )،٤٦٥القشيري ،عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت  •

  مصر. –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 .هـ١٤١٢ لبنان،-بيروت ،دار الشروق ، ١٧ط في ظلال القرآن،قطب، سيد،  •

 .م)١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠( ،لبنان –بيروت  ،، دار الشروق  ٢، ط دراسات قرآنيةقطب، محمد ،  •

  .، مؤسسة الرسالة ٧، طمباحث في علوم القرآن، م) ١٩٨٠( قطان، مناع،  •

 .)٢٠٠٦( ،، مكتبة الصفا ١، طشرح أسماء االله الحسنىحمد، أابن قيم الجوزية، محمد بن  •

، دار )تحقيق: سامي بن محمد سلامة(، التفسير العظيمهـ) ، ٧٧٤ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت  •

  .طيبة للنشر والتوزيع

 .إبريلمنشورات جامعة السابع من  ،١، طالتعقيب في القرآن الكريم أسلوب م)، ١٨٦٠(الكواز، محمد كريم •

 .دار المريخ السعودية،- ، ، الرياضصفاء الكلمة)( في القرآنمن أسرار التعبير ،  )١٩٨٣(لاشين، عبدالفتاح •

تحقيق: محمد فؤاد عبد (، سنن ابن ماجه،  هـ)٢٧٣ابن ماجة ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، (ت:  •

  .فيصل عيسى البابي الحلبي - ، دار إحياء الكتب العربية )الباقي

، )تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي(، الرقائق لابن مباركو  الزهدهـ)، ١٨١ابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد االله (ت •

 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 

،  جامعة الناصرة، مكتبة زهراء التفسير التحليلي للقرآن على صدر سورة النساء، )٢٠٠٣(صبري، المتولي •

  الشرق.

، مكتبة البراق، التعريف الأعلى للشؤون المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء )١٩٦٢(،محمد المدني، محمد •

  الإسلامية.
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  ،)تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(مسلم،  صحيح  ،هـ)٢٦١بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: مسلم،  •

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي 

 .، دار القلم ٤،  طفي التفسير الموضوعيمباحث ،  )٢٠٠٥(مسلم، مصطفى •

 .، جامعة الشارقة١ط ،التفسير الموضوعي لسور القرآن، )٢٠١٠( ___________

   .، إيران،طهران ١، طتحقيق معاني كلمات القرآن، )١٣٩٣( ،المصطفوي، حسن •

 .، جامعة المدينة٢ التفسير الموضوعيمناهج جامعة المدينة العالمية،  •

 .)ه١٤١٤( .بيروت –دار صادر  ، ٣ط ،هـ)، لسان العرب ٧١١الفضل جمال الدين (ت ابن منظور، أبو  •

مكتبة  ،القاهرة ،٢"، طأسرار التعبير القرآني "دراسة تحليلية لسورة الاحزاب، م)١٩٩٦(أبو موسى، محمد محمد •

 .وهبة

الكتب المصرية، ، دار ١طالزمر وعلاقتها بآل حم (دراسة في أسرار البيان)، ، م)٢٠١٢( ___________

 .القاهرة

 .، دار الكتب العلميةفي علوم القرآن وعلم البيان الفوائد المشوق ،ابن النقيب، محمد بن الحسن •

جمعية  ،مركز حراء القرآني ،١ط ،دراسة تحليلية موضوعية تفسير سورة القصص، م)٢٠٠٥(أحمد ،نوفل •

 .المحافظة على القرآن

، دار )تحقيق: محمد إبراهيم سليم(، الفروق اللغويةهـ)، ٣٩٥أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل (ت  •

 .مصر –العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

، دار )تحقيق: صفوان داوودي(،  ١، ط الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ)، ٤٦٨الواحدي، علي بن أحمد (ت  •

 .هـ)١٤١٥( ،القلم، دمشق

مصر  -القاهرة ،  ٤، ط الصحيح المسند من أسباب النزول، )١٩٨٧(الوادعي، أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى •

 .مكتبة ابن تيمية

 .المطبوعات الحديثة ة، مؤسسبيت الطاعة وتعدد الزوجات والطلاق في الإسلاموافي، علي عبدالواحد،  •
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  الأبحاث والرسائل والجامعية
  
، غير منشورة ، رسالة ماجستيرالمستكبرون والمستضعفون "دراسة قرآنيةم)، ١٩٨٨غسان عاطف علي( بدران، •

 الأردن. عمان، الجامعة الأردنية،

، جامعة غير منشورة ةدكتورا طروحةأ، سورة النساء دراسة بلاغية تحليلية)، ٢٠٠٩( خديجة محمد أحمد البناني، •

  .السعودية المملكة العربية مكة المكرمة، أم القرى،

جامعة ال، غير منشورة رسالة ماجستير ،التناسب في سورة البقرة، )٢٠٠٧(حميدة، طارق مصطفى محمد •

 ، فلسطينالإسلامية، غزة

 لية)، رسالة ماجستير)، الألفاظ الاجتماعية في سورة النساء (دراسة تأصيلية صرفية دلا٢٠٠٣نهلة زهدي ( الشبلي، •

  .الأردن –اربد  ،، جامعة اليرموكغير منشورة 

عمان ، الجامعة الأردنية، غير منشورة ، رسالة ماجستيرسورة محمد دراسة وتحليل، )١٩٨٩(أبو شريعة، زياد أحمد •

 .الأردن -

 رسالة ماجستير ،منهج مناسبات الآيات القرآنية وتطبيقه على سورة الإسراءم)، ١٩٩٩(علان، علي عبد االله علي •

 .الأردن -عمان ،، الجامعة الأردنيةغير منشورة

 ،المشتملة على أسماء االله الحسنى الآياتالبياني في نظم خواتم  الإعجاز )،٢٠٠٦عاطف رجب جمعة ( القانوع، •

  فلسطين. - غزة ،الإسلاميةالجامعة  ،غير منشورة ماجستيررسالة 

غير  رسالة ماجستير، يا أيها الذين آمنوا دراسة في التفسير الموضوعيم)، ٢٠٠٠مغاربة، محمد صدقي محمد ( •

  .الأردن - المفرق، ، جامعة آل البيتمنشورة

  الدوريات 
  
مجلة جامعة أم القرى لعلوم هـ، رعاية النساء في ضوء سورة النساء، ١٤٢٨بنت بدر بن عوض الجابري،  مابتسا •

 )٤٠، عدد ١٩(ج ، مكة المكرمة،الشريعة واللغة العربية وآدابها

، المجلد المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، الميراث في القرآن دراسة بيانيةآيات  ،)٢٠٠٩أحمد(الرقب،  •

 /ب)٣الخامس، عدد (
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  مواقع الكترونية

  
، الســـــــــــــــــــــامرائي، فاضـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــالح ، برنـــــــــــــــــــــامج لمســـــــــــــــــــــات بيانيـــــــــــــــــــــة، الناشـــــــــــــــــــــر: موقـــــــــــــــــــــع إســـــــــــــــــــــلاميات •

http://www.islamiyyat.com/lamsat.htm  
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 ABSTRACT  
 The relevance’s science contributes to strengthening the relation of 

those studying with the Holey Qur’an, it is a diligence science that depends 

on the length of contemplating to perceive the link in order to result in 

treasures and gestures influencing the soul and adjusting the behavior, 

leading to accomplishing the purpose from sending down the Qur’an that 

guides the human being to their life and after life goodness. 

 From here emerges the importance and the value of this study that 

has addressed the relevance topic in chapter Annisa to reveal its thematic 

unity in its all verses. 

 Also, it came to reveal its relations between the Qur’an’s chapters, 

whether those unites with item the preface, or those that approximated with 

it, or resembled with it in the topics. 

 The study showed the link of chapter Annisa in its topics, 

arrangements, its verses order, sentences, pronunciations and the 

illustrative methods that came in it. 

 The study was able to verify the presence of links and relations 

between the chapter’s topics regardless of what has been seen that it 

addressed diverging topics, and from the Qur’an’s manifestations and 

significances, its manifestations and significances in its topics and its 

verses relevance. 






















